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@ 
ازز 
الخطبة الأولى 
ثماردراسة السبرة النبوية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سييئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 


وأشهد أن لذ الله إلا الله ودلا مريك له واشهد أن هذا ع 


ورسوله. 


وم 0 


انها آلُدين َامَنُوأ اتقوا اله حق 


ا 


[آلعمرن: ؟١٠]»‏ ویتانها الناس ]د كارا آلیی تک كفس بام 


سے سم اص 9 0 رت 


وَحَلَنَ متا رَوْجَهَا و مِتْهُمَا رجالا كيرا وَتِساء واوا آله له اذى تسَاء لون بھے 


2 
If 


٤ 


حامق آَل کان عَلَيْكُمَ رَقِيبا )4 [انساء:١]» e e‏ 
ورا سَدِيدًا © يُصَلحٌ لك أَعْمَلكدْ وَبَدّ لك ذخ . ومن يطعم 
آله وَرَسُولَهُم فَقَذ فَارَفَوْرَاعَظِيمًا ©» [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أماايغية: 

فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها الاخوة عباد اللها موعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - 
سلسلة جديدة من المواعظ بعنوان: 


© 
محمد رسول الله والذين معد 


عنهم- فيها دروس وعظات وعبر. 


عباد الله وهذا العنوان أخذناه من كتاب ربنا من ا 0 


وسل کک e‏ كا 


a‏ م 


مهم في التَرْرّسة وَمَتَلْهُمٌقى eT‏ فار فَاسْتَغلظ 
قاسو على سُوقه ييُعَحِبَْلوُواعَ ليَغِيظ بهم اكمار وَحَدَ الله آلّذِينَ َامَُوأ 
وَعَملوأ للحت متهم مُغْفِرَة وَلَجَاعَظِيمًا @) © االفتح:۲۹]. 

عباد الله! وهذه الآية الكريمة هي الآية الأخيرة من (سورة الفتح) التي 
قال الله فبها لرسوله كَللك: انا فْتَحَنَا لَكَفْتَحَا مُبِينًا ن وهذا البوم الذي 
نبد فيه هذه السلسلة من المواعظ: هو اليوم الأول من السنة الهجرية لعام 
آلف وأربع مئة وثلاثة وعشرين (571١ه)»‏ وهذا يوم يذكرنا بهجرة النبي 
قلوب العباد والبلاد؛ فبهذه المناسبة -نسأل الله -تبارك وتعالى- فهو الجدير 
بالإجابة- أن يجعل هذه السلسلة من المواعظ سبباً لهجرة المسلمين إلى ربهم 
لبعبدوه وحده» ولا يشركوا به شيئاء وإلى سنة رسوطم ليتبعوه وحده 
ويبتعدوا عن البدع والخرافات» وأن يعودوا إلى منهج ح الصحابة -رضي الله 
سوية زان ب كرا دناسي إلى تلن كم سيل لها ليطا ياو 
الناس إليه» وأن يكون ذلك سببا للفتح المبين ولنصر المسلمين على أعداء 
الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


عباد الله في هذه الآية الكريمة: <ِسحَمِد رسو ل آله وَآنذِينَمَعَم يثنى ربنا 
جل وعلا على رسوله 5ة وعلى الصحابة الكرام» ففي قوله تعالى: 
قحد رول آ4: يخبرنا ربنا جل وعلا عن محمد كل أنه رسوله حقاً بلا 
شك ولا ريب» وهو خاتم الرسل والأنيباء فلا بي بعده ولا رسول بعده. 


ول كله شال روا لد كه O EP AL‏ 
الله تعالى على صحابة رسول الله اة في تعاملهم مع الكفار بالشدة» ومع 
المؤمنين بالرحمة والعطف. فالكافر الذي هو عدو لله ولرسوله يل عامل 
بشدة وغلظة. والمؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد ل نيا 


ورسولا يعامل بالعطف والرحمة والحبة والحنان. 


»= 
رج ا سم 


كيف لا؛ والله -عز وجل- يقول: انما الموّمنوناخرةي. 

عباد الله الإخوة رابطة قوية؛ تربط المؤمنين بعضهم ببعض. 

ويبين ية شدة هذه الرابطة. 

فيقول ي: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين 
اا 

ويقول كك «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اك منت عقيو تاف ل سار اسن اله واي 

فإذا نظرنا يا عباد الله! إلى أحوال المسلمين الآن» فإنه ينطبق علينا العكس 
ماما إلا من رحم ربي» رحماء مع الكفار أشداء فيما بيننا و«إنا لله وإنا إليه 


راجعون». 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (رقم <A!‏ ومسلم (رقم همه ؟). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (رقم »)50١١‏ ومسلم (رقم 5085). 
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a J 2al حم‎ ۶ 004 


e E E‏ ككًا سُّجَّدًَا يَبَتَعُونَ فضا م من لله 
َرضوماه. 

بعد أن بين الله -تبارك وتعالى- كيف يتعامل الصحابة مع الخلق» يخيرنا 
Tay‏ الله ل بالأعمال 


+ ك 


”7 


وقيلما». 


2 
2 


رو2 2 


ماذا يريدون بهذه العبادة؟ «ِيَبتَعُونَ فُضلا سال ورذ رتا يريدون 
بعبادتهم وجه الله» يريدون بعبادتهم رضا الله والجنة» إيمان صادق» أعمال 
صالحة. إخلاص لله -عز وجل-. فظهر ذلك على وجوههم قال تعالى: 
(سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِ ينأك رِآَلشّجُو)» انظر إلى رجل في صلاة الفجر بات 
له ساجدا وقائماً ترى النور يعلو وجهه» وانظر إلى رجل ترك الصلاة واكل 
الربا وبات على معصية الله ترى على وجهه السواد والغبرة» ثم يخبر ربنا 
عن و نهدل الات هذا ررد ف :العرزاة فل رها تون لك كلو 


ت 
2 
2 وم به 


في الكَوْرسة وَمَتَلُهُمٌ في الإنجيل رن احرج سَطعَهُ فَكَارَرَهُء فَاسْتَغْلظ 
فَآسْتَوَم على سُوقه» انظر إلى النبات كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر» ثم يخرج 
شطأه -أي فراخه- ثم يثمر ويعجب الزراع حينذاك. 

فالصحابة بدأوا قلة ثم كثروا ثم قامت لهم قائمة» ثم كانت لهم دولة 
فغاظوا بذلك الكفار وفتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها. ولذلك وعدهم 
الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم. 


ٍ 
220 رع 


فقال تعالى: «وعد عد الله الذي ين ءامنوأ وء م عملواًا 1 الصللحلتمة متهم مغ مُغْفرَة وأجرًا 
عَظِيمًا ©». 


@ 


عباد الله وهذا سؤال: 

ما هي الفائدة من دراسة سيرة النى مي وسيرة أصحابه الكرام -رضي 
الله عنهم-؟ 

عباد الله! الفوائد من دراسة السيرة النبوية وسيرة الصحابة -رضي الله 
عنهم- كثيرة وكثيرة جدأًء ومنها: 

الفائدة الأولى: معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» وهذا نما يعين على فهمهما والاستنباط منهما أو معايشة أحداثهما. 

فمثلاً: قوله تعالى: «وي الاس مَنِيَطْرى تَفْسَ هأتِغَاء مَرْضَا ت اله 
َآلَّهُرَموف بالعكاد 4 قالوا: نزلت في صهيب الرومي ك عندما أراد أن 
يهاجر من مكة إلى المدينة» فاتبعه نفر من قريش فقالوا له: أتيتنا صعلوكا 
حقيراً فكثر مالك عندناء فبلغت ما بلغت. ثم تنطلق بنفسك ومالك؟! وا 
لا يكون ذلك» فنزل عن راحلته وانتثل ما في کنانته ثم قال: يا معشر قريش 
لقد علمتم أني من أرماكم رجالاء وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل 
سهم معي في كنانى» ثم أضربكم بسيفي ما بقي من يدي منه شي فافعلوا 

ما شتتم» فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي قالوا: نعم» ففعل. 

طاحم على الى كان الك العم لحا تي ريع الحم ا وار 


رك بی دو .وم 


قوله تعالى: 0 > آلنّاس من يَطْرى تفس هة آبتغَاء مَرَضَاتَ آله واله رَء وف 


يو 


بالعب لاد ج" 


000( حديث صحيح أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۲۸) والحاكم في 
«المستدرك» (۳/ ۳۹۸) وقال عقبه: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وانظر 
«أسباب النزول» للواحدي (ص۳۹)»ء و«فقه السيرة» (ص77١)‏ وتعليق شيخنا 
الألباني -رحمه الله- عليه. 
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وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله 
كما قال جا < إن الله ا E‏ المؤيورة شه واو لھم بے 
َه م آلجنة قدو فى سيبل أنه يفون وفورح وعدا علي نا 
التو نة : والإنجيل قران ومن 51 يعهدمء مس اله ؛ فَآيَجم تبكرو ك1 
آلّذی e‏ الكهرالفزز العظيم 9©» [التوبة:١١١].‏ 

الفائدة الثانية: معرفة الطريق الذي يوصل إلى رضا الله والجنة ويتمشل 

أولا: في عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك. 

ثانيا: في اتباع النبى وحده والابتعاد عن البدع والخرافات. 

ثالثاً: :في سلوك منهج ج الصحابة الكرام والابتعاد عن سبل الشيطان. 

عباد الله! والصحابة -رضي الله عنهم- ضربوا لنا مثلاً أعلى في عبادتهم 
لله 0 وقد جاءت أدلة في الكتاب والسنة تأمر المسلمين 
أن يسلكوا م: Ss‏ ايروكو ع قال 
E‏ : ( وآسلبقو ن آلا ولون مِنَالْمْهجرِينَ وَالأَنصار وَألّْذِينَبَعُوَهُم 
إِحْسَنِ رضئ اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَّهُ4 [التوبة:١٠٠]‏ وقال تعالى: 9وَمَنَيشَاقق 
E‏ ال E‏ 
الس و تاه 422 [النساء:5١١].‏ 

ويقول بي «وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النارء إلا 
ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»'. 


)200 لاصحيبح الجامع» (19١6؟).‏ 


® 

ويقول 6ل1: «.. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنقى 
-أي طريقتي- وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» . 

عباد الله( فعندما ندرس سيرة الني ييه وأصحابه يتبين لنا الطريق الذي 
يوصل إلى رضا الله والجنة. 

الفائدة الثالثة: يعرف المسلمون من أين ينطلقون وكيف يبدؤون. 

فالرسول بيا بث في الناس وهم في ضلال مبين يعبدون الأصنام 
ويأكلون الميتة» ويأتون الفواحش» ويقطعون الأرحام» والقوي يأكل 
الضعيف. ويشربون الخمر. من أين بدأ النبى ييه دعوته هذا المجتمع الذي 
نقلي ف الالال المبين؟ هل بدا بار اة اة فاع ها جرا وتدشيرا 
وإرهاباً للكفار في مكة؟ 

الجواب: لا. 

هل بدأ بدخول البرلمانات النبايبة والوصول إلى المناصب العليا في البلاد 
لتوصيل الإسلام لهم؟ الجواب: لا. 

هل بدأ يو برفع راية الجهاد أولاً لتحرير الأرض من يد الفرس 
والروم؟ الجواب: لا. 

هل بدأ بثورة إصلاحية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ 

الحواب: لا. 

ولكنه َو بدأ بدعوة الناس أولاً إلى عقيدة التوحيد؛ إلى «لا إله إلا الله»؛ 
وهذه هي دعوة الأنيباء كلهم قبله. 


)1( «صحيح الترمذي» (رقم )۲٠١۷‏ اصحيح ابن ماجه؛ (۲٤)ء‏ «رياض الصا حين» 
(رقم )۷٠۷ 10706 217١‏ تحقيق الألباني. 


© 


كل ني قال لقومه: يقو مآع بد وا الله آله ما كم مناه عَجره4 [الأعراف «1o:‏ 
وال تال ا م اة ال أن 


3 ت 


فاعبدون@) [الأنيياء:70]» وباك تعالى: هوَلقَدَبَعَتَنَاقَ كل مةرسوا 3 


5-2 


ا ا و بر 


اعدو الله وَآجِتَنبوأ لكر [الئحل ا 
أمة الإسلام! انظروا معي إلى الساحة الإسلامية في هذه الأيام: 


فريق من المسلمين ظنوا أن المواجهة المسلحة مع الباطل هي الطريق 
الصحيح؛ فبدأوا بالقتل والاغتيالات والتفجيرات للمسلم وغير المسلم» 
ومنهم من كَفْرَ أباه وآمه» واستحل دمه» ومع ذلك فقد وصلوا إلى طريق 
مسدود وضاعت الثمار والحهود. 

وفريق آخر ظنّ أن الطريق الوحيد لقيام الدولة الإسلامية هو الدخول 
في البرلمانات ومجالس الأمة» والوصول إلى المناصب العالية في الدولة ومن 
خلالها يخدمون الإسلام» ومنهم من وصل إلى هذه المناصب وما وجدنا أنهم 
قدموا خدمة للإسلام والمسلمين» إلا أنهم قدموا خدمة لحزبهم؛ من جمع 
الأموال والوصول إلى المناصب. 

فما هو الطريق؟ 

الطريق هو طريق الني يك دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة» فكم من 
المسلمين يشرك بالله؟ وكم من المسلمين يطوف بالقبور؟ وكم من المسلمين 
يدعو غير الله؟ وكم من المسلمين يذبح لغير الله؟ فلا بد أن نبدأ بدعوة 
الا إل الد المسدية ار 

فإن عادت الأمة إلى ربها وإلى سنة نيبها وإلى منهج الصحابة -رضي الله 
عنهم- فهم بذلك قد غيروا من أنفسهم» ومن سنن الله -تبارك وتعالى- 
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إلى ا نول ب 69آ لا يُعَيرْما مى يُكَيرُوأمَا يأَنشِهع». 

عباد الله لا بد أن يبدأ التغير مناء كما أخبر الني بي فقال: «إذا| تبايعتم 
بالعينة»» -وهو نوع من أنواع الربا- «وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم»'. 

وقال تعالى: ان تنصر وا آله يَنصرَكُجٌ)4 [عمد:۷]» وقال تعالى: «وعد ال 
ا وعَملوا للحت لِيُسْتَخْلفْئْهُمْقٍ الأرض كما آَسْتَخْلَفَ 
دی من قبَله وَلَِمَكِمَنَ لم ينهم لد ی آرْتضئ لهم ولد لهم ی بعد 
حَرَفهَ أَمنايَعْبُدوننِى ا سا [التور:00]. 

الفائدة الرابعة: معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة 

إذا درسنا السيرة النبوية» وسيرة أصحاب الني اة عرفنا أسباب النصرء 
وأسباب المزيمة. 

فمن أسباب النصر: 

- الثقة بالله عز وجل. 

- التوكل عليه وحده. 

- التضرع إليه. 

- الأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر مع عدم الثقة بالأسباب. 


- الإيمان بأن النصر من عند الله. 


(1% «السلسلة الصحيحة» (رقم 361 الاصحيح الجامع»‎ )١( 


ك6 [ 


ال المقال: 5 غزوة بدر يقول الله -عر وجل-: «إذ تَسَتَغِيقُونَ 


0 سْتَجَابٌ لحم انى مُمِدُ کم بالف من آلمَلبَكَة مروف © وَمَاجَعَلَهُ 
آله الا ب قر وَلتَظِمَينٌّ بهء قُلُوبُكم وَمَا صر ال من عند آله إن اله عَرَيُ 


حَكِيم @4 1الأنفال:۹-١٠].‏ 


قلوب طاهرة من الشرك يطلبون المدد من الله -عز وجل- وحده. 

عباد اللها كم من المسلمين الآن إذا اشتدت بهم الأمور يطلب المدد من 
يعات انحور و فانيد عفد 0 الضلال يقولون: إذا 
اشتدت الأمور فعليكم بأصحاب القبور -أي: استغيثوا بأصحاب القبور-. 
أما الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم طلبوا n‏ ولذلك 
امتن الله -تبارك وتعالى- على المؤمنين بهذا النصر في يوم بدرء فقال تعالى 
في موضع آخر: ولقد تضرم اله ببذر وأنشم أذلة فاتقو آله 
تَشْكرُرنَ ©» [آل عمران:۱۲۳]. 


عياد الله( وفي يوم الأحزاب 


يفول الله د وجل سير 


ٍ £ 


6 ا م وو sS‏ مع مم 2 


SE Rote 


وو عم م صم وره اخ و اا او 


آلقُوبُ آلْحَمَاجرَ وَتَطْتُونَ آله آلظّمُوئاً © مُمَالِك أَبَعُلَىَ الْمُؤْمِئُونَ وژلزلواً 


00 م" 


زلا سَدِيدًا © اذ يَقُولُ آلمُسَفِقُونَ وََنَّذِينَ في قُدُويهم رض 5 


ص 2# 


رسو إلا غُرُورًا » [الأحزاب:۹-١١].‏ 


عدتا الله 


عباد الله انظروا إلى الصحابة ماذا قالوا: 


يقول الله -عز وجل -: «وَّلما رَءَا آلمُؤْمئُونَ الأْحَرَابٌ قَالوأ هناما وَعَدَنَا 


ول ل ع ل ص تي تر مم مم 


وع 5 1 
آل ورول صد آل رول وما رادم إلا ایا وَتَسْلِيمًا ا ينين 
عد 5 
#2 اميه مس © مع 9ه داه م هد وير 0-1 .2 2 وسار مد Jo‏ رت ر 
رجَال صَّدَقُوأ ما عَنِهَدُوأ لَه عليه فَمِنَهُم ن قَضَّى حه وَمِتَهُم من يَنَظِرٌ وَما 
اله آلّذِينَ كفَرُوأ بعَيَظِهمَ ك 
ج 


تالو حيرا وَحَفَى اله َلمُؤْمِنِينَ لقتال وَكَانَ اله قرا عَزِيرًا @)4 


تو هم 3 


بد ثوأتبّديلا @) إلى أن قال رب العزة: «ورد 


.]۲٠٣-۲۲:بازحألا[‎ 

عباد اللّها ومن أسباب الهزيمة: 

- حب الدنيا. 

- مخالفة الأوامر الشرعية. 

ويظهر ذلك يوم أحد» فقد بدأت المعركة بنصر كبير للمسلمين» وخالف 
الرماة أمر رسول الله ونزلوا من على الجبل فتحول النصر إلى هزيمة فلما 
تعجب الصحابة لما أصابهم أنزل الله -تبارك وتعالى-: (َأَوَلْمَآأَصبَتكُم 
ضيب ةقد أبعم فليا لدم أ هذا فل حون عندٍأَنشسِكُمْ نآل على كل 
سىء قَدِيرٌ 4)9 [آل عمران:170]. 

نتم السبب» الله أكبر» مخالفة واحدة كان ما كان من تحويل النصر إلى 
هزيمة؟! نعم» فكيف بنا يا أمةالإسلام؟ وقد فسدت العقيدة» وترك 
الكثيرون الصلاة» وأكلنا الرباء وتبرجت النساء» وتركنا صلاة الحماعة إلا 
من رحم ربي. 

عباد الله وني يوم حنين» التفتوا إلى الكثرة» وأعجبتهم كثرتهم؛ فكانت 
المزيمة في بداية المعركة ولكن الله سلّم. 


6> 


of ل‎ 


ولذلك قال الله -عز وجل-: ِلْفَدَتَصَرَحمْاللَهن مَوَاطِنَكَئِيرَة ووم حن 


ل 


اذ ابتڪ م کف رڪم فلع تفن عنم يا وص اق تع ليڪ مالأ رضريمَارَحُبَت 
ثم ولیت م كدري )نِم أنزل اله سَكِيئَتَهء على رَسُولف وَعَلى المُؤْمِنِيتَ وَأنرل 


مص 


جَنُودالّرْتَرَوْهَاوَعَدَبَالَِ َكَفْروأودلِكَجَرَآءالْكَفِرِنَ تمي امن 
بعد لكعَلَئْ من اء را غق ر يحي م (4)2 [التوية:ه؟-/1]. 

الفائدة الخامسة: دراسة سيرة التي يك وأصحابه الكرام؛ زاد نافع لكل 
مسلم. 

فالدعاة إلى الله -عز وجل- يتعلمون كيف يدعون الناس إلى عبادة اللّه؟ 

والقائد يتعلم من سيرة البي بيه وأصحابه كيف تكون القيادة؟ 

والجندي يتعلم من سيرة الني ييه وأصحابه كيف تكون اللجندية؟ 

والمربي يتعلم من سيرة الي ية وأصحابه كيف تكون التريبة؟ 

فالرسول له وأصحابه الكرام ضربوا لنا مثلاً أعلى في ذلك» ولذلك 
أمرنا الله -عز وجل- أن نتأسى برسول الله ية في كل شيء» فقال تعالى: 
ولق کان لك اق رول اله اسو هة لن كان يتجرا اه وال اأ خر 
وذ ڪر الله كثيرًا © 1الأحزاب:٠۲].‏ 

وأمرنا الله -عز وجل- أن نطيعه في كل أمرء قال تعالى: «وأطيعوا اله 
وَأطِعُوآلسُول وَلحَذَرُوأ) [الائدة:؟4] وقال تعالى: 9ن يُطِع ليسول ققد أَطَاعَ 
أ وان ا و درن ا ا كذ وا 


وَأؤْلى الأمر منكم» [النساء:4 0]. 
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وأخبرنا ربنا -جل وعلا- أن في طاعة البي ميه المداية إلى كل خير فقال 
تعالى: (وإن تُطيغوه تدوأ [النور: 4 .]١‏ 

وخر را سحل وعلات الزن من غالفة امدره فال تال وا حدر 
آلّدین سا فنع نَأَمْرهء أن تصيبه م فقمَ ةَأَوْينْصِيبَهُمعَدَابأليمُو©» [النور:”77]. 

وأثنى الله -عز وجل- على صحابة رسوله ية وعلى من تبعهم بإحسان 
قال تعالى: ( وَآلسقئُو ب الولو ن ىجري الأنصار وآنِّْينَأبعُوهُم 
اخسن رضيى آله عَنهُم وَرَضوأعَنَهُ» e‏ 

الفائدة السادسة: أن نتعلم من السيرة أخلاق الني بيا فالله -عز وجل- 
وصفه فقال: رانك لعل حى عطي @) [القلم:٤].‏ 

فماذا کان خلقه عَلِةِ؟ ٤‏ 

سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن خلق رسول الله بيا فقالت: «كان 
خلقه القرآن»". 

الفائدة السابعة: نتعلم من السيرة المعجزات التي أيد الله بها نيه محمد عله 

ف ا ا وسول أقار هده إن امير 
فانشق نصفین» قال تعالى: «أفَعَرَبَ تآلسّاعَهُ وَأنَشَّقَالقَمَرُ ©» [القمر:١]»‏ ومع 
ذلك ما ؤاذ الكقار إلا طغيانا كبيراً. 

وقد وضع البي يه يده في الإناء ففاض الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك 
من المعجزات التي نتكلم عنها في وقتها سائلين المولى في علاه أن ينفعنا بدراسة 
هذه السيرة للني ييه وأصحابه الكرام وهذه المواعظ تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: دراسة سيرة النبي ية وهذا الذي نبدأ به من الجمعة 


)١(‏ رواه مسلم (رقم »)۷٤١‏ وذكره النووي في «رياض الصالحين» (رقم ١1855‏ - قير 
الألبانى). 


2ه 


القادمة -إن شاء الله تعالى-. 

والقسم الثاني!": دراسة سيرة الصحابة ونبد بها -إن شاء الله تعالى- إذا 
انتهينا من الكلام عن سيرة رسول الله كيا 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلاً. 


(1) هذا كرا فى كنات تقل حرو هذا ممه رخال قن 


ال لخطبة الثانية 
٠ E e e ٠‏ 
صفات النبي َة ونسبه 
ال او رل أت والدين 
٤‏ ال 1 e‏ 0 ا E‏ 4 
e‏ موعدنا في هذا یو -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى عي 
العنصر الأول: رسولنا ولد أحب إلينا من كل شيء. 
العنصر الثانى: رسولنا مي أشرف الناس نسبا. 
العنصر الثالث: رسولنا له أحسن الناس خلقا وخَلقا. 
العنصر الرابع: أسمائه مي كما جاءت 2 الكتاب والسنة. 
العنصر الأول: رسولنا ما أحب إلينا من كل شيء. 


أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


والناس أجمعين»"". 


() رواه البخاري (رقم ٥‏ ومسلم (رقم 4€( 


© 

فمحبة الي ميه من ديننا ومن عقيدتنا. 

قال عكر 4# يا وشول الله لأنك حب إل من كل شىء إلا من تفسسي: 
فقال البى وي لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» 
فقال عمر للني يِه فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي» فقال النبي 
يكلنةِ: «الآن يا عي 

فيا عباد الله! محبتنا للنبي بيه عقيدة وإيمان, لأن الله -تبارك وتعالى- 
أخرجنا به من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشرك إلى 
التوحيد. 

ونيبنا ية أحرص علينا من أنفسناء قال ربنا -جل وعلا-: الى أل 
بالمؤينيت بن أَنشهمٌ» [الأحزاب:5]» وقال تعالى: لمَدْجَاءَكمْ رَسُولُمَّنْ 
نشڪ عزيڙ عليه مانم حَرِيصٌ عَلَيَكُم بآلمؤمنيرت رَءُوفتٌ رید ©» 
[التوبة:۲۸١].‏ 


ولذلك فإن الله -عز وجل- في كتابه يتوعد ويفسق الذين يحبون الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أكثر من 


حبهم لله ولرسوله ا قال تعالى: «قل إن کان ءَاباؤڪم و وَأَسَنَافْكُمَ 


واخواثك رازو جک وعشیر تكم وأموال آقترفُمُوها تجار تشون كْسَادَهًا 
ومسا کن ترَضوَتها أَحَبَّ إلَيَكُم م الل وَرَسُولِه وجھاد فى سبيله فرصو وا 


حتی انی آله مم وال ل يَعْدِى الَو آلسقين 29)) [التوبة:4؟]. 


)۱( رواه البخاري (رقم 1Y‏ 
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وهذه الحبة يا عباد الله! تتمثل في اتباعه يي وفي التمسك بستته وفي 


نشرها بين الناس. 


العنصر الثاني: رسولنا ميه أشرف الناس تسبا 
فالأنيياء والرسل هم أشرف الناس فنا وأفضلهم خلقا وخلقاء وذلك 
لأن الله -تبارك وتعالى- اصطفاهم وأرس لهم برسالته إلى الناس» فإن الله 


سے مه 


تار وال يقر ل الله عَلَمحَيَسُجعَلَ رسال [الأنعام:4 17]. 

ولا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب عن نسب الني و 
فقال: «كيف نسبه فيكم؟» فقال أبوسفيان: هو فينا ذو نسب. 

ثم قال هرقل: «سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك 
الرسل تبعث في أنساب قومها». 

يعن في أكرمها أحساباء وأكثرها قيبلة -صلوات الله عليهم أجمعين-. 

عباد الله ورسولنا محمد ية هو أولى الأنيباء بكل فضيلة» فهو سيد ولد 
آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة» تعالوا بنا لنستمع إلى رسول الله ية وهو 
يخبرنا عن نسبه الشريف: يقول يَللِ: «إنَّ الله -عز وجل- اصطفى بن كنانة 
من بن إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم)”" . 

يقول العباس 4 بلغ الي ميه بعض ما يقول الناس فصعد المنبر» فقال: 
«من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله» فقال كل «أنا محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب» إن الله -تعالى- خلق الخلق فجعلن في خيرهم, ثم جعلهم فرقتين 


(VV رواه البخاري (رقم ¥(« ومسلم (رقم‎ )١( 
.)۲۲۷۲ (؟) رواه مسلم (رقم‎ 


فجعلني من خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قيبلة» ثم 
جعلهم يبوتاء فجعلنی في خيرهم يبتأء فأنا خيركم ببتاء وأنا خيركم نسبا»”". 

ويقول َللهِ: البعثت من خير قرون بنی آدم قرناً فقرناء حتى كنت من 
القرن الذي كنت فيه»“ 
أن ولدني آي وأمي» وم يصب من سفاح الجاهلية شي : 

ويقول عَللِةِ: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»“ 

عباد الله رسولنا يكل هو أشرف الناس نسبا فهو: أبوالقاسم محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
0 ل ا ل 
إبراهيم عليهما السلام. 


العنصر الثالث: رسولنا يَكلِِدِ أحسن الناس خلقا وخَلقا: 


ويكفيه شهادة في خلقه أن الله -تبارك وتعالى- قال فيه: (وَإِنَكَ لعلى 


.)١١ص( «صحيح السيرة النبوية»‎ »)٠٤۸١( «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)70601/ رواه البخاري (رقم‎ )۲( 

)۳( اصحیح الجامع» (۲۰(. 

.)١١؟ص( «صحيح السيرة النبوية» للألباني‎ )٤( 

(٥)‏ «(صحيح البخاري». 


© 


لق عظيم @4 القلم:14]» فمهما تكلمنا عن أخلاق النبي ية فلا نعطيه 
ن ولا سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن خلق رسول الله اة قالت: 
«كان خلقه القرآن»'. 

عباد الله( «ومن دراسة سيرته وقراءة الأحاديث النبوية في صفاته اة 
تطالعنا صور التواضع المقترن بالمهابة» والحياء المقترن بالشجاعة:؛ والكرم 
الصادق البعيد عن حب الظهورء والأمانة المشهورة بين الناس» والصدق في ٠‏ 
القول والعمل» والزهد في الدنيا عند إقباهها.ء وعدم التطلع إليها عند 
إدبارهاء والإخلاص لله في كل ما يصدر عنه» مع فصاحة اللسان وثبات 
الجنان» وقوة العقل» وحسن الفهم» والرحمة للكبير والصغير» ولين الجانب 
ورقة المشاعر وحب الصفح والعفو عن المسيء, والبعد عن الغلظة والجفاء 
والقسوة» والصبر في مواطن الشدة والجرأة في قول الحق)”". 


د لن 


يقول أنس #ه: «كان رسول الله ية أحسن الناس شل 

ويقول أيضاً 4#: «ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله 
كلق :ول کی ا قلا طلس هن اک ردير ل ا كن لعن ديت 
رسول الله ية عشر سنين» فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟”". 


(۱) رواه مسلم (رقم 61747 وقد مضى. 

(7) «السيرة النبوية الصحيحة»؛ أكرم ضياء العمري (ص .)۸٩‏ 

(۳) رواه مسلم (رقم ۲۳۰۱) ومتفق عليه من حديث البراء بنحوه» أخرجه البخاري 
(رقم 5019)) ومسلم (رقم (TTY‏ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (رقم 220, ومسلم (رقم ۲۳۳۰). 


@ 


وتقول عائشة -رضي الله عنها-: «ما خيّر رسول الله يَكِ بين أمرين 
قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان إثمأء كان أبعد الناس منه 
وما انتقم رسول الله كَل لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله تعالى»"" . 

وتقول -رضي الله عنها-: «ما ضرب رسول الله ب شيئاً قط بده ولا 
امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد في سيبل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم 
من صاحبه» إلا أن ينتهك شيء من مارم الله تعالى» فينتقم لله تعالى»”'". 

أما صفاته كَل الخلقية فقل في ذلك ما شئت ويكفيه أن أعداءه لم جدوا 
ف تلقتهاعيبا واخدا يبرت بف فكان كلمن اسن النامن'خلقا وخلقاً. 

عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم يصفون لنا 
رسول الله کلا: 

يقول أنس 4# في وصف رسول الله كَلِ: #كان ربعة من القوم ليبس 
بالطويل ولا بالقصيرء أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم» ليس بجعد 
قطط ولا سبط رجل» أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين 
يقال غل و بالا عشر من وق ول ف راه اوه وون 
شتا 

ونقوان الرزاء :كان ا یو لای وها واه 
خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصي»“. 


.)۲۳۲۷ ومسلم (رقم‎ ))0707١ متفق عليهء أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
(YA رواه مسلم (رقم‎ )۲( 

(۳( رواه البخاري (رقم لاعس ومسلم (رقم ۷ واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري (رقم »)۳٥٤۸‏ ومسلم (رقم ۲۳۳۷). 


وسئل البراء: أكان وجه النبى ييو مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل 
ال 

ويقول كخ بن :مالك 42 وهو يحذكا عن تخلفه عن غزوة تنوك: «فلما 
سلمت على رسول الله بيه وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله 
كله ذا سر اسار وهه نکی كانه قطعة فين رکا ترک دلت 


ف 
خدرها) . 


ويقول علي #5: «ل يكن الني كل بالطويل ولا بالقصيرء ششن الكفين 
والقدمين. ضخم الراس)») ضخم الكراديس» طويل المسرية إذا مشى تكفا 
تكفؤأء كانما ينحط من صببء لم أر قبله ولا بعده مثله الا . 


العنصر الرابع: أسمائه كَة: 

يخبرنا ي فيقول: !لي خمسة أسماء: آنا حمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على قدمي -أي على 
أثري- وأنا العاقب والعاقب: الذي ليس بعده نى)””. 
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(۲) رواه البخاري (رقم 9007). 

(۳) رواه البخاري (رقم 73077)) ومسلم (رقم ۲۳۲۰). 

(4) «مختصر الشمائل» (رقم:؟) للالباني. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (رقم 70177): ومسلم (رقم )۲٠١٤‏ وتفسير العاقب 
عنده وحده. 


© 


امنيا فقال: آنا غحمد» وأحمد. والمقفى والحاشر› ونی التوبة» ونبى 
الرحمة)”". 

وقال ا واي العلناء هاا ا امسق الان ولا دياه 
أمياً» شاهداًء يدراه نذيرأء اغا إلى الله بإذنه» لس اجا مدي رأ زا 
يا ومذكراأء وجعله رحمة» ونعمة 0 

ومن أسمائه كله : «المذكر»ء والرحمة. والنعمة» والهادي» والشهيد» 
والأمين.» والمزمل» والمدثر» 

ومن أسمائه أيضاً: «المختار» والمصطفىء والشفيعء والمشفع» والصادق 
الوق 

عباد اللّه!ا ما هى أحوال الناس في مكة قبل مولده يكة؟ وما هسى 
الأحداث العظام الق حدثت قبل مولده ؟ 

هذا ما نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقية. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جبيلاً. 


202 رواه مسلم (رقم وده" 
(؟) «صحيح السيرة النبوية» (ص4) للألباني. 
((۳) «فتح الباري» (5/ ٦٤٤-٦٤۳‏ تحت رقم 70177). 


الخطبة الثالثة 
4*41 مه م و٠‏ صلا 
الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي كيا 


عل ئر عتا خم ترم سا شاا تار شغ ی رفون 
جر نان ت قازر فاس لط فَاسْتوَى على سوق بُ ع 
لرُرَاعَ ل ليغيظ يهم السا وعد الله الل واا وَعَمِلُوأ الصلحت متهم 
قر اه [الفتح:19]؟ 
عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة الحييب محمد يلق وحديثنا في هذا اللقاء سيكون حول العناصر 
التالية: 
العنصر الأول: أحوال مكة قبل بعثة النبي عَلةِ. 
العنصر الثاني: الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي مياه 
العنصر الثالث: دروس وعظاتث وعبر. 
العنصر الأول: أحوال مكة قبل مولد النبي بيا وقبل بعثته. 
الناس في مكة قبل بعثة النبى ية كانوا في ضلال مبين؛ يتقلبون في 
ظلمات الشرك والجهل. 
واللّه -تبارك وتعالى- أخبرنا بأحوال الناس قبل بعثة النبي ية فقال: 
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دى اق ا رسوا متهم كارا عَلَيّهِمَ يتف وَيُرَكيهِمْ 
ويُعلَمُهُم آلكتب وَلْحِكمَة ون كوأ من قبل لفِى ضلل مين @4 (ابجعة:۲]. 

ورسولنا بيا يخبرنا بأحوال الناس قبل بعثته فيقول بي: «ألا إن ربي 

ني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علمئ يومي هذاء كل مال نحلته عبداً 

حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن يرحت عايج جار عالت حر راد NE E‏ 
أنزل به سلطاناًء وإِنَ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من آهل الكتاب.. الحديث». 

وهاهو الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب ته يصور لنا أحوال الناس 
في مكة قبل بعثة البي يله فيقول للنجاشي: «أيها الملك كنا قوماً أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» 
ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله 
الفا وسر ما ترق سه واه واناضة عقاف فذعانا إل الله لو ده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار.. )”") 

عباد الله فالناس في حاجة إلى أن يرسل الله -تبارك وتعالى- إليهم 
رسولاً يخرجهم من هذه الظلمات الت يتقلبون فيها. 


العنصر الثاني: الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي وَل 
أولى هذه الأحداث: قصة حفر عبدالمطلب لزمزم» والذي يخبرنا بهذه 


)۱( رواه مسلم (رقم (A‏ 
(۲) «فقه السيرة» (ص٤)‏ للغزالي» تحقيق شيخنا الألباني -رحه الله-. 


ؤ 
القصة هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب © فيقول: (قال 
عبدالمطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة» قال: قلت: 
وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عن» فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي؛ 
فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر برة. قال: فقلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب 
عنى» فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر 
المضنونة» قال: فقلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عن فلما كان الخد 
رجعت إلى مضجعي فنمت فيه؟ فجاءني فقال: احفر زمزم قال: قلت: وما 
زمزم؟ قال: لا تنزف آبداً -أي لا ينقطع ماؤها- ولا تذم» تسقى الحجيج 
الأعظم وهي بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم» عند قرية 
النمل ا يق افا ا ل على مرا رف أله قل دق 2ا 
بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطلب» ليس له يومئكذ ولد غبره» فحفر 
فيهاء فلما بدا لعبد المطلب الطي كبّره فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته 
فقاموا إلبهء فقالوا: يا عبدالمطلب إنها بر أيينا إسماعيل وإن لنا فيها حقأء 
فأشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته من يينكم؛ فقالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيهاء 
قال: فاجعلوا بيني ويبنكم من شئتم أحاكمكم إليه» قالوا: كاهنة بني سعد. 
قال: نعم» قال: وكانت بأشراف الشام» فركب عبدالمطلب ومعه نفر من بني 
أبيه من بني عبد مناف وركب من كل قببلة نفر من قريش. 

قال: والأرض إذ ذاك مفاوزء قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبدالمطلب وأصحابه» فظمئوا حتى أيقنوا 
با هلكة» فاستسقوا من معهم من قبائل قريش» فأبوا عليهم فقالوا: إنا 
بمفازة» ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم؛ فلما رأى عبدالمطلب ما 


صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه؛ قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما 
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رآينا إلا تبعٌ لرأيك» فمرنا بما شئت. 


قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من 
القوة» فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه» حتی يكون 
اشر رجلا اغا قشيبعة وجل واخد اشر .ين عة .كيه جا قالوا: 
نعم ما أمرت به» فقام كل واحد منهم فحفر حفرته» ثم قعدوا ينتظرون 
الموت عطشا؛ ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا 
للموت؛ لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي لأنفسنا لحجز» فعسى الله أن 
يرزقنا ماءً ببعض البلادء ارتحلواء فارتحلوا. حتى إذا فرغوا ومن معهم من 
قبائل قريش ينظرون إلبهم ماهم فاعلون» تقدم عبدالمطلب إلى راحلته 
فركبهاء فلما انبعثت به» انفجرت من تحت خفها عينٌ من ماء عذب» فكبر 
عبدالمطلب وكبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب آصحابه» واستقوا حتی 
ملأوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريش» فقال: هلم إلى الماء» فقد سقانا 
لله فاشربوا واستقواء فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا: قد والله قضى لك 
علينا يا عبدالمطلب» والله لا نخاصمك في زمزم أبداً» إن الذي سقاك هذا 
الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك راشداً» فرجع 
ورجعوا معه» وم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا يبنه ويينها'". 

عباد الله حدث عظيم وما منكم إلا وقد شرب من هذا البئر» لا ينقطع 
أبداً مهما أخذ منه» فهو يتدفق بأمر الله سبحانه وتعالى يسقي الحجيج. 


عباد اللها ومن الأحداث التى حدثت قبل مولد البى مياد 


)١(‏ انظر «معازي ابن إسحاق» (ص۳)» «سيرة ابن هشام» .)18١-1/(‏ «دلائل 
النبوة» /١(‏ ۹۳) للييهقى» «وقفات تربوية» «السيرة النبوية الصحيحة)». 


@ 


قصة نذر عبدالمطلب بأن ينحر أحد أبنائه. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «.. كان عبدالمطلب بن 
هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط -أي أعطاه الله عشرة أولاد- أن ينحر 
أحدهم» فلما توافى له عشرةٌء أقرع بينهم أيهم ينحر» فطارت القرعة على 
عبدالله بن عبدالمطلب والد رسول الله ية وكان أحب الناس إلى 
عبدالمطلب» فقال عبدالمطلي: اللهم هو أو مائة من الإبل» ثم أقرع يبنه 
وبين الإبل» فطارت القرعة على المائة من الإبل»”". 

عباد الله والحادث يوحي بما خطه القدر الإلمي من ميلاد النبي بيا من 
ابه عد اله ين خد الط "فقن شفط الله اة عيد الله عا قراف الطاب 
عن نحره. 

وتزوج عبدالله بن عبدالمطلب من آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب» وحملت آمنة برسول الله لله ي . 

عباد اللها ومن الأحداث العظام التي سبقت مولد الني كَل قصة 
أضعدات الل وهه القمة مشبهورة تعر فر هاا وذ تك في الكتنات 
والسنة: قال تعللى: أَلْرْتَرَكيَفَْفَعَلَ ربك بأ صح بآلفيل © أَلمْجعَلٌ 
حَيْدَهْدْ فى تضليلٍ © وَأَرْسَلَ عَلَيَهِمَ طبرا أبَابِيلَ © ترميهم يحجَارَة مّن 
سجَّيلٍ © فَجَعَلَهُم كص ضا ڪول @) ار ا 

قال ابن كثير -رحه الله-: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش 
فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري (ص97). 


6> 


الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم 
وأضل عملهم» وردهم بشرٌ خيبة» وكانوا قوماً نصاری» وكان دينهم إذ ذاك 
أقرب حالاً ما كان عليه قريش من عبادة الأصنام» ولكن كان هذا من باب 
الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يِه فإنه في ذلك العام ولد على أشهر 
الأقوال. ولكن الله لم ينصر قريشاً على الحبشة لخيرتهم عليهم بل صيانة 
للبيبت العتيق الذي شرفه الله وعظمه ووقره ببعثة خاتم الأنيباء محمد كلل . 

عباد الله وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله ية تشير إلى قصة الفيل 
فمنها. 

قال يل «فضل الله قريشاً يسبع خصال: 

١‏ -فضلهم بان عبدوا الله سنين لا يعبده إلا قرشي. 

۲-وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. 

۳-وفضلهم بآن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم 

(لإيلاف قريش) 

5 -وفضلهم بأن فيهم النبوة. 

ه-والخلافة. 

اجا 


واا 


)١(‏ «تفسير ابن كثير». 
(۲) «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١1945‏ 
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الشاهد: أنه نصرهم سبحانه وتعالى على أصحاب الفيل وهم مشركون. 

ولا حرج الي ية زمن الحديبية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل -كلمة تقال للناقة إذا تركت 
السير -فالحت- أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح فقالوا: خحلأت 
القصواء. خلأت القصواء -أي حرنت- فقال النبى كله اما خلات 
القضواء وما ذاك ا بخلق» ولكن حبسها حابس الفبل» . 
عليه» وقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين»"» وني ذلك إشارة إلى قصة أصحاب الفيل. 
العنصرالثالث: دروس وعظات وعير. 

عباد الله! نقول على سبيل الاختصار: 

أولاً: الكعبة هي بيت الله وهي أول يست وضع للناس» من حاول أن 
يعتدي عليها أهلكه الله عز وجل. 

قال تعالى: دَأَلمَبرَكَيفْفَعَلَرككَباصحَ بأ لفيل مَل حَيْدَهُمْفٍ 
تضلیل @)» وقال تعالى: (ومن‌یردفیهبا لَحَادِيِظْلمِندَقَهُمِيْعَدَا بٍأليوة» 
[الحج:75]. 


.)۲۷۳۲ 31/١ رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.) ١ متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۱۲« ومسلم (رقم مه"‎ )۲( 


@ 


يفكر أن يعتدي على مقدسات المسلمين أو على بيت اللّه؛ فإن الله -تبارك 
الت بالمررضاة: 

ثانيا: الكعبة هي قبلة المسلمين والني ية هو إمام المتقين. 

فانظروا عباد اللّه! كيف حفظ الله -تبارك وتعالى- الكعبة.من أصحاب 
الفيل لأنها ستكون بعد بعثة الني ية هي القبلة التي يتوجه إليها المسلمون 
في صلاتهم فحفظها تبارك وتعالى. 

الي الكريم هو الذي يقود البشرية إلى سعادة الدنيا والآخرة ولذلك إذا 
أراد الله شيشا هيا له الأسباب» فمن الذي حفظ عبدالمطلب وهو في 
الصحراء أن يموت عطشاً إنه هو الله لأنه سيخرج من هذا الرجل عبداله 
وهو والد الني بل . 

ومن الذي حفظ عبدالله من النحر والذبح إنه هو الله لأنه سييخرج من 
هذا الرجل رسول الله ييه الذي سعادة البشرية تتوقف بإرساله» والذي 
يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم» فاعتيروا يا أولي الأبصارء 
وتشرفوا بأنكم تنتموا إلى هذا الدين العظيم» وأنكم من أتباع سيد ولد آدم 
وهو محمد و 

عباد الها ها هو رسولنا ية في بطن أمه في حفظ الله ورعايته» في أي 
عام ولد؟ وکیف ولد؟ وآین ولد؟ وكيف تربى؟ وأين تربى؟ وما هي 
الآيات الساطعات التي ظهرت عندما وضعته أمه. هذا الذي نعرفه في الجمع 
القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقية. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وآرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


الخطبة الرابعة 
الآيات الجسام التي ظهرت ليلة مولده عي 


أيها الاخوة عباد الله( يقول الله -عز وجل-: (مُحَمِد رسول الله والذين 


د 


هضوا یام فی وُجُوهم من أكرٍ سجر ذلك مكلّهُم في لورد 
وَمَتَلُهُمٌ فى الانجيل كرذع لْجْرَجَ منَظكَه فَكَارَرَه فاسْتخْلظ فَاسْترَى على 
سوقهء يْعَجِبُ الوا ليَِيظ بهم آلْكْمَارَ وعد آله لّذِينَ ءامو وَعَمِكُوأ 
الصا للحت مِنَهُم مَغْفِرَة وجرا عظيمًا (@) الفتح:5؟]. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 

وني هذا اللقاء رسولنا هة يخبرنا عن نفسه: 

جاء نفر من أصحاب رسول الله يكل فقالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن 
نفسك؟ قال: انعم» أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى عليهما السلام» 
ورات أمي حين حملت بي؛ آنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام» . 

فمع هذا الحديث» نعيش وإياكم هذا اليوم. 

عباد الله في قوله با: «أنا دعوة أبي إبراهيم». 

تعالوا بنا لنستمع إلى إبراهيم عليه السلام -هناك عند الكعبة- وهو 
يدعو بهذه الدعوة. 


.)٠١٤١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


© 


قال تال: وذ رقع انر هعم آلقواعد ليت وإ ميل اقل نا 
إنَّكَ أَنتَالسمِيع اَلْعَليمُ ج ربا وَلَجَعَلنا مُسَلِمَين لَك ومن ريا ا 
لَك وَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا See‏ اتك انت الراب اريم ج ربا وَلبَعَتٌ فيه 
ر مته متهم يلوأ عَلَيّهمَ َأينتك لمهم كيلب وَالْحكمَة وَيْرَحَيْهمَ إِنّكَ 
نت العَزِي رُآلْحَكِيمْ ©» [البقرة:۹-۱۲۷١١].‏ 

دعا إبراهيم عليه السلام» ومرت الأيام والأعوام وقد استجاب الله 
-تعالى- دعوته» وبعث في الأميين -أي: في العرب- رسولاً منهم» كما قال 
تعالى: لدی بعتن لايس رَسُولا مَنْهُمْيَقَوأعَلَيْهمْ نتف وريه 
لمهم لكب وَالْحِكُمَة وَإن كام ومن قَبَلٌ لفى صَللٍ مين ©4 [الجمعة:۲]. 

عباد الله وني قوله كَلِْ: (وبشرى عيسى»»؛ أي: وأنا بشرى عيسى عليه 
السلام» فها هو عيسى عليه السلام يبشر أمته برسولنا َك والله تبارك 
وتعالى يخبرنا بذلك في کتابه» قال تعالى: «وٍإذ قال عِيسَى نمريم يبن 
إسركويل إنى رَسول الله لَيِكْمِحْصَدِهَ لما بين يدَى من التَورَة ومبشر ا يِرَسُولٍ 
ا من يَعَدى 1 أسمةد أ [الصف:7]. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون ذلكء وكانوا ينتظرون أن 
يحرج الي منهم فلما حرج من العرب حسدوهم على ذلك وكفروا به» 
فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم» فلما جاءهم رسولنا كا باليينات؛ 
قالوا هذا سحر مبين. 

عباد الله( ويقول كْ: «ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ 
أضاء له قصور الشام». 

عباد الله! لما نجا عبدالله بن عبدالمطلب من الذبح وفداه عبدالمطلب بمائة 
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فو الأبل ا عع ارت ام ويه وهي آمنة بنت وهب» ولا 
حملت آمنة برسول الله ية سافر عبدالله بن عبدالمطلب للتجارة» فأدركته 
منيته وهو راجع من سفره بالمدينة فدفن بها عند أخواله «بني عدي بن 
النجار» ولم ير الرسول كَل أباه. 

عباد الله! ولد كل يتيماً يوم الاثنين من شهر ريبع الأول 

قال أعرابي: يا رسول الله» ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ي 
«ذاك يوم ولدت فبه» وأنزل علي فبه»”". 

وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل وهو المجمع عليه. 

عن قبس بن مخرمة قال: «ولدت أنا ورسول الله يلل عام الفيل»”". 

عباد الله! أما الآيات التي ظهرت ليلة مولده عليه الصلاة والسلام: 

عن حسان بن ثابت ‏ قال: والله» إني لغلام يفعة -أي: إذا شب ول 
بلغت ابن شيع سين أن تمان أعقل ككل سمت إذ سمحت يهوديا 
يصرخ بأعلى صوته على أطمة ب(يثرب): يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا 
إلبه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به»”". 

ترقب بدقة من اليهود من قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبعد أن ولد رسول الله كك وبعد أن بعث ية واليهود يحسدون العرب 


على ما من الله تبارك وتعالى عليهم ببعثة هذا الرسول الكريم. 


.)١١151 رواه مسلم (رقم‎ )١( 
فائدة: وني هذا يبان للاحتفال الشرعي بمولده وهو صوم يوم الاثنين» وليس كما‎ 
يفعل المبتدعة من الاحتفال السنوي بمولده وما يكون فيه من مخالفات شرعية.‎ 
.)١7ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ 
قال الشيخ الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (ص5١): «إسناده حسن».‎ )( 


مع 


وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال.زيد بن عمرؤ سن. نفيل» 
قال لي حبر من أحبار الشام: «قل خرج ف بلدك نى» أو هو خارج» قد خرج 


نجمه» فارجع قضادقه وات 


عباد الله ومن الآيات التي ظهرت عند ولادته ب أن أمه رأت نوراً 
خرج منها أضاء ها قصور الشام» كما قال يي «ورآت آمي حين حملت بي 
أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشاء»”© ظ 

قال ابن رجب -رحه الله-: «وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما 
يجيء به من النور الذي اهتدى به آهل الأرض وآزال به ظلمة الشرك منهاء 
من اثبع رواک سبل آلسكلَد م وخ رجهم ن للست إلى الثور يدنه 
يديه مَل م صراط قير 4 [المائدة:5١817-1.‏ وقال در انديس 
ءَامنواً بف وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ 2 توق ٣‏ الّذىَ نل 0 اتيك هم 
المُتدخرر © >4 [الأعراف:/ه 2961 

وقال تعالى: هيمها الت إا أَرَسَلِحَنكَبة: شهدا وَمْبَشْرًا وَنَذِيرَا 3ج) وداعيًا 
إلى الله بإذنهء وَسرَاجًا يرا 4 [الأحزاب:4 -43]. 

وقال تعالى: «يريدون ليطفِعُوأ و رآلله ؛ بأفواههم وال متم ُوروء وَلَوّكَرة 
الكفرنَ ۾ هر انّدَىَ اقفر رع طقل ور لجن قر عل الدين 
کله وَلوْكرة الصف رکون 4 [الصف:4-8]. 


.)١٤ص( إسناده حسن قاله الشيخ الألباني -رحه الله- في «صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 
.)۳٦ص( مضى تخريجه‎ )( 
.)۸۹( «لطائف المعارف»‎ )۳( 


عباد الله١‏ وني قوله يَكِدِِ «أضاء له قصور الشام». 

قال ابن كثير - رحمه الله-: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى 
استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» وهمذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا 
للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى ابن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويحكم في الناس بشريعة الإسلام» ولهذا جاء في «الصحيحين» 
عن رسول الله با قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق, لا 
يضرهم من خذمم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»"'". 

والشام هي أرض فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وجزء من العراق» 
وهذه أرض مباركة قد بارك الله فيها في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع: 

الوح الأوق: نمال اا و الدع انه بو ی 


24 2 ور 


لْمَسْجِدِآَلْكَرَامٍإِلَى اَلْمَسَجِدِ لقص اَئّذِى بَرَكَنَاحَوْلَهُ لر من ءابعا 
انه مْوَآَلسَمِيعْ آلبّصِيرُ ©» [الإسراء:١].‏ 

الموضع الثاني: قال تعالى: وينه وَلوطًا إلى الْأر ض]لَتَى ركنا فيها 
للعلییں ©» [الأنيباء: ١/ا].‏ 

الموضع الثالث: قال تعالى: وَلِسَلَيْمنَآلرِيحَ عَاصِفَه؟ تَجَرى ارم إلى 
الأَرْض]لَّتَى بر کنا فيهكا» [الأتيباء:٠۸]:‏ 


قال ابن جرير الطبري: الأرض التي باركنا فيهاء يعني الشام. 


)١(‏ وني اصحیح البخاري» (رقم (T14۱1‏ (وهم بالشام) من قول معاذ #.. وانظر 
اصحيح مسلم) (۱۹۲۰).«تفسیر ابن كثير» (۱/ .)۱۸۴٤‏ 


> 


عباد الله وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة تخبر عن فضائل الشام. 


يقول ية «طوبى لأهل الشام» طوبى لأهل الشام» طوبى لأهل الشام 
قالوا: يا رسول الله وم ذلك؟ قال لا «تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها 
Vrs‏ 

وقال کا مون أجناداًء جحلل بالشام» وجند بالعراق وجلل باليمن» 
فقام رجل فقال: خر لي يا رسول الله! فقال: «عليكم بالشام.. فإن الله -عز 
وجل- قد تكفل لي بالشام وأهله». 

قال ريبعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث. يقول: «ومن تكفل 
الله به فلا ضبعه عليه)”". 

وقال كَلِ: «إني رأيت عمود الكتاب, انتزع من تحت وسادتي فنظرت 
فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام» ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن 
O‏ 

: : 1:06 ع (f)‏ 
منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة» ١‏ 

نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الطائفة المنصورة. 

عباد الله قد سمعتم عن الآيات التى أخبرنا الله فيها أنه قد بارك في بلاد 
الشام وقد سمعتم عن الأحاديث التي قد جاءت تتكلم عن فضل الشام, 


.)١؟ص( «فضائل الشام» للربعي تحقيق شيخنا الألباني‎ )١( 
.)١17ص( «فضائل الشام» للربعي تحقيق شيخنا الألباني‎ )۲( 
.)١٤ص( «فضائل الشام» للربعي تحقيق شيخنا الألباني‎ )( 
.)١5ص( «فضائل الشام» للربعي تحقيق شيخنا الألباني‎ )5( 


ووراءه اليبهود. 
عباد الله إن الله لا ينصر قوم حتى ينصروه في أنفسهم» قال تعالى: 
«وَليَنصرّ رك آله من ينصرةة» [الحج:40]؛ وقال تعالى: اھا الّذِينَ ءَامَتوَا إن 


تنصرٌو آله يَنصرَكُمٌ وَيُقَبَتَ أُقدَامَكمٌ2) [عمد:۷]. 


أما آن الأوان يا أمة الإسلام عامةء ويا آهل الشام خاصة. أن نعود إلى 
الله؟ أظن أنه قد آن الأوان. 


قال تعالى: ان الله ل يرما بِقَوْمِحَتَى يروما بِأَنفْسهمَ» [الرعد:١١].‏ 


اللهم أعز الوسلام والمسلمين. 
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الخطبة الخامسة 
ميلاده ب ونشاته 
أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى ا 
وحديثنا ف هذا اللقاء سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: ميلاد المصظطفى َه ونشأته. 
العنصر الثاني: رسولنا َة 2 مهمة تجارية إلى بلاد الشام. 
العنصر الثالث: الله -عز وجل- يحفظ رسوله بلا 2 شبايه من 
أقنار الجاهلية. 
العنصر الرابع: دروس وعظات وعبر . 


العنصر الأول: ميلاد المصطفى يي ونشأته. 
وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبى طهب"7". 

ثم استرضع كَل في بني سعد بن بكر» وكان من عادة العرب أن يلتمسوا 
المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 01۰1(« ومسلم (رقم KOS‏ وانظر «صحيح السيرة 
النبوية» (ص١١)‏ لشيخنا الألبانى - رحمه الله-. 


فجاءت نسوةٌ من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم فكان َة من 

وهناك في بادية بى سعد بن بكر حصلت له َيه حادئة شق الصدر. 

عباد الله( تعالوا بنا لنستمع إلى رسول الله اة وهو يخبرنا عن ذلك. 

جاء نفر من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى رسول الله يه فقالوا: يا 
رسول النّه! أخبرنا عن نفسك. قال: «نعم» آنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرىق 
عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام» 
نيما لد زة نانج تدان اا قافن یک يلاست مو غا 
ثلجأء ثم أخذاني فشقا بطني» واستخرجا قلي فشقاهء فاستخرجا منه علقة 
سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلي وبطن بذلك الثلج حتى أنقياه» ثم قال 
أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته. فوزنى بهم فوزنتهم» ثم قال: زنه 
بمئة من أمته فوزنى بهم فوزنتهم ثم قال: زنه بألف من أمته. فوزنى بهم 
فوزنتهم فقال: دغه فنك قوالله لو .وره بامتة لوزنياة”" . 

وعن أنس بن مالك #: أن رسول الله ا أتاه جبريل عليه السلام وهو 
يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه. فشق عن قلبه. فاستخرج القلب» 
واستخرج منه علقة [سوداء] فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست 
من ذهب اء زمزم ثم لام ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى 
أمّه -ديعى ظئره- فقالوا: إن حمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 


)1( صحيح» ااصحيبنح السيرة النبوية» الألباني (15). 


@ 
قال أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره”". 

بعد هذه الحادثة أشفقت مرضعته عليه فأعادته إلى أمه» وعاش ييه عند 
أمه ومرت الآيام والسنين وأخذته أمه وذهبت به إلى المدينة لزيارة أخوال 
أيبه؛ بي عدي بن النجار وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق» فماتت 
بالأبواء -قرية بين مكة والمدينة- ودفنت هناك. 

عباد الله وعاد الرسول يَكهِ وقد نزل من بطن أمه يتيماً لم ير أباه» وهاهو 
قد فقد أمه» ثم عاد إلى جده عبدالمطلب وكفله جده» ورق له رقة لم تعهد له 
في ولده» ومرت الأعوام ثم توفي عبدالمطلب وكان عمر النبي كَلةِ ثماني 
نوات فکفله شقيق أيبه أبوطالب وكان به رحيماً وکان أبوطالب مقلا في 
الرزق» فعمل الني ية برعي الغنم؛ مساعدة منه لعمه. 

فقال كلِلَهِ: «ما بعث الله نیا إلا رعى الغنم»؛ فقال أصحابه: وأنت» فقال: 
«نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»”". 

وسئل يَكِِ: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم وهل من ني إلا رعاها». 


ثم بعد ذلك اشتغل رسول الله بيا بالتجارة. 
العنصر الثاني: رسولنا َك 2 مهمة تجارية إلى بلاد الشام. 
)١(‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص18١).‏ 


)۲( رواه البخاري (رقم (TY‏ 
(۳) رواه البخاري (رقم °7« ومسلم .)۲۰٥۰(‏ 


الله بي في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب -يعني: بحيرى- 
هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يرون به فلا 
يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم يحلون رحاهم» فجعل يتخللهم 
حتى جاء فأخذ بيد الني يك فقال: هذا سيد العالمين» وهذا رسول رب 


الان يكف ان رة لان 


فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من 
العقبة م يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدأء ولا يسجدون إلا لنبي وإني 
أعرفه بخان النبوة أسفل من غضروف كتفه» ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما 
أتاهم به -وكان هو في رعية الإبل- فقال: أرسلوا إلبه. فأقبل وغمامة تظله. 
فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة! فلما دنا من القوم وجدهم 
ق واچ نال ا فنان: :انرو 
إلى فيء الشجرة مال عليه. 


قال: فينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم آلا يذهبوا به إلى الروم؛ فإن 
الروم» إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه» فالتفت» فإذا هو بسبعة نفر من الروم 
قد أقبلواء قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جثنا أن هذا النبي 
خارج في هذا الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس» وإنا أخبرنا خبره 


إلى طريقك هذه. 
قال: فهل خلفكم أحدٌّ هو خير منكم؟ قالوا: لاء إنما أخبرنا خبره إلى 


طريقك هذه. قال: أفرأيتم آمراً أراد الله أن يقضيه؛ هل يستطيع أحدٌ من 
الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوا وأقاموا معه عنئذه قال: فقال الراهب: 


أنشدكم الله أيكم وليه؟ 
قالوا: أبوطالب. فلم يزل يناشده حتى رذه. 
216 وزوده الراهب من الكعك. والزيت». 


العنصر الثالث: الله -عز وجل- يحفظ رسوله لا ب2 شبابه من 
أقذار الجاهلية. 

حادثة شق الصدر هي تطهير لرسولنا يي من حظ الشيطان ولذلك لم 
يتلوث رسول الله كه في شبابه بأقذار الجاهلية. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أولا: صانه الله دعز وجل- عن شرك الجاهلية. وعبادة الأصنام. 

عن زيد بن حارثة قال: كان صنم من نجاس -يقال له: (إساف) 
و(نائلة). يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله يَكوَوطفت معه» 
فلما مررت مسحت به» فقال رسول الله تَكلهِ: «لا تمسه» قال زيد: فطفناء 
فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون فمسحته» فقال رسول الله ا 
ألم تنه؟!» قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب» ما استلم صنما قط 
حتى أكرمه الله -تعالی- بالذي أكرمه وأنزل عليه)”". 


وقال ية لخديجة: أي خديجة» والله لا أعبد اللات والعزى». 


)١(‏ صحيح» انظر اصحيح الترمذي» »)۳۸٦۲(‏ «فقه السيرة» تحقيق الآلباني» ااصحيح 
السيرة النبوية» (ص79-١7)‏ الألبانى. 

(؟) قال الآلباني: إسناده حسن. انظر «صحيح السيرة النبوية» (ص۲"). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» وقال اميثمى في «المجمسع» (576/8): «رجاله رجال 


الصحيح". 


,2ك 

ثانياً: حفظ الله -تعالى- رسوله ية من أن يأكل الذي ديح على النصب 
-آي: التي يذبحونها لغير الله-. 

فكان ية لا يأكل ما ذبح على النصب» ووافقه في ذلك زيد بن عمرو 
اا 

عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن الني ية لقى زيد بن عمرو 
ابن نفيل بأسفل (بلدح) -واد قبل مكة أو جبل بطريق جده- قبل أن ينزل 
على الني يكل الوحي» فَقَدْمتْ إلى الني يل سفْرة فابى أن ياكل منها. ثم 
قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم 
الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة 
خلقها الل وأنزل ها من السماء الماء» وآنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها 
على غير اسم الله» إنكارا لذلك وإعظاما ل" 

اف مدقف الله جال ريرك كلاسن عدو وة أو هر جرا 

عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: لما بنيت الكعبة ذهب الي 
ية وعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس لرسول الله كَل اجعل إزارك 
على عاتقك من الحجارة. ففعل» فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى 
السماء ثم أفاق. فقال: إزاري إزاري فش عليه إزاره وني لفظ قال: «فحله 
فجعله على منكيبه فسقط مغشياً غليه فما رؤي بعد ذلك عریاناً گیا . 


رابعا: وفق الله رسوله ية للوقوف بعرفة قبل البعثة؛ تخالفة لما ابتدع 


(١).رواه‏ البخاري (78575). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في ((صححه) (رقم «(T€‏ ومسلم (رقم (Ee‏ 


2 
قومه من رأي الحمس - والأحمس الشديد على دينه- وكانت قريش تسمى 
الحم وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إذا عظمتم غير 
حَرَمِكُم استخف الناس بحرمكم» فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة» وكان 

ئر الناس تقف بعرفة» وكانت شريعة محمد يله بعد ذلك الوقوف بعرفة»“ 
كما قال تعالى: واو ااافا [البقرة:99١].‏ 

وعن محمد بن جبير عن أيبه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي» 
فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت الني بي واقفا بعرفة فقلت: هذا والله من 
اسح قا اة 

فكان رسول الله َة يقف ب(عرفات) قبل أن يوحى إلبه» وهذا توفيق من 
الله تعالى له. 


العنصر الرابع: دروس وعظات وعبر . 

اولا: في قوله بل ما بعث الله نيبا إلا رعى الغنم». 

وفي ذلك إشارة على أن الرجال لا يقعدون عالة على الناس بل يعملون 
لبأكلوا من عمل ابذيني فالأنياء يلون فرعي العده ليكستبوا فالا 
يعيشون منه ولم يجلسوا متواكلين عالة على القوم. 

وفبه إشارة على الإحسان إلى الحيوان. 


وفبه إشارة أن الذين يرعون الغنم ويحافظون عليهاء ويصبرون عليها 
وي رحمونها؛ يستطبعون بعد ذلك أن يرعوا الأمم والشعوب» ولذلك مامن 


.)177١ متفق عليه» أخرجه البخاري (رقم 1774)) ومسلم (رقم‎ )١( 


نبي إلا وقد رعى الغنم في بداية حياته» لأن من وفق في رعي الغنم وفق في 
رعاية الأمم والشعوب. 

وعليه فإنه عندما بعث رسولنا ية رعى الأمة وحافظ عليهاء وأخذ بأيد 
الأمة اها ابيا يدها إل بحن عرهها الاك والارقن 

كانيا: وف فول الراهب رئ لأ طالب إن اانا عدن هنذا الت 
من اليهود والروم؛ دليل على عداوة اليبهود والنصارى للبي 4 قبل بعثته 
1 ل بع مله [البقرة:170] وقال تعالى: ود كَثيرٌ من 
أل الكتنب لو یرد وتکم من بَعْد إینکم کارا حَسَدٌ حَسََذدَا م 99 من عند انين 
[البقرة:۹٠۱]‏ وقال تعالى: طول يَرَانُونَيُقَتِلُونَكُمْ حت يرد وك عن دِينِكُمْ إن 
أستطلعوا [البقرة:۲۱۷]. 

فأهل الكتاب عامة والبهود خاصة يبغضون رسول الله ية والمسلمين 
ويعملون بالليل والنهار للقضاء على الإسلام والمسلمين» وكما سيمر معنا 
في الحديث عن السيرة الحاولات الكثيرة التى حاولتها اليهود ليتخلصوا من 
رسول الله ية وعلى سيبل المثال: 

يقول أبوهريرة #ه: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله اة شاة فيها سم. 
فقال رسول الله اة: «اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهودا» فجمعوا له. 
فقال لهم رسول الله يَكِةّ: «إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟) 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم: فقال لهم رسول الله كِِ: «من أبوكم» قالوا: أبونا 
فلان. 


فقال رسول الله لا : «كذبتم» بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبررت» 


فقال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟». فقالوا: نعم يا با 
القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أيبنا. فقال لهم رسول الله 
كلِ: «من آهل النار؟». فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال كَل: 
«اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم: «هل أنتم صادقي عن 
شيء إن سألتكم عنه؟) قالوا: نعم. فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟) 
فقالوا: نعم فقال: «ما حملكم على ذلك؟» فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا 
نستريح منك» وإن كنت تيا لم يضرك)”" 


قال تعالى: « لتَجِدَنٌ أسَّدّ آلكاس عَدَ'وَة لَلّذِينَءَامَنُواآليَهُود الذي 
أَشَّرَكوأ) [الائدة:۸۲]. 


اللهم زد المسلمين إلى دينك ردا جبلا. 


0220 رواه البخاري (رقم ۳1۹ .(oVVVY‏ 


الخطبة السادسة 
الأحداث الجسام قبل بعثة النبي اة 

أيها الإخوة عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
حديد من سيرة المصطفى ملا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون حول 
الأحداث الجسام التى كانت قبل بعثة المصطفى بيا 

عباد الله وسنقتصر في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- على ثلاثة أحداث 

الحدث الأول: شهوده َي حلف الفضول. 

الحدث الثاني: زواجه اة من خديجة -رضى الله عنها-. 

الحدث الثالث: بناء الكعبة وقضية التحكيم. 

عباد الله! أما شهوده يل حلف الفضول فقد قال عله : شهدت مع 
عمومتى حلف المطيبين» فما أحبه أن أنكثه» وأن لي حمر النعم)"". 

وقال ك]ل: «ما دود افا قري إل حا اشن وها حب انل 
حمر النعم وأني كنت نقضته»”". 


عباد الله! والمراد بحلف المطيبين في الأحاديث هو حلف الفضولء وهذا 
الحلف كان في دار عبدالله بن جدعان» فاجتمعوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة 


.)۳٣ص( (صحيح السيرة النبوية» للألباني‎ »)۱۹٠١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)7” 0 «صحيح السيرة النبوية» للألباني (ص‎ )۲( 


مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه» وكانوا على الظالم حتى 
يردوا عليه مظلمته. 

فهو تحالف على التناصر قبل الإسلام والأخذ للمظلوم من الظالم. 

الله أكبر: في الجاهلية قبل الإسلام الناس لا يحبون الظلم ويقفون في وجه 
الظالم» فما بالنا في هذا القرن قرن الحضارة والتقدم -زعموا- لا أرى أحداً 
يقف في وجه الظالم» ويقول له اتق الله ولا أحد يقف مع المظلوم» ولكن 
نقول لا غرابة في ذلك فالكفار ملة واحدة اجتمعوا على إبادة الإسلام 
والمسلمين» ولكن لن يصلوا أبداً إلى ما أرادواء فالأمة الإسلامية إن رجعت 
إلى دينها استطاعت أن تسير بهذا العالم إلى سعادة الدنيا والآخرة. أما يوم أن 
انصرفت الأمة عن دينها -إلا من رحم ربي- فكان ما كان. 

فيا أمة الإسلام عودوا إلى دينكم» فرسولنا كك يقول: «إذا تبايعتم 
بالعينة''' وأخذتم أذناب البقره ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم»”". 

فالنصر لا يأت إلا من عند الله قال تعالى: وما آلنَصَر إل منّعند آللّه4. 

عباد الله! أما زواجه بيه من خديجة -رضي الله عنها- فقد كان بيا في 
بداية حياته يرعى الغنم. قال يكلِْ: «ما بعث الله نيبا إلا رعى الغنم» فقال له 
أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط)”", 
ثم اشتغل كك بعد ذلك بالتجارة. 


)١(‏ العينة: أن بيبع شيعا من ختره يمن موجل) ويسلمه إلى المشتري؛ قم يشتريه قل 
قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدرء يدفعه نقدأء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فهذا مع التواطؤ يبطل اليبعين» لأنها حيلة». 

(۲( «صحيح الجامع» »)5١7(‏ «السلسلة الصحيحة» (رقم )١١‏ 

(۳) رواه البخاري (رقم ۲۲۹۲). 


عباد الله( «كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال 
تستأجر الرجال من مالحا وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم وكانت قريش 
قوماً تجار فلما بلغها عن رسول الله يل ما بلغها من صدق حديشه وعظم 
أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالما إلى الشام 
تاجرأ وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار» فقبله رسول الله اف 
وخرج في ماما ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام»"". 

عباد الله! ولا رجع إلى مكة» ورأت خديجة في مالها من البركة مالم تر 
قبل هذاء وأخبرت بشمائله الكريمة وجدت ضالتها المنشودة فتحدثت با في 
نفسها إلى صديقتهاء وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك» 
وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم 
الزواج» وكان سنها إذ ذاك أربعين سنة. 

وكانت يومئذ أفضل نساء قومهأ نسباً وثروة وعقلا» وهي أول امرأة 
تزوجها رسول اله كل وم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت -رضي الله 
عنها- وکل أولاده منها سوى إبراهيم)"". 

عباد الله! تعالوا بنا لتتعرف على آم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- 
من خلال الأحاديث والآثار الصحيحة. 

أولاً: منزلة خديجة من نساء العالمين. 


)۱( اسيرة ابن هشام مع الروض الأنف» 7/1١‏ 7)). 
(۲) «وقفات تربوية» (ص٥٥).‏ 


خويلد» وفاطمة بنت محمد. وآسية امراة فرعون»”''» وقال يكل «خير نسائها 


مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بدت خويلد»”". 


ومعنى خير نساتها: أي: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. 

ثانياً: منزلة خديجة عند رسول الله كلاة. 

قالت عائشة -رضي الله عنها-: «ما غرت على نساء النبي بلا إلا على 
خديجة وإني لم أدركهاء قالت: وكان رسول الله ب إذا ذبح الشاة فيقول: 
«أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته وما فقلت: خديجة؟ فقال 
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وقالت عائشة -رضي الله عنها:- «ما غرت للني بي على امرأة من 
نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياهاء وما رأيتها قط)”*'» وقالت 
عائشة -رضي الله عنها-: ١لم‏ يتزوج الني مَل على خديجة حتى ماتت». 

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: «استأذنت هالة بنت خويلد أخحت 
خديجة على رسول الله بل فعرف استكذان خديجة فارتاح لذلك فقال: 
اللهم! هالة بنت خويلد» فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز 
قريش» حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء فأبدلك الله خيراً منها»"“ 


.)۳۰٥۳( «صحيح الترمذي»‎ )١( 

.)5470 رواه البخاري (رقم 477 7) ومسلم (رقم‎ )١( 
فرق رواه مسلم (رقم هع ؟).‎ 

(5) رواه مسلم (رقم 5176 5). 

(6) رواه مسلم (رقم ۲٤۳١‏ بعد /9). 

(5) رواه البخاري (رقم ۳۸۲۱) ومسلم (رقم 575 7). 


كالثاء منزلة خديجة في الحنة: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خط رسول الله لا في الأرض 
أربعة خحطوط, قال: «تدرون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال 
رسول الله يَكِهِ: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» . 

رابعا: جبريل عليه السلام يقرئ خديجة السلام من ربها ويبشرها بقصر 
فى الحنة: 


4 


عن أبي هريرة هه قال: «أتى جبريل النى ية فقال: يا رسول الله هذه 
عليها السلام من ربها ومنى» وبشرها بييت في الجنة من قصب لا صخب 


(۳) 5 


خامسا: خديجة -رضى الله عنها- هى التى قالت لرسول الله بك عندما 
نزل عليه الوحي في غار حراء: «كلا والله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل. EE‏ المعدوم» وتفري الضف وتعين على 
ا 

وهي -رضي الله عنها- الى امك اة وصده ووقفت معه تواسيه 


)۱( صحیح رواه أحمد (55548). 
(۲) رواه البخاري (رقم ۳۸۲۰)» ومسلم (رقم 477 ؟). 
)۳( رواه البخاري (رقم ۳(« ومسلم (رقم °). 


عباد الله! أما بناء الكعبة وقضية التحكيم. فكانت قبل بعثة النبي يها 
بخمس سنوات على الراجح. فالله -عز وجل- يقول في كتابه: 0 
وضع لتاس لُلَدِى بك مارڪا وَهُدَى لَلَعَلَمِنَ (© فيه ايت بَيَتَت مَقَام 
E‏ كاد امتا [آل عمران:٩٩-۹۷].‏ 

وعن أبي ذر 4 قال: سألت رسول الله ية عن أول مسجد وضع في 
الأرض. قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: 
وكم بنتهما ١‏ ا 

فيا أمة الإسلام! كما أنكم لا تقصّرون أبداً في بيت الله الحرام» فاحذروا 
أن تقصّروا في المسجد الأقصى» فالله سائلكم يوم القيامة عن تقصيركم في 
هذا المسجد الذي دنسته اليهود على مسمع من الجميع. 

عباد الله وأما قصة بناء اليبت الحرام فهي: 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ولما كان بين إبراهيم وبين أهله ما 
كان جاء إبراهيم بها -أي بأم إسماعيل- وبابنها إسماعيل -وهي ترضعه 
حتى وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة 
يومئذ أحدٌء وليس بها ماءء فوضعها هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمرء 
وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم إسماعيل» فقالت: يا 
إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتف إليها فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم» قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه اليبت ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع 


Td‏ مدي 


يديه فقال: ورتا انی سكنت من ذرتی پوو غر ذی ززع عند بيتك الحرم 


(0° ومسلم (رقم‎ ») ٩ متفق عليه» أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


رما لِيُقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ فَآَجَعَلَ أفكدّة شش آلثاس تَهَوى إِليّهِمَ وَآرَرْقَهُم مِنَ 
َلثَّمَرت لَعَلَمْرْسَشَكُرُنَ »4 ©4 [إبرايم: 7] وجعلت آم إسماعيل ترضع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء» عطشت 
رظ انها ولت تنظ البميتلوى ال قال: تلط فاظلقت كرافية 
أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحدأء وأخذت آم إسماعيل 
تنتقل من الصفا إلى المروة فعلت ذلك سبع مرات إلى أن ظهر الماء بإذن 
الذي يقول للشيء كن فيكون» فشربت آم إسماعيل وأرضعت ولدها فقال 
ها الملك -وهو جبريل عليه السلام- لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله 
يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله) 


0 


ومرت الأيام وكبر إسماعيل عليه السلام -وتزوج وكان إبراهيم عليه 
السلام يذهب لزيارتهم أحيانء ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك 
وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريب من زمزم فلما رآه قام إليف 
فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل! إن الله 
أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعیني؟ قال: وأعينكء. قال: 
فإن الله أمرني أن أب ها هنا بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من اليبت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبن حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه 
وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: دربتل مَِآإنكَأَنتَ 
آلسريعٌ اليم وچ 


.)57-5٠ص( انظر كتاب «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 


عباد الله( ومرت الأيام وانهدم الييت بسبب الأمطار أو بحريق. أصابه. 
فبنته قريش وشارك الني بيه في بناء الكعبة. 

عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: الما بنيت الكعبة ذهب 
البي بي والعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبي بيا: اجعل إزارك 
على رقبتك تقك من الحجارة فخرٌ إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم 
أفاق فقال: إزاري إزاري» فشد عليه إزاره». 


عباد الله قريش تبني في اليبت ولا وصلوا إلى المكان الذي يوضع فيه 
الحجر الأسود تشاجروا من يضعه؟ فاتفقوا أن يحكم بينهم أول من يدخل 
من هذا الباب فدخل رسول الله َة من باب بني شيبة فأمر بشوب فوضع 
الجر في وسطه؛ وأمر كل قخذ أن يأخذوا بطائفة من الشوب» فرفعو 


8 ف اله + ۰ 0( 
وأخذه رسول الله ية فوضعه» 


وسألت عائشة -رضي الله عنها- رسول الله ية عن الجر أمن اليست 
هو؟ قال: «نعم» قالت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت 
بهم النفقة» قالت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا 
من شاؤواء ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية 
فاخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر -أي الحجر- في اليست» 
وأن ألزق بابه بالأرض”". 


اللهم زد الكعبة شرفا وتكرها. 


.)٤٤ص( انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)57( (؟) «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 


الخطبة السابعة 
البشارات بنبوة النبي بلا قبل بعثته 

عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى . 

وحديثنا في هذا اللقاء سيكون حول البشارات الق جاءت تخير بنبوة 

أمة الإسلام! رسولنا محمد بيا في الملا الأعلى» خاتم النيبين من قبل خلق 
آدم عليه السلام. 

سئل : متى کتبت نييا؟ قال: ااكتبت نیا وآدم بين الروح TEE‏ 


وسئل عل : فتى وجيعت لك النبوة؟ قال: #بين خلق آدم ونفخ الروح 
ف 

ثم جاءت البشارات من جيع الأنيباءء وفي الكتب السماوية» ومن علماء 
أهل الكتاب تخبر بنبوة محمد كَل قبل بعثته» فتعالوا بنا يا عباد الله! لنستمع 
إلى هذه البشارات. 


۶ 


أول : ليزداد الذين آمنو | إيمانا. 


ثانيا: ليكون ذلك حافزاً لويمان أهل الكتاب عندما يقرأون أو يسمعون 


.)١18655( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)6 (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص؛‎ 


62 
التبشير ببعثته كَل في كتبهم وعلى لسان جميع الرسل. 


أولا: بشارات الأنبياء بنبوة محمد كي . 


رت 2“ 


بشرى في دعوة إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: «ربتا تضمو رسوا 
نه e‏ لهم ءَاينتَك وَيُعَلّمْهُ ملكتب وآلحكمَة وير ڪيه ! اتك انت 
ألعزيزالحَكِيمْ ©» [البقرة:179١].‏ 


ل2 و 


ww‏ و 


تب رسو يمسا يق روسب يسول َأ 


لام 


بر دی أنه ا دا جا الوق راا حَرَمُبِينٌ()4 [الصف:1]. 
وقال الصحابة -رضى الله عنهم-: يا رسول اللّه! أخبرنا عن نفسك قال 

6 ا(نعم) أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى عليه السلام ورآت أمي 
ا 8 : ب )۱( 

حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام» 

العرب» ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنيباء بني إسرائيل يدل هذا على أن 

قن تان العا كرا افا توق ارا الد باك فى اه فان 

جل شأنه: وذ أَحَد آل ميقلق لن لَمَآ ءاتََنم ن ڪلب وَحِكمَة ئة 

ار تمدق ثم م و يقد وا ره قال 


ا 


وأَحَدكم على ذَلِكُمْ إصرى قالواً أفررتا قَالَ فَآَطْهدُوأ وأئا معكم هَن 


عباد الله فذكره کا أو دعوة إبراهيم -علبه السلام- الذي تنسب إلبه 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» »)٠١٤١(‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص١١)»ء‏ وقد 
مضى (ص5١3).‏ 
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َلمَّهِدِينَ »> [آل عمران:۸۱]. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ما بعث الله نيباً إلا أخذ عليه 
المبثاق: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يآخذ على 
أمته الميثاق: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه». وفي هذا 
دلبل يا عباد اللّه! أن جيع الأنيباء عليهم الصلاة والسلام بشروا برسولنا كَل 
وأمروا باتباعه»'" 
فاا قارات حكن السماوية بنبوة محمد عَلِل. 

أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أن محمداً َيه بشر به في التوراة 
والإنجل: قال تعاى: لذن ُو نَ لوول آلب الأ الى دونه 
منوا عندَهم في التَوَرَنة والإنجيل ا هم يِالمَعْرُوف وَيَتَهَلهُمَ عن الْمُتكر 
عل لهم ليت وَيْحَرَمْ عليه م الحبت ت وَيَضَعْ عَنَهُمإصْرَهُمْ وَالأععلل اتی 
TT‏ 


لگ ام 


معهد أو نكمُم المتبكرن. ©» [الأعراف:۷١٠].‏ 


3 عه 
Frac‏ 


وقال تعالى: | 0 لذي ا 


ا 
00 
معدد 


ري”” ا و و سس ها م 


هم ساس« ل ر ر 


السشجود لك 00 ومتله a‏ نجل ع حرج قث دفكازرهر 


.)٠٥۲ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)٥۲ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ 


آلَدِينَءَامَنُوأوَعَمِلُواآلضصَلِحَتَمِتَهُم مَغْفرَةوَلَجَرَاعَظِيمًا 4 [الفتح:15]. 
ومن الأمثلة على ذلك: أن محمداً ييه بشر به في التوراة والإنجيل: 

١.عن‏ عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما-» قلت: أخبرني عن صفة رسول الله بيا في التوراة» قال: أجل؛ 
والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي! إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل» ليس بفظه ولا غليظء ولا سخاب في الأسواقء ولا 
يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء؛ بآن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمسأ وآذانا 
مما وقلا غ 
ولكن لاذا لم يؤمنوا به؟ حسدا من عند أنفسهم. 

".دخل الني يا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤهاء يعزي بها 
على نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم» فقال رسول الله 
يكلِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة؛ هل تجدني في كتابك ذاء صفتي 
ومخرجي؟) فقال برأسه هكذا؛ أي: لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل 
التوراة؛ إنا لنجد في كتابنا صفتك وخرجك» وأشهد أن لا إله إلا الله 


فاك وسو ل اللد؛ فقال يَلْةْ: «أقيموا اليهودي عن أخيكم) ثم ولي كفنه 


)۱( اصحيح البخاري» (رقم ۱۲٣‏ ۲(« ااصحيبح السيرة النبوية» الألبان (ص۷۷). 


@ 


والصلذة غل 
الشاهد: أن هذا الفتى في اللحظات الأخيرة قال: إي والله إنا لنجد في 


۳.وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي إلا يوماً وأنا معه. 
حتى دخلنا كنيسة اليهود.بالمدينة يوم عيد لهم,؛ فكرهوا دخولنا عليهم 
فقال كلل هم: «يا معشر اليهود! أروني اثنى عشر رجلاً يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ يحط الله عن كل يهودي تحت أديم 
السماء الغضب الذي غضب عليهم)» قال: فاسكتوا ما أجابه منهم أحدٌ! 
ثم رد عليهم؛ فلم يجبه منهم أحد فقال يلِِ: «أييتم! فوالله» إني لأنا 
الحاشرء وأنا العاقب» وأنا الني المصطفىء آمنتم أو كذبتم» ثم انصرف 
وأنا معه» حتى إذا کدنا أن نخرج» فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا 
محمد! فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ 
قالوا: والله؛ ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه 
منك» ولا من أييك قبلك» ولا من جدك قبل أيبك. قال: فإني أشهد له 
بالله أنه ني الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا: كذبت! ثم ردوا عليه 
قوله» وقالوا فيه شر فقال رسول الله كلِةِ: «کذبتم» لن يقبل قولكم, أما 
آنفاً فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم» وأما إذ آمن فكذبتموه وقلتم فيه ما 
قلتم» فلن يقبل قولکم»» قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله يا وأناء 


)١(‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص77). 


© 


وعبدالله بن سلام وأنزل الله تعالى فيه: ول أَرَءَيَْمَإن کان م عند 
وَكَفْرَثُمٍ به وَشَهِدَ شاهد من بن إِسْرتوِيل على مله فمن واس كت 
ار لَه لا يَهّدى القَرم آلشلمن ©» ETE‏ 

الشاهد يا عباد الله! أن عبدالله بن سلام علم من التوراة أن هذه 
الصفات التي جاء بها محمد ييو موجودة عندهم في التوراة» فلما وجدها في 
رسول الله ية فا حمد لله على نعمة الإسلام والسنة. 
ثالثا: بشارات علماء أهل الكتاب بنبوة محمد عله 

الله عز وجل يخبرنا بذلك في کتابه» قال تعالى: َآلّدِينَ اينهم لهم الْكتَبٌَ 
من قله هم به يُوْمِنُونَ 9©) وإذا يتلئ عَليّهَ قالوا ءَامَكَا پء إن الحو من ربا 

وقال تعالى: <آلَّدينَ ءات هم آلكمَابَيَعْرفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أب َتاَم وإ 
تَريقنًا متهم كمون الق وَهُمَ يَعَلَمُونَ )»4 E NET‏ تسان عق 
القسيشين والرهبتان: وود اعرا أنرل إلى ارول صروية ا هر تفيض 


چ ا ر 


م e e‏ مَعَ الشهدِين 


.]۸ 6-۸ [المائدة:‎ aT 


)١(‏ «صحيح السيرة النبوية» لاان (1-8م). 


ومن الأمثلة على ذلك: 
١.سلمان‏ الفارسي هه أخبر في قصة إسلامه الطويلة: 

أن راهب النصارى عندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يوصيه. 
فقال الراهب: أي بن والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك 
أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان فى دعت من الحرم» مهاجره بين حرتين إلى 
أرض سبخة ذات نخل» وإن فيه علامات لا تخفى» بين كتفيه خاتم النبوة» 
يأكل المدية ولا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل 
فإنه قد أظلك زمانه». 

ثم قص سلمان خبر قدومه إلى المدينة واسترقاقه» ولقائه برسول اللّه حين 
الحجرة» وإعطاءه له طعاماً على أنه صدقة فلم يأكل منه الرسول» ثم إعطاءه 
له طعاماً على أنه هدية وأكله منه» ثم رؤيته خاتم النبوة بين كتفيه وإسلامه 
على أثر ذلك)”". 
۲. وقال هرقل ملك الروم: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 

هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم 

إني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه»'". 


۳. وقال رجال من الأنصار: «إن مما دعانا إلى الإسلام -مع رحمة الله تعالى 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» العمري (ص77١))‏ واصحيح السيرة النبوية» الألباني 
(ص'١7).‏ 
(۲) رواه البخاري (۷). 


هه 


وهداه لنا- لما كنا نسمع من رجال يهود كنا آهل شرك أصحاب أوثان 
وكانوا آهل كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال يننا ويينهم 
شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي 
يبعث الآن؛ نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» 
فلما بعث الله رسول الله بل أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
يتوعدننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به» ففينا وفیهم نزلت هذه 
الآيسة: وما جَآءَهُمْ بين عند آله صد لما مهم وَحَاُوأم قبل 
يَسْمَفْتِحُو عَلَى لدی كَفَرُوأ فلا جَآءَهُمِمًا عرقوا كَفَرُوأ ہمہ فَلَمتَدَاله 


عَلَى آلکفریرے (2)» [البقرة:5م]7" . 

.قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني 
سعيد» وأسد بن عييد؟ -نفر من بني هدل إخوة بنى قريظة؛ كانوا معهم 
في جاهليتهم» ثم كانوا سادتهم في الإسلام- قال: قلت: لا والله. قال: 
فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له: ابن اهيّبان قدم علينا قبل 
الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا والله؛ ما رأينا رجلا قط لا يصلي 
الخمس أفضل منه. فأقام عندناء فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا 
ابن الميبان! فاستسق لنا. فيقول: لا والله؛ حتى تقدموا بين يدي 


)١(‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص/07). 
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فنقول: كم؟ فيقول: صاعاً من تمر» أو مدين من شعير. قال: فنخرجهاء 
ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقى لناء فوالله؛ ما يبرح مجلسه حتى يمر 
السحاب ويسقى. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. 

قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود! 
قلنا: أنت أعلم. قال: فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتوكف”"'' خروج نبي قد 
أظلكم زمانه» هذه البلدة مهاجرة» فكنت أرجو أن يبعث فاتبعه. وقد 
الذراري ممن خالفهء فلا يمنعكم ذلك منه. 

فلما بعث رسول الله كل وحاصر بن قريظة؛ قال هؤلاء الفتية -وكانوا 
شباباً أحداثاً-: يا بني قريظة! والله» إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن 
الميبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله؛ إنه هو بصفته. فنزلوا فأسلموا 
١‏ : فق 
فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم ". 

عباد الله أخبار وأدلة كثيرة تبشر برسولنا كلد أردنا أن نذكر بها قبل أن 
نتكلم عن مرحلة بدء الوحي والبعئة التي يبعث فيها النبي با لتزدادوا 


)١(‏ أي: أتوقع وأنتظر. 
(0) «صحیح السيرة النبوية» الألباني (51-55). 


فيا عباد اللّه! احمدوا الله أن جعلكم من المسلمين» فعزتكم في دينكم» وإن 
طلبتم العزة بغير الإسلام أذلكم الله. 
فقد قال عمر 5ه: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فلو ابتغينا العزة بغير 


الإسلام أذلنا الله. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جيلا. 


ال لخطبة الثامنة 


إشراق شمس النبوة 

عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى كَل 

وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن إشراق شمس النبوة؛ عن مرحلة 
بدء الوحي. 

أمة الإسلام! رسولنا ية يقترب سنه من الأربعين سنة» وكان َو قبل 
البعثة يسلم عليه الحجر والشجر والجبال. 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يل: «إني لأعرف حجرأ بمكة 
كان يسَلُم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن»""". 

وعن علي بن أبي طالب #ه قال: «كنا مع رسول الله ئة بمكة» فخرج في 
بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول 
الله !). 

وفي رواية: «القد رأيتئ أدخل معه الوادي» فلا يمر بحجر ولا شجر إلا 
قال: السلام عليكم يا رسو اا واا انه : 

عباد الله رسولنا َك قبل البعثة كان يحب الخلاء والعزلة والانفراد عن 
قومه؛ لما يراهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام 
وقويت محبته للخلوة عند اقتراب نزول الوحيء وكان لا یری رقيا إلا 


جاءت مثل فلق الصبح كل ذلك مقدمات النبوة. 


(TY رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)40 (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص‎ 
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عباد الله بعث رسول الله يي وعمره أربعون سنة. 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «بعث رسول الله ل لأربعين 
سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إلبه» ثم أمر بالطهجرة عشر سنين» 


5 0( 
ومات وهو ابن ثلاث 00 3 


ونزل الوحي على رسولنا يَْةٍ أول ما نزل يوم الإثنين» فقد سئل بلي عن 
صوم يوم الإثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فبه» ويوم أنزل علي فبه»”". 

والمشهور أنه ية بعث في شهر رمضان» واستدل ابن إسحاق على ذلك 
بقوله تعالى: «ضَهْرُ رَمَعَمَانَ آَلّذَىَ زل فيه القْرَءَان هُدَى للكاس» [البقرة:188]. 
وقال كَل: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة 
لست مضين من رمضان. وأنزل الإنجيل لشلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان» وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان»". 

فبا عباد الله رسولنا ل نزل الوحي عليه عندما بلغ أربعين سنة» وكان 
ذلك فديوم الإقيخ من شهن رمان والوخي :الذي برل غل رمس نيا 6 
هو الوحي الذي كان ينزل على جيع الأنيباء السابقين. 


شال ا اوتا لَك كم أَوْحَيِنَآ! ل توح نيص من بعّدهء» 


5-3 


[النساء:*157]. 


(o1 رواه البخاري 5 ومسلم (رقم‎ )١( 


)۲( رواه مسلم (رقم 1۲ 00 
() «السلسلة الصحبحة» .)٠١١۷١(‏ 


® 


أمة الإسلام! رسولنا بل هناك في غار حراء يعبد ربه ويخلو وحده. 

عباد الله( تعالوا بنا لنستمع إلى قصة بدء الوحي. 

عن آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أول ما بدئ به رسول 
الله بيا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار (حراء)» فيتحنث فيه 
-وهو التعبد- اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه 
الملك فقال: اقرأ قال: ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطبى حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلنى فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطي الثانية 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني 
فغطن الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلي فقال: قر بِآسْمِرَيِكَأَنْدِى 
حَلَقَ ق حَلقَاِإنسّنَمِنَعَلق ورور كَالْسصَرَم ج آنْدِى عَلّمبآلقلم ق 
عَلَمْآلِانسَنَمًا لَمْيَعْلْمْ 4 [العلق:0-1]. فرجع بها رسول الله ب يرجف 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- فقال: «زملوني 
زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة -وأخيرها الخبر- 
االقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلاء أبشر؛ فوالله لا يخزيك الله 
أبداً» إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتقري الضيف. وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت 
على ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى -ابن عم خديجة- وكان امرءاً قد 


@ 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وكان شیخا كبيراً قد عمي. 

فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا 
ابن أخي! ماذا ترى! فأخبره رسول الله يك خبر ما رأى» فقال له ورقة: 
هذا الناموس -وهو جبريل عليه السلام- الذي كان ينزل على موسى؛ يا 
لبتني فيها جذعاً -أي شابا- ليننى أكون حياً إذ يخرجك قومكء فقال 
رسول الله عَكِ: «أو مخرجي هم؟» فقال: نعم؛ لم يأت أحد بمثل ما جئت 
إلا عودي» وإن يدرکني يومك أنصرك نصراً مؤزرأ» ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي» وفتر الوحي» 

عباد الله أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من هذا الحديث فهي 
كثيرة؛ نقول على سبيل المثال: 
أولاً: في الحديث فضل اعتزال أهل الشرك والسوء وا معاصي. 

قال -تعالى- حاكياً عن إبراهيم عليه السلام لَوَأَعْبِلَكُمْوَمَاتَدَعُونَمِن 


0-2 ءءء د ممه 


دون لله وَأَدْعُوأْ زیی عسي أله sS‏ و 0 


د رار 


عدون من دون آله وَهَبْنَا هه ات سحل يموب وكا جَعَلحا تَا ©» 
لترف:46-28]::وقال:تعال اکا عن موسى عليه السلام: وون لَرْتْؤْمِئُوا 3 
فَاعَمَرلُونٍ» [الدخان:١7].‏ وقال ربنا -جل وعلا- لرسوله كَكهِ: «وَإذا رََيَتَ 
لدي بحُوضُونَ ف لا ماغرض عَنْهُمَ حى خرصو ي حَدِيثٍ غئرو.» 


[الأنعام:18]. 


000( رواه البخاري (رقم ۳» »)٤۹٥١‏ انظر «صحيح السيرة النبوية) الألباني (ص 85-46 ). 


© 


فعلى المسلم أن يعتزل أهل الشرك والفسوق والعصيان لأنه إن جلس 
معهم سيتآثر بهم» ولذلك كان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني! اختر 
امجالس على عينك» فإن وجدت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم» فإن كنت 
عالاً نفعك علمك» وإن كنت جاهلاً علموك» ولعل الله أن يطلع عليهم 
برحمة فتصيبك معهم» وإن وجدت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإن 
كنت عالاً لم ينفعك علمك» وإن كنت جاهلاً زادوك غياً ولعل الله أن يطلع 

وقال يَلكِةِ: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال» 
ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»''". 

وسئل ية آي الناس أفضل؟ 

قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سيبل الله“ قيل ثم من؟ قال: «رجل 
معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه»» وفي رواية: «يتقي الله» ويدع الناس 
ف ري 

وعن عقبة بن عامر ذه قال: قلت يا رسول الله! ما النجاة؟ قال ياد 
«أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»”". 

عباد اللها ومن فوائد العزلة. 

أولاً: الفراغ للعبادة والفكرء والاستئناس بناجاة الله -تعالى- عن مناجاة 

الخلق: 


(۲) متفق عليه رواه البخاري (رقم 271785 »)1٤۹٤‏ ومسلم (رقم ۱۸۸۸). 
(۳) «رياض الصا حين» للنووي رقم )٠١۲۸(‏ تخريج الألباني. 


ثانيً: التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالبا 

بالمخالطة ويسلم منها في الخلوة وهي أربعة: 

أحدها: الغسبة. 

ثانيها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالثها: الرياء. 

ورايعها: مسارقة الطبع لا يشاهد من أخلاق الناس وأعمالهم. 
الا الان مت الفن و الصو ناته وصيائنة الذين:والتفسن عن 

ا لخوض فيها والتعرض لأخطارها. 
رابعا: الخلاص من شر الناس من الغيبة وسوء الظن بك والتهمة عليك. 
سادسا: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقاء ومقاساة أخلاقهه'"". 

ثانياً: في الحديث فضل أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- فهي التي 

خا فا لا اع ى الروجة السا وت انها ال للزوجة 
الصالحة التى تعين زوجها على العبادة» حيث كانت تجهز له الزاد فيأخذه 
يل ويذهب إلى غار حراء فإن انتهى عاد إليها وتزود مرة أخرى. 


وهي التي رفعت عنه الهم والخوف عندما رجع إليها بعد أن نزل عليه 
الوحى وقال: يا خديجة إنى خشيت على نفسى» فقالت له: كلا أبشر فوالله 
لا يخزيك الله أبداً. 


)١(‏ انظر: مقدمة «العزلة» لابن أبي الدنياء تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 


وهي التى أخذت بزوجها وذهبت إلى ورقة بن نوفل حتى تفرج عن 
رسول الله و كربه وتطمئن قلبه أن ما نزل به هو الخير» وهكذا تكون 
الوح الضالكة تين زوجها على طاغة اشم فان متم ا 
حزيناً تخفف عنه الهم والحزن. 
ثالثا: في الحديث فضل العلم» وأن الإسلام يدعو إلى العلم من أول لحظة. 
ففي أول آية نزلت من القرآن على رسول الله بء تحث على العلم 
وطلب العلم: ٍَأقرَابآسمِرَي كَأَنّذى حَلَقَوخَلقَالِإنسَنَمِنْعَلق) افر ا 
ورك آلأَحَرَمْ @ أنّْدى عَلَمَ بالقلم © عَلَم الإنسَنَ ما لَرْيَعْلَمْ @) 
[العلق:1١-0]»‏ فيجب على المسلم أن يتعلم دينه من الكتاب والسنة» بفهم 
سلف الأمة؛ لآنه بالعلم الشرعي ييز بين الإيمان والكفرء وبين الشرك 
والتوحيد» وبين السنة والبدعة» وبين الحلال والحرام. 
رابعا: في الحديث فضل ورقة بن نوفل. 
قال رسول الله ية «لا تسبوا ورقة» فإني رأيت له جنة أو جنتين»"". 
وسئل رسول الله َيه عن ورقة بن نوفل فقال: «قد رأيته؛ فرأيت عليه 
ثياب بباض» أبصرته في بطنان”"' :اللتنة .وعليه :السندس»". 


خامسا: ني الحديث ببان سنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله -عز 


)١(‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص94). 


(۳) «صحيح السيرة النبوية» الأ لباني (ص94). 


© 

وجل-» وهي التكذيب والإخراج والقتل» وهذا يؤخذ من قول ورقة: 

ليتنى أكون حا إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله ية «أو مخرجي هم؟ قال: نعم. لم يات أحد بمثل ما 
جئت به إلا عودي). 

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً يدعو 
قومه إلى التوحيد فقال لهم: قوم آعَُدوأ أله ما e‏ 
یکم عاب ير رِعَظِيرٍ ©» [الأعراف:۹٥]»‏ فماذا قال له قومه؟ قالوا: « 
تركف صلل ين ©» [الأعراف:٠٠]‏ فاتهموه بالضلال. وقالوا: «إن هو هو 
رجا" به جِكَة فْتَرَحْصُوأبهء حَتَىْ حن )4 [المؤمنون:75] فاتهموه بالجنون وقالوا: 
(لين متته يثوح کر ال [الشعراء:١١١]‏ فهلدوه 
بالرجم. 

ال ا ل بار «اعبد وأ اله E‏ 


ع إن تعلو ( 46 [العسكبورت:17]» فماذا قالوا له؟ قال تغنال: 


5 


أن قالوااقتلوه ةرقو فَأنجَله آله م ب> 1لا 


.]۲٤:توبکنعلا[‎ 4@ فى دال كلب يتت لوم ينون‎ E 


TT 


sS 


ا 


۴£ .ا‎ ٣ 


حار جَوَاب قوّمهz‏ الآ أ أَحْرجُوَأ ءال لوط مّن قرعم !تم م أنا 


صرت ی 


يتطهّردن @4 [النمل:07]. 
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وقالوالرسوهم: «لين متته يلوط لعكوئَنٌ من المُخَرَجِينَ 4 
[الشعراء:۷١١].‏ 


وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه: يفوم آعبد وا آله مَا كم من اله 


ا 6 5 56 2 ر ا ور رص 
غيره.4 [الاعراف:80])» فماذا قالوا له: إلتخرجنك يشْعيب والذين ءَامَتُوأمَعَك 


م 
و بر ي 


و 2 ر س ت ج 
من قَرَيَتَنَآ أو لْتَعودنٌ في مِلْتَنا4 [الأعراف:88]. 


عباد اللّه! فهذه سنة من سئن الأمم الكافرة مع رسلهم ومع الدعاة في 
كل زمان ومكان. 
وقال تعلى: «وقال آلّدينَ كَفَرُوأ لرُسُلهم لَنُخْرجَتَكُم من أَرْضِئَآأَوَ 


52 5 25 - 
عو ف ملا فأو لمهم رمم نهلك آ ہی 429 اإرايم:1] 


وال ال وا عا رل ا اشتى رع 


فَفریقا كذبثم وَفَرِيقَا تَقَثُلونَ 469 [البقرة:47] وقال تعالى: وما أرّسَلتا 


5 
رد معدم 


فى قرم من ندر إل قال مُتَرَهوهَآإنَابِمَآأَرَسِلئُمِي كَفِرُونَ © قال ران 
أ كر امَو وَأَوَلَدًا ومان بمُعَدَبِينَ 4€ [سبا:؛ ؟-ه"]. 

إنها السنن فها هم الكفار في كل زمان ومكان؛ إن وجدوا قوماً يدعون 
الناس إلى الإسلام الحق وقفوافي وجوههم وكذبوهم» وقاتلوهم 
وأخرجوهم من بلادهم» فلا تتعجبوا من ذلك يا عباد اللّه! فهي معركة بين 
الحق والباطل» ولكن أخبرنا الله -عز وجل- بأن العاقبة للمتقين» وأن 
النصر للصالحين» فقال تعالى: وِوَلَقَدَحَتَبْنَاقٍ الرَبُورمِ نْبَعْ دِالدَخ رأ 


الأرضِيرئهاعبتادى آلشلخرں 46 [الأنيياء:ه »]3٠١‏ وقال تعالى: «انا تنص 
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هه داع 


رسلا وَآَنْذِي اموأ آلحَيؤة آلدَّنْيَا وَيَوْمَ يموم آلأَشْهَدُ ج4 اغافر:01]. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


الخطبة التاسعة 
مرحلة الدعوة إلى الله 


المرحلة الأولى: الدعوة إلى اللّه سراً 

أيها الإخوة عياد الله( موعدنا 5 هذا الوم -إن شاء الله تعالی- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى يلق وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن المرحلة 
الأولى من مراحل الدعوة إلى الله تعالى ألا وهى المرحلة السرية في مكة. 

عباد الله! في الجمعة الماضية تبين لنا أن الوحي نزل على رسولنا كَل بغار 
حراء وقال له: «آقرَأبآسْمِرَب كآلّدى حَلَقَ و حَلقَالْإنسَنَمِنْعَلقَافْرأَوَرَتُكَ 
لارو ادى عم اقلم عل مَآلانسَنَمًا لمَيَعْلَم (©) [العلق:١-ه].‏ 

ولا ذهب رسولنا كيه إلى ورقة بن نوفل وقص عليه الخبر قال له ورقة: 
هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى» ثم قال له ورقة: ليتتئى أكون حيا 
إذ يخرجك قومك» قال : «أو رجى هم؟!) قال ورقة: نعم» لإ يات 
أحدٌ بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركن يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم 


ا 5 )0( م 
لم يدشب ورقة أن توفيء وفتر الوحي» : 


«وفتر الوحي»: أي تأخر مده من الزمان» ولا يعلم على وجه التحديد 
كم دامت مدة انقطاع الوحي ولكن يبدو أنها لم تدم طويلاء فقد روى ابن 
ما ابو هاس نودي لله كنيع ديفيد اا انض اناي" . 


2000( رواه البخاري (رقم 0 
(۲) «فتح الباري» (۲۷/۱)» .)٠١ /١۲(‏ 
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عباد الله وتأخر الوحي عن رسول الله ية ليذهب عنه ما كان وجده 
من الروع وليحصل له التشوق إلى العود"» فلما حصل له ذلك وأخذ 
يترقب مجيء الوحي» جاءه جبريل للمرة الثانية» فعن جابر بن عبدالله 
الأنصاري #ه أنه سمع رسول اله بي يحدث عن فترة الوحي قال: «بينما 
آنا انق اتيت ونا سن امات فر ت ضرق فا الك الى 
جاءني ب(حراء) جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه» 
فرجعت فقلت: زملوني زملوني» فأنزل الله تعالى: فِتَيهَا المُدَّئْرُ كر 
فأنذِرزج وَرَكَكَ فَكبَرَج وَنِيَابَك مَطهَرَج وَآلجْجَرَفَآمَجُرَ) [الشرنا- 
٥‏ فحمى الوحي وتتابع»”''»؛ أي حى الوحي وتتابع في النزول على رسول 
الله عد 

عباد الله بالوحي الأول: «أقرأبآسْمِ رَبك أَنْذِى حَلقَ و حَلَقَالِإنسَنَ مِنَ 
عَلَق(@..4 ثبتت النبوة لرسولنا يل. 


5 
لحلا 2 تير د 


وبالوحي الثشاني: ايها الذي قرفأندرّسص..4 ثبت الرسالة 
لرسولنا ود 

أي: بالوحي الأول كان نيبا وبالثاني كان رسولاً. 

عباد الله! وقبل أن نتكلم عن المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله 
تعالى ألا وهي المرحلة السرية» تعالوا بنا لتتعرف على أقسام الوحي» 
ومراتب الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. 


0غ( «فتح الباري» .)737/1١(‏ 
(۲( أخر جه البخاري (رقم .(٤‏ 


لاه الما ارا 
لماع انر الك اران تر اكه -ليبلغه إلى الناس- ماري اناق 
جاءه من الله -تبارك وتعالى- بواسطة جبريل عليه السلام. 
قال ابن القيِّم -رحمه الله- وهو يذكر مراتب الوحي: 
أحدها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه يل وكان لا يرى رؤيا إلا 
الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي 
عئِة: «إن روح ا نفث في زق أنه قوت تريح کی 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا 
الثالثة: أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» 
وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناء كما في حديث جبريل عليه 
السلام» عندما سأل النئ ا عن الإسلامء والإعان» والإإحسان» 


قلت: الله ورسوله آعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 


(۲( أي 5 نفسي. 
)۳( صحبح بشواهده» انظر ااصحيبح الجامع» .(*A1)‏ 
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الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس. وكان أشده عليه» فيتلبس 
به الملك حتى إن جيينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد» وحتى 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض -إذا كان راكبها- ولقد جاءه 
الوحي مرة كذلك» وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه 
حتى كادت ر 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التى خلق عليهاء فبوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. 

السادسة: ما أوحاه الله -وهو فوق السماوات- ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم الله موسى بسن 
عمران عليه السلام. 

عباد الله نزل الوحي على رسولنا اة في المرة الثانية يقول: (ِيَتأَيُهًا 

آلمُدَّئْرج كْرْفَأنذ رت ررك فَكَبَرَ © نياك طرق وَالبُجِرَفَآَمَجْر 

@) االمدثر:١-5]»‏ وني هذه الآيات يأمر ربنا -جل وعلا- رسوله يه أن يقوم 

بدعوة الناس إلى الله -عز وجل-. 


عباد الله١‏ أسئلة تدور في الذهن الآن. 
من أين يبدأ رسول الله ٤ي‏ دعوته؟ 


وكييف يبدأ رسول الله کا دعوته؟ 


.)8١ انظر الأدلة في «زاد المعاد» (ص ةلا‎ )١( 
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وإلام يدعو رسول الله يك الناس؟ 

هل يبدأ رسول الله بي دعوته بقلب نظام الحكم في مكة» ثم بعد ذلك 
يدعو الناس إلى الله تعالى؟ 

آم يبدا بالبحث عن الوصول إلى المناصب العليافي مكة ثم يقوم من 
خلالها بدعوة الناس إلى الله تعالى؟ آم أنه يحاول أن يسيطر على اقتصاد مكة 
ليستطيع من خلاله أن يدعو الناس إلى الله تعالى؟ 

هل يبدأ رسول الله بل بدعوة الناس لتحرير الأرض من الفرس 
والروم؟ أم يبدأ بدعوة الناس لتحسين الأوضاع الاقتصادية؟ آم يبدا 
بتحريض الناس على ولاة الأمر؟ 

عباد الله( الجواب: 

بدا رسول الله اة دعوته بالتوحيد. والتحذير من الشرك؛ كما 
الأتة فلع قال اا ومآ أَرَسَلنَا من قَبَلك من رُسُول إل توحى ليه أنه نكمي 


ت 
وعم و 


oS‏ [الآنياء:٠۲]»‏ وقال تعالى: وَلقَد بَعَقَمَافق ڪل اة 


لله ! 


دغر 


0 لا أن عبد وأ الله واجتنبو الوت [النحل:٠۳]»‏ وما من نبي أرسل إلى 
قومه إلا قال هم: ار لله ما لكم من إله غيره]» فبدأ رسولنا يلل 
بدعوة الناس إلى التوحيد» ويجذرهم من الشرك» ويذكرهم يوم القيامة» 
ويبين لهم أن في هذا اليوم يبعث الله الخلائق ليحاسبهم على أعمالهم 
لِمَجرى ادن أستثوأ يما يلوا ری آْدِينَ خسوا الى ©». 
وأخل رسول الله يل يزكي أصحابه بدعوتهم إلى كل خير قال تعالق: مو 
الف يقي ا مَنَهُمْ تلوأ عَلَيهُمَ يتيده ويڙڪيهم وَيُعَلْمُهُمْ 
الكتب وآ لحکمَة وَإ نكاث وأ مِن قبل لَفِى صلل مب @) [الجمعة:۲]. 


عباد الله( بدأ رسول الله ية يدعو الناس سرا إلى عبادة الله وحده» وترك 
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عبادة الأوثان» فدعا إلى عبادة الله؛ القريب والبعيد. والأحرار والعييد» فآمن 
به حينئذ كل لييب نجسب سعید» واستمر على غالفته وعصيانه كل جبار 
عنيد» فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبوبكر الصديق» 
ومن الغلمان على بن أبى طالب» ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته 
عليه السلام» ومن الموالي مولاه زيد بن حارثه رضي الله عنهم أجمعين. 

عباد اللها أخحذ رسول الله َة يدعو الناس في مكة إلى الله سرا لا 

وهذه أمثلة على ذلك: 

فهذا عمرو بن عبسة السلمي يخبرنا عن إسلامه فيقول: 

«كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على 
شىء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً, فقعدت على 
راحلق ققدمدت غلب فإذا وسبوك ا كله مسفكفا جر عليه رمه 
فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نى. فقلت: 
الأرحام: وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شىء قلت له: فمن 
معك على هذا؟ قال: حر وعبدٌ. قال: ومعه يومئذ أبوبكر وبلال ممن آمن به 
قال فذهبت إلى أهليء وقدم رسول الله ية المدينة» وكنت في أهليء 
من أهل يثرب» من آهل المدينة» فقلت: ما فعل الرجل الذي قدم المدينة؟ 
فقالوا: الناس إلبه سراع» وقد أراد قومه قتله» فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت 


لد فد عل 

الشاهد يا عباد الله! أن الرسول ية كان في المرحلة الأولى يدعو الناس سراً. 

عباد الله وهذا عبدالله بن مسعود ه يخبرنا عن إسلامه فيقول: 
الله اة وأبوبكرء وقد فرا من المشركين فقال -أو فقالا-: عندك يا غلام لبن 
تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. 

فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم فآتيتهما 
بهاء فاعتقلها أبوبكر وأخذ رسول الله ية الضرع ودعا فحفل الضرع» وأتاه 
أبوبكر بصخرة منقعرة» فحلب ثم شرب هو وأبوبكر ثم سقياني. ثم قال 
للضرع: اقلص فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله كل قلت: علمني من 
هذا القول الطيب -يعن القرآن- فقال رسول الله كلِةِ: «إنك غلام معلم»ء 
فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد)”". 

عباد الله( المرحلة الأولى في مكة في الدعوة إلى الله كانت سرية والسبب 
في ذلك؛ أن كفار مكة كانوا لا يسمحون لأحد أن يعتدي على آلمتهم» وأن 
يأتي بدين غير الذي هم عليه» ولذلك بدأ الني بي بالدعوة سراً. 

ولكن في الجمعة القادمة -إن شاء الله- سيتبين لكم أن الله -تبارك 
وتعالى - يأمر رسوله أن يصدع بالدعوة فيدخل في المرحلة الجهرية. 


فكثير من الجماعات التى سلكت طريقاً غير طريق المصطفى يياه يبدأون 


.)۸۳۲ رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)١١ قال الألباني: إسناده حسن «صحيح السيرة النبوية» (ص‎ )١( 


@ 


دعوتهم المنحرفة سرا ويظنون أنهم بذلك يتأسون برسول الله يَكِ. 
نقول هم: لاء أنتم.تعيشون في مجتمع مسلم تستطيعون أن تقولوا «لا إله 
إلا الله» وتحافظون على الصلاة» وتعلموا الناس دينهم» وتدعون الناس إلى 
عباد الله ومن الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ مما سمعنا: 
١-في‏ قوله تعالى: (ِيَكأَيّهًا آلمُدَّئْرُ ق ق اندر ق وَرَكَكَفَكَيَرَ ج وَنْيَابَك 
هرن وَآلمُجَرَفَآهَجٌَرَ ©)» أنه على الدعاة المخلصين أن يقوموا لهذا 
الدين فالله سبحانه وتعالى يقول لرسولنا يَكهِ: «قرفأندرق». 
فعلى الدعاة أن يدعو الئاس إلى عبادة الله وإلى عقيدة التوحيد كما بدا 
رسول الله َة فكثير من الناس يصلي وهو يشرك بالله» وكثير من الناس 
يصلي وهو يذهب إلى السحرة والمشعوذين» وكثير من الناس يصلي وهو 
عاف ويعتقد أن السحرة والمشعوذين يضرون وينفعون وهذا شرك. 
١-على‏ الدعاة إلى الله أن يكونوا قدوة أمام الناس» فيعملوا بهذا العلم» 
ويتأسوا برسول الله يله فحرام على الداعي إلى الله أن يضع آلات اللهو 
في ببته» وحرام على الداعي إلى الله أن يضع أمواله في البنوك ليرابي بهاء 
وحرام على الداعي إلى الله أن يقول ما لا يفعل. 
“-على الدعاة المخلصين أن يقوموا لهذا الدين ولا يطلبون أجراً من الناس» 
فأجرهم على الله وأجرهم عند الله وأن يبدأوا بالعقيدة والتوحيد كما 
بدأ البى عَلِن. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلا. 


الخطبة العاشرة 
مرحلة الدعوة إلى الله 


المرحلة الثانية: الدعوة إلى الله جهراً 

عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاءء سيكون عن المرحلة الثانية من 
مراحل الدعوة إلى الله تعالى؛ ألا وهي المرحلة الجهرية. 

عباد الله رسول الله ية في مكة يدعو الناس سرأء وبقي على ذلك حتى 
أمره الله أن يجهر بدعوته. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما نزلت «وَأَنذِرْعَشِيرتَكَ 
لْأَفْرَبِينَ ك4 [الشعراء:٤٠۲]‏ صعد الي ية على الصفاء فجعل ينادي: يا بني 
فهر يا بتي عدي -لبطون قريش- حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا م 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً» لينظر ما هوء فجاء أبولهب وقريش» فقال 
البي يلِ: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً فقال بي افإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال آبوهب: تبأ لك سائر البوم» ألهذا جمعتنا؟ 


فنزلت: تَبَتْ ید آ أبى لهب رت مَآأَغْنَئْ عَنَدُمَالَهٌ رَنَّا كسب" . 


(°۸ ومسلم (رقم‎ (EVV متفق عليه أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


ص ظ 

وعن أبي هريرة # قال: لما أنزلت هذه الآية: (ِوَأَنذرَعَشِيرَتَكَالْأَفْرَبِينَ 
@) [الشعراء:4١؟]‏ دعا رسول الله اة قريشاً فاجتمعواء فعم وخص. فقال: ‏ 
اليا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب! أنقذوا 
انفسكم من النار. يا بق عبد شمسء انقذوا أنفسكم .من التاره ينا عبد 
مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبدالمطلب! أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار» 
فإني لا أملك لكم من الله شيئأء غير أن لكم رحماً سابلها ببلانها»”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: (ِوَأَنذِرعَشِيرَتَ كَالْأَفْرَيِينَ» 
[الشعراء:4١7]»‏ قام رسول الله ية على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا 
صفية بنت عبدالمطلب! يا بني عبدالمطلب! لا أملك لكم من الله شيعا 
سلوني من مالي ما شئتمة”". 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ي حين أنزل عليه: «وَأَنذِرٌ 
عَشيرَتَكَالْأَفْرَيِينَ )4 [الشعراء:114] يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من 
الله لا أغنی عنكم من الله شيئاء يا بنى عبدالمطلب! لا أغن عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة 
رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله! سليني با 


شئت» لا أغئى عنك من الله شيعا»". 


فهذه دعوة جهرية من رسول الله بي للجميع أن يؤمنوا بالله تبارك 
وتعالى وحده. 


(۱) رواه مسلم (رقم )2 
فم رواه مسلم .)5١6(‏ 
)۳( رواه البخاري (رقم (Vor‏ ومسلم .)5١5(‏ 


ومضى رسول الله ية يبلغ رسالة ربه جهراء وأخذ ية يدعو الناس إلى 
عبادة الله في كل مكانء وبدأ يجهر بصلاته وقراءة القرآن أمام الكفارء وأخذ 
الضعفاء والمساكين يؤمنون بالله -عز وجل-» ويتبعون رسول الله ية على 
هذا الدين الذي بعثه الله به» وأخذوا يزدادون يوم بعد يوم. 

عباد الله! ومن أسلم في مرحلة الدعوة الجهرية في مكة أبو ذر الغفاري ك. 

ويؤخذ من الروايات الصحيحة أن أبا ذر 5ه كان منكراً لحال الجاهلية» 
يأبى عبادة الأصنام» وينكر على من يشرك بالله وكان يصلي لله قبل إسلامه 
بثلاث سنوات دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه» ويبدو أنه كان متأثراً 
بالأحناف» ولا سمع بالني بء قدم إلى مكة» وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
الليل» فاضطجع فرآه علي #ه فعرف أنه غريب» فاستضافه ولم يسأله عن 
شيء» ثم غادره صباحا إلى المسجد الحرام فمكث حتى أمسى» فرآه علي 
فاستضافه لليلة ثانية وحدث مثل ذلك في الليلة الثالئة» ثم سأله عن مسبب 
قدومه فلما استوثق منه آبوذر» أخيره بأنه يريد مقابلة رسول الله تكله فقال له 
علي: افإنه حق وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيعا 
أخاف عليك قمت كأني أريق الماء» فإن a‏ فتبعه» وقابل 
الرسول به واستمع إلى قوله فاسلم» فقال له النبي با «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري» فقال: والذي نفسي يده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول اللهء وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه)» فأتى 
العباس بن عبدالمطلب فحذرهم من انتقام غفار» والتعرض لتجارتهم التي 
تمر بديارهم إلى الشام فأنقذه منهم»”". 


(EVE ومسلم (رقم‎ «(ToYY متفق عليه رواه البخاري (رقم‎ )١( 


عباد اللها اجتمع كفار مكة من أجل التشاور في كيفية صرف الناس عن 
هذا الدين الجديد. وفي كيفية صرف محمد ييو نفسه عن هذه الدعوة 
الجديدة» فزينت هم شياطين الإنس والجن أساليب كثيرة منها: 
تعالى: ووذ رَءَاك آنّذِينَ كَفَرأ إن تخد وتك إل هروا ادا لذ يذ ڪر 
ءَالهَتَكمٌ رمم بذكر َليّحْمن هُمْ كَفِرونَ (@) [الأنيباء:٠۳]»‏ وقال تعالى: اذا 
رارك إن يَكَخِدُوكَ الا هرا ادا لدی بَعَتَاَلَهُ رَسُولَا © © إن كاد ملعا عن 


رم مر ع ر ي 2 


الهتتا لول EE‏ ما وَسَوَفَ يَعْلَمُونَ حيرت يَرَوْنَ آلْعَدَابَ من أَضَلُ 
سبي @4 ا »]٤١-١:‏ وقال تعالى: لذن أَجَرَمُوأْ كاثوأ مِنَاَلّذِينَ 

ءامنوأ يض کون وَإِذَا مروا بهم يتعَامَرُونَ 2 وَإذَا آنهَلبُوَا إلى مله مٌآنقَلبُوا 
فكهينَ @ راذا رَأَرْهُمقَالوَا إن متو ء لَضَالُونَ © َمَآأَرَسِلُوأعَليَهِم حَلفِظِينَ 
©4 فالله -عز وجل- يعاقب الكفار بجنس ما فعلوا يوم القيامة فقال 
تعالى: فاليم آلذِينََامنُوأمِنَلْكْمَ رِيَضْحَكُونَ وت عَلَى ارابك طرُون ت 
هَل شُوّبَالْكمَارْمَا كَانُوأيَفْعَلُونَ )4 [المطففين:9؟87-7]» وقال تعالى: ومن 


- 
هاه 2 


حفت مُوازيئهم فَأؤلتبِكَ الین سرا أَنفُسَّهُمَ فى جَهَنْمْ خَلِدُونَ © تَلقَحْ 
جرهم آلثاروَهُمْ ًا توت وت ألم تكن ۶بی تی تتثلى عَلَيَكمْ فَكدة 


ع ر2 4 


بهَا د تُكَدَبُونَ 2 قالوأ رَكُمَا عُلَبَتّ عَلَيَنَا ش شقوتَا وَكُنا قَوْمّا ضالّ < @ 


ca ® 


رَمَآأَخْرجَنَا متها فَإِنَعْدَنَا فاا ظلہوں چ قال آَحْسَنُوأ فيهًا و تکلّمُون 


د ار ا وَأنتَ 


تضحكوت © نی جَرَيْتْهُمْ یوم ما صبَرَُأ أَنهُمَ هم نارون ©» 
[المؤمنون:*١١1-١١١].‏ 

ومنها: إثارة الشكوك والشبهات حول البي مه نفسه ليصدوا الام هرد 
هذا الدين» فتارة يتهمون رسول الله اة بالجنون» قال تعالى: $ اا 
آلّذی َل عليه لذ ڪر انك جنر ©» القع :ةوقال تغيال: نيکا 
لّدِينَ كفرُوأ يڙ لقو ئك بأتَصرِهِد لگا سَمِعُوأ آل ڪر وَيَعُولُونَ َه لمَجُون 
4 االقلم:١٠].‏ فرد الله عليهم هذه الفرية. فقال تعالى: وات اک 
بمَجتون @4 [التكوير:؟؟]. وقال تعالى: چن وَالْقلموَمَايَسْطرُونَ © مَآأَنتَ 
بنِعْمَة رَبَكْبِمَجَمُونٍ @) [القلم:١-؟].‏ 


رار تيوه ار والكذب اروا 08 ال ليوا أن 
OURAN EEE‏ 
واوا مال هنذا آلسُول بأل الام وَيَمَشِى ف الْأُسْوَاقٍ ولا أل إلَيه 
ملك فَيَكُونَ مَعَدُم تَذيرًا © أو يُلقَىَ اليه َر او NE‏ بن 
وَقَالَ آَلطسلِمُوت إن تیعر 9 
عليهم هذه الافتراءات بقوله: طقلا تسیا ترد َال 


2 27 


ثبصروں © نه قول رَسُولٍ كر @ وم هو قول شَاعِرٍ قلِيلًا ما تؤمنون 


© دلا بول كَاهِن قلي اذ رون تتزيل من رب عبن ج © وَلوْتَقَوٌلَ 
عَلَيِنَابَعضَالْأقَاويل () لأحَدنا متهبالبيين ©) 4 ع لقَطْعْمَا نالرت © © فَمَا 


£ 


يكم مِنْ أَحَدِعَنَْهُ حنجزينَ © وَإنَهُه لتَذكرَة لتقن © وَإِنّا لتعلمأَنَّ منكم 
مُكَدْبِينَ (2) وان لَحَسْرَةعَلَى الكفرينَ(©) ران لحا ليقين (2) [الحافة:ه؟-١ه].‏ 


سَالأ رجلا مَسحَورًا © @ [الفرقان:۷- ۸]» فرد الله 


عباد الله أخذ كفار مكة يتهمون رسول الله كلل بالاتهامات الكاذبة 
ليصدوا الناس عن الإيمان به» وجاء رجل إلى مكة فسمعهم يقولون عن 
محمد و إنه مجنون» فذهب إلى رسول الله ية ليرقبه» فلما جلس عند النبي 
َك وسمع كلامه آمن به واتبعه. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قدم ضماد مكة -وكان من أزد 
شنوءة- وكان يرقي"'' من هذه الريح» فسمع سفهاء من آهل مكة 
يقولون: إن محمد مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه 
على يدي قال: فلقيه؛ فقال: يا حمد! إني أرقي من هذه الريح» وإن الله 
ی على بدي فو شای دير لف 

فقال رسول الله يَكْهِ: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وان محمد عبده ورسوله أما بعد:» 

فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله َة ثلاث 
مرات» فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فما 
سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغهن ناعوس الى“ 


فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه. 


)١(‏ من الرقية وهي العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة. 
(۲) المراد بالريح» هناء الجنون ومس الجن. 

9 أي فهل لك رغبة في رقيتي» وهل تيل إليها. 

)٤(‏ أي وسطه وحته. 


فقال رسول الله كَل «وعلى قومك» قال: وعلى قومي» فبعث رسول 
الله ية سرية فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من 
هؤلاء شيعاً؟ 

فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. 

فقال: ردوها. فإن هؤلاء قوم ضماد)"". 

انظروا عباد اللّه! أرادوا أن يصدوا الناس عن رسول الله باتهامه أنه 
مجنون» فكان ذلك سبب أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ نما سمعنا فهي 
كثيرة منها: 

أولاً: لا جال للسرية والكتمان والخفاء في الدعوة إلى الله تعالى» وذلك 
بعد أن أنزل الله -عز وجل- على رسوله ڪيا (وَأَنذرْعَشِيرَتَكَالْأَفَرَبِينَ 
4 وقوله تعالى: «فَآصَدَعْ بِمًاتنُؤْمَرُ وَأَعَ رض عن آَلمُشركِينَ ©) [الحجر:؛4]: 
فالله -عز وجل- أظهر دينه وأعلى كلمته وعرف الإسلام» وأرسيت قواعده 
ومبادئه» وعرفها القاصي والداني» وسمع بها القريب والبعيد» فلا مجال 
للشرية: ولا غال لكان ولا حال لليخفاء. 

وكان السلف الصالح -رضوان الله عليهم- ينكرون السرية ويعيبونها 
وأهلها الذين يسرون بدعوتهم ويدعون الناس بين الجدران في ظلام الليل» 
فديننا ليس فيه شيء للخواص وشيء للعوام» إنما الإسلام يدعو الناس 


)١( 1‏ رواة مسلم (رقم .)۸٦۸‏ 


ا ان كوا عا ف فمن دعاك إن الق دة الف قا جه ين 

08 ر a‏ قفأ 5 2 4 7 
دعاك إلى درس علم في ببت الله فاجبه. ومن دعاك إلى اجتماع في ظلمة 
الليل» وأخبرك أن هذا خاص لا يجوز أن تنقله إلى العوام؛ فلا تجبه. فإنه 

عن عمر بن عبدالعزيز 5 قال: «إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون 
العامة فهم على تأسيس الضلالة». 
«فبان بما ذكرنا أن المبتدعة هم الذين يقولون شيئا لا يعرف من قبل ولا 
مستند له ولهذا أسروه وكتموه» وأما أهل السنة فقوههم مشهور وطريقتهم 
ظاهرة وهم العاقبة بإذن الله تعالى»”". 

كيف لا والله -عز وجل- يقول في كتابه لرسوله ل قل مذ سبي 
دعأ إلى آله على بَصِيرَةٍ أتأ وَمَنِ اتْبَعَبى وَسسْبَحَنَ آله ومآ أتأ مِنَ 
الم كير -» [يوسف:8١٠١].‏ 

والنى ية يقول: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم 

e‏ 8 5 د : زفق 

ثانيا: أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» فالرسول ية يقول لأقرب الناس 
له: ايا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت» فإني لا أغنى عنك من الله شيئأة”"» فالنسب 


)١(‏ «تلييس إبئيس» (ص۱۸-۱۷). 


(۲( رواه مسلم (رقم .))١97‏ 
(۳) متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(YVoY‏ ومسلم (رقم (°٦‏ 


7سس سل 


والقرابة لا ينفعان صاحبها يوم القيامة؟ والله -عز وجل- يقول: «قإذا 


تفخ فى آلصّور فلآ أَسَابَ بَيَتهُميَوْمَبِذِ وَل يسا ءَ وت 43 [المؤمنون:١١٠1].‏ 

يه لم o‏ 
كت أنه يما es‏ بَصيرٌ @) [الممتحنة:"]. وقال تعالى: وام لم يتبا 
صُحُفٍمُوسَى © وَإبْرهِي لدی وح ھ أل تر وازرة ا 1 
اشر لالإنسّن إلا ما سَعَ © وان سَعْيَهه سَوَْفَ يرك ©) له جُرَسهُ لجرا 
لوف [النجم:٣۳-١٤].‏ 

وبين لنا ربنا جل وعلا أن الصلات والأنساب والأرحام لا تنفضع 
أصحابها يوم القيامة. 

قال تعالى: اضرب آله مكلا للّذیرے کفروا مر رَأتَمُوح ورت نُوطكَاتًا 
تَحَتَ عَبَدَبَن من عباتا صَلِحَيّن فَخَاتكاهُمًا فَلَمَيُْئيًا عَنَهمّا م آله سا 
وَقِيلَ أَدَخُل آلثَارَ مَعَ آلدخلین © وضرب آله ملد لَلّذیرے ١امنوا‏ آمْرَأتَ 


فرعو إِذقَالَتَ رب أبن لى عندَكٌ بَا في الجنه وَنتَجَّنى من فَرَّعَوَنَ وعملف 
وَتَجَنى مر. ے لقو مہ آلشلہیں ©» [التحريم:٠٠-١١].‏ 


9 0 0 لمك نا د الْشُرْبَئْ) [الشورى:؟1] وقوله تعالى «وَآلَّذِينَ 


00 


ءامنوا أ وَآتبَحَتَهُمَ دْرَيسَُهُم اين أَلْحَفَنَا بهم ذريتَهم وا الهم من عَمَلِهِم 
من ی4 [الطور:٠۲]‏ ولقوله عل : «كل سبب ونسبا منقطع يوم القيامة إلا 


e 
. سيي وسېي‎ 


.)٤٥٠٦٤ «صحيح الجامع» (رقم‎ »)۲٠۳١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ثالثاً: المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. فالكفار في مكة مكروا برسول الله 
كل واتهموه بالجنون ليصدوا الناس عن سبيل الله فلما قدم ضماد © إلى 
مكة قالوا له: إن محمدا مجنون؛ فذهب إليه ليرقيه؛ فلما سمع من الني 4لا 
ام نه واشعة: 

وفي هذا الزمان قد مكر الكفار بالإسلام والمسلمين» يريدون أن يشوهوا 
صورة الإسلام بوسائل الإعلام» ولكن كان عكس ما أرادوا فلله الحمد 
والمنة» الناس في هذا الزمان قد أقبلوا على الصلاة أكثر من ذي قبل» وقد 
أقبل طلاب العلم على دروس العلم» وقد دخل الناس في دين الله أكثر من 
قبل» ذلك حتى تعلم أيها المسلم أن المكر السيء لا يحيق إلا باهله» فهم 
يمكرون ويكييدون وأنت يا ربنا ماذا تفعل «وَأحيدٌ حَيّدَ يدا © فمَهّلٍ الكفرين 
هلهم روَيَدا )4 [الضارق:17-15]» وقال تعالى: يريد ون لِيَطْفُِوأ نو رال 
افو ھھم وال مم ثوره- وَلَوَرة آل كرون © مُوَاندِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهه بلَهُدَمد 


و2 رر سم 


يم الخو رقو رشعل لب كلد ولوك لشت کر [الصف:۹-۸]. 


الخطبة الحادية عشرة 


أسلوب جديد من أساليب كفار مكة 

في الصد عن دين الله ألا وهو أذية تريش لرسول الله بيا 

أيها الإخوة عباد الله( موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى ية وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أسلوب 
جديد من أساليب كفار مكة في الصد عن دين الله ألا وهو أذية قريش 
لرسول الله کلا. 

عباد الله رسولنا في مكة يدعو الناس إلى دين الله» ويقول لهم: قولوا لا 
إله إلا الله تفلحواء والناس يدخلون دين الله» واجتمع كفار مكة للتشاور في 
كيفية صرف الناس عن هذا الدين الجديد» وفي كيفية صرف محمد ية عن 
دعوته الجديدة» فزينت لهم شياطين الإنس والجن أساليب منها: 

- الاستهزاء والسخرية والتحقير والتضحيك بالرسول ييه وأصحابه 

ولكنهم فشلوا في ذلك. 

- ومنها إلقاء الشبهات والشكوك والتهم على رسول الله يله لبصدوا 

الناس عن الإيمان به» ولكنهم فشلوا في ذلك أيضا. 

فانتقل كفار مكة إلى أسلوب جديد للصد عن دين الله ألا وهو الاعتداء 
على رسول الله كك بالقول والفعل والسب والقتل والتخويف» ولذلك قال 
يك: «لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد. ولقد أخفت في الله وما يمخاف 
أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبدء إلا ما وارى 


إبط بلال»”". 

عباد الله! ومن أذية قريش لرسول الله يك بالقول: ما رواه ريبعة بن عباد 
من بتي الديل -وكان جاهلياً فأسلم- قال: رايت رسول الله لاء في الجاهلية 
في سوق (ذي المجاز) وهو يقول: «يا أيها الناس! قولوا: (لا إله إلا الله) 
تفلحوا»» والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه» أحولء ذو 
غديرتين يقول: إنه صابۍ كاذب» يتبعه حيث ذهب فسألت عنه؟ فقالوا: 
هذا عمه او 

وني رواية أخرى قال: رأيت رسول الله يله ب (ذي المجاز) يتبع الناس في 
منازهم» يدعوهم إلى الله» ووراءه رجل أحول» تقد وجنتاه» وهو يقول: يا 
أيها الناس! لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائکم» قلت: من هذا؟ قيل: 


هذا أبولهب”". 


مثال آخرا 

عن أسماء بنت أبى بكر -رضى الله عنها- قالت: لما نزلت: «تَيَتَيَدَآ 
-آي حجر- وهي تقول: مذىاً أيبناء ودينه قليناء وأمره عصيناء والنبى كَل 
أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله كلِ: «إنها لن ترانى» وقرأ 
قرآنأء فاعتصم به» كما قال تعالى: (وَإذَا قَرَأتَآَلْقُرْءَانَ جَعَلنا بَيَتَكَ وَبَيِنَ 


000 ااصحيح ابن ماجه) (۱۲۳). 
(؟) إسناده جيد. انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص47١-47١).‏ 
(۳) إسناده حسن. انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص”57١).‏ 


أنّذِينَ لا ومنو ن بالآخرّة حجَابًا ىورا (@4 [الإسراء:45]» فوقفت على أبي 
هجانى» فقال: لا ورب هذا اليبت» ما هجاك» فولت وهى تقول: قد علمت 
قريش أنى بنت سيدها”"» وقال يَلِةِ: «آلا تعجبون كيف يصرف الله عن 
شتم قريش ولعنهم؟!) قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يشتمون مذماء وأنا 
عي وون لاما واا عون . 


عباد اللها كفار مكة يؤذون رسول الله بي بالسنتهم فهذا يقول: إنه 
ساحر» وهذا يقول: إنه كاهن» وهذا يقول: إنه كذاب» وهذا يقول إنه 
شاعر» والني كَل يضيق صدره با يقولون» ويحزن على ما يسمع منهم» 
وعلى كفرهم وإعراضهم» ولكن الله -عز وجل- ربط على قلبه» فكان 


الوحي ينزل عليه يواسيه ويعزيه ويسدده ویشښته» ويؤكد له أن العاقبة له: 
قال تعالى: وقد نَعْلَم انهه ليِحَرْتكَالّدَى يَفُولُونَ فَانَهُمْ لا كذبُوتك 
و كاردا مين بعَاينت 


2 KE r 


لله يجحدون (©)4 [الأنعام:٣۳].‏ 


EF 


وقال تعالى: ولق نَعْل م انك يضيق صر بِمَايَقُولونَ © فَسَبَحَ بِحَمَّد 


2 ژ ت 7 ركه ES‏ ر عار ل Dt‏ و 
رَبك وَكُن مُّنَ السشجدين © وَاعْبُدَ ربك حتى يأتيك اليَقيف ©4» 


- 
ست يدس 


[الحجر:۹4-4۷]» وقال تعالى: قلا م زنك قوله مانا تَعلم مَايُسِروتَ وما 
يُعَلدُونَ و وقال تعالى: نڌ ڪر فما انت بنعَمَت رَبك يكاهن ولا مَجَتُونِ 


ج د 


لظ از عاد شرف وند E E‏ 


.)١۳۷ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)70177 أخرجه البخاري (رقم‎ )۲( 


® 


مر آَلمُتَرَبّصین ©4 (الطور ٣٠-۲۹:‏ وقال تعالى: (کدلك مآ اتی آَلّذِينَ من 
ے ےم ۹ 


5 7 207 5 هس 0 ص کے رك ف E EE E‏ 
قبلهم مّن رّسُولٍ إلا قَالوأ سَاحِرُ أ مجئون © أَتَوَاصُوَأ بم بل هم قوم طاعُونَ 


1 


Sor 


@) [الذاريات:؟ه-05]» فأخير الله -عز وجل- رسوله ية أن هذا الذي 
تسمعه من كفار مكة؛ هو الذي تقوله الأمم المكذبة لرسلها من قبل» 
ولذلك يقول الله -عز وجل- لرس وله ڳا مواسياً: 9وَآصَرِرْعَلَئ مَايَقُولُونَ 
وَآَهَجَرَهُمَ مَجَرَا مياد 4 [الرمل:٠٠]»‏ وقال تعالى: لِوَآصيرَ لِحُكمرَيَكَفَإِئَكَ 
ا [الطور:۸٤].‏ 

وعن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله َة فلم يقم ليلتين أو 
ثلاث فجاءته امرأة فقالت: يا محمد, إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله تعالى قوله: (وَآلصُّحَئْ © 
الل إذا سَجَئ و مَا وَدَحَكَ رَبك وَمَا قَلَى 429 [الضحى: "7700-١‏ . 

عباد الله كفار مكة يؤذون رسول الله يك بالسنتهم» ورسول الله کا 
يبلغ دين الله» ويدعو الناس إلى عبادة الله» ويقول للناس «قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا»؛ والناس يقبلون على هذا الدين» ويتبعون رسول الله يلل 
فاجتمعت قريش مرةً أخرى للتشاور في كيفية صرف عمد ييه عن دعوته. 
فقرروا أن ينتقلوا من أسلوب الشتم والسب إلى أسلوب أشد» وهو البطش 
والتعذيب والفتك بالبي بيا ولذلك قال يي «لقد أخفت في الله وما يخاف 


.)۱۷۹۷ متفق عليه أخرجه البخاري (رقم 46 ) ومسلم (رقم‎ )١( 


® 


أحد» ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى ا 
عياد الله ومن صور هذا الاعتداء: 


عن ابن مسعود هه قال: يبنما رسول الله ية يصلى عند البيت وأبوجهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزورٌ بالأمسء فقال أبوجهل: أيكم يقوم 
إلى سلا" جزور بت فلان فيأخذه فبأتي فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم» فلما سجد النبي ية وضعه بين كتفيه قال: 
فاستضحكواء وجعل بعضهم يبل على بعضء وأنا قائم أنظر» لو كانت لي 
منعة طرحته عن ظهر رسول الله كاف والني يك ساجد ما يرفع رأسه» حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت -وهي جويرية- فطرحته عنه» ثم أقبلت 
عليهم تشتمهم» فلما قضى رسول اله ييه صلاته رفع صوته. ثم دعا 
عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك 
بقريش» اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش» فلما سمعوا صوته ذهب 
عنهم الضحك وخافوا دعوته» ثم قال: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» 
وشيبة بن ريبعة» وعتبة بن ريبعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة 
بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد». 


القلبب؛ قليب بدر»". 


.)۱۲۳ «صحيح ابن ماجه) (رقم‎ )١( 

(۲) هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري (رقم »)751١‏ ومسلم (رقم »)۱۷۹١‏ واللفظ لمسلم عدا 
ذكر عمارة بن الوليد. 


O 


ثم قال عله : «واتبع أصحاب القلبب لحنت وقام عليهم يناديهم: «يا 
ربكم حقأ». قال أصحابه: يا رسول الله أتخاطب أقواماً قد جُيّفُوا. فقال يكلله: 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, إلا أن نهم لا يملكون جوابا». 


املد 


أسمعهم الله -عز وجل- تويبخ رسول الله يكل 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال أبوجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركه؟ 
-آي يسجد ويلصق وجهه بالتراب- فقيل: نعم فقال: واللات والعزى! لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في التراب. 

فأتى رسول الله ي وهو يصلي. زعم ليطأ على رقبته فما فجئهم - 
بغتهم- فيه إلا وهو ينكص على عقبيه -أي: رجع يشي إلى ورائه- ويتقي 
تيديه» فقيل له: ما لك؟ 

فقال رسول الله يَكلةِ: «لو دنا مئ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً». 

فأنزل الله -عز وجل-: وکا إن انس ليطن © أن رَءَاه آَسْمَغْئَقَ © 
إن إل دَبَكَ آَليّجَعَىَ © أَرَءَْمِتََنّدِى يهى © عَبَدَا إا صَلّقَ © أَرَءَنَتَ إن 
کان عَلَى آلدی © أ َأمَرَ يآلتقوّمت © َنَت إن كدب وَتَوَلّقَ © ألم 
يَعلم أن آله يرف © كلا لبن لم ي سا ده 
كلذيّة حاط © لیدع تَادِيَك © سَّنَدَعٌ آَلرَبَانيَة © كلا لا تْطِعَه وَآسَجُدَ 


(Y6 رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)۲۸۷۳ رواه مسلم (رقم‎ )۲( 


© 


رَاقترب © @4 [العلق:۹-1 ۲۱“ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر أبوجهل بالني بيه وهو 
يصلي» فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد! فاتنهره النبي بف فقال له 
أبوجهل: م تنهرني يا محمد! فولله لقد علمت ما بها اح أكثر ناديا مي. 
فقال جيريل: (فَليْدَعٌ نَادِيَ © © سدع ارانيد 4 [العلق:۷١-۱۸].‏ فقال 
ابن عباس: والله؛ لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب" 

عباد الله إيذاء واعتداء من كفار مكة على رسول الله بلي ويا ليت 
الأمر توقف عند ذلك ولكنهم قرروا أن يقتلوا رسول الله كَكل. 

عن عروة بن الزبير أنه قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص: أخبرني 
بأشد ما صنع المشركون برسول الله يك قال: يبنا رسول الله 4ة يصلي بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معط فأخذ بمنكب رسول الله يه ولوى ثوبه 
في عنقه فخنقة خنقاً شدیدا. فأقبل أبوبكر ذه فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول 
الله برقال وأتقغلون َل أمسقول رت آله 


[غافر :۲۲۸ 


2 


e E RE‏ ا 

e‏ د النبي بل حزنا شديداً؛ لما يفعله كفار مكة من 

الاعتداءات عليه وعلى أصحابه» فما كان TE‏ 
الآيات وخوارق العادات ما ربط على قلبه وثبته 


0 م‎ iy 


.)۲۷۹۷ رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)١54ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ 
(Alo رواه البخاري (رقم‎ )۳( 


© 


أن أريك آية؟ قال: «نعم» قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع 
بتلك الشجرة فدعاهاء فجاءت تمشى حتى قامت بين يديه. فقال: مرها 
فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله لة: احسبى)7". 
yy‏ نفعت ول نىرو 
[الزخرف:۸۹]. 

عباد الله رسولنا ية على خلق عظيم كما شهد له ربه: «وإائك لَعَلى 
خلقعظيم @)4» فقد كان كفار مكة يعتدون عليه بالسب والشتم والضرب» 
ومع ذلك كان لا ينتقم لنفسه أبدأء بل جاءه ملك الجبال وقال له: يا محمد 
(أي الجبلين) فقال رسول الله كَكِ: ابل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئأ»”". 

رسول كريم» إنها أخلاق النبوة» ويجب على الدعاة أن يتأسوا برسول الله 
َيه في الصبر على أذى الكفار» وأن يمضوا في الدعوة إلى هذا الدين العظيم. 

عباد الله تعالوا بنا لننظر إلى هذا الخلق العظيم من رسول الله ية وكفار 


عن عروة قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن العاصي: ما أكثر ما رأيت 


)١(‏ «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص178). 
)۲( متفق عليه رواه البخاري (رقم «(TTY‏ ومسلم (رقم ١/66‏ ). 


قريشاً أصابت من رسول الله اة فيما كانت تظهره من عداوته؟ 

فقال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجرء قاروا رسو 
الله يلل فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط؛ سفه 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب آلمتناء وصرنا منه 


على أمر عظيم. 

قال: فيينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله كك فأقبل يشي حتى استلم 
الركن» ثم مر بهم طائفا باليبت» فغمزوه ببعض القولء فعرفت ذلك في 
وجه رسول الله لك فمضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في 
وجهه» فمضىء فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال: أتسمعون يا معشر 
قريش؟ أما والذي نفسي يبده؛ لقد جئتكم بالذبح»» فأخذت القوم كلمته 
حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع حتى إن أشدهم فيه 
وصاءٌ قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف 
أبا القاسم! راشداء فوالله ما كنت جهولاً. فانصرف رسول الله 4 حتى إذا 
كان في الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما 
بلغ منکم» وما بلغكم عنه» حتى إذا بدآکم بما تكرهون تركتموه؛ فيينما هم 
: في ذلك إذ طلع رسول الله يك فوثبوا إلبه وثبة رجل واحد فاحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول: كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم من عيب آلمتهم 
ودینهم» فيقول رسول الله كك: انعم آنا الذي أقول ذلك». 

ss‏ لوكي رت 


ويقول: (ِأَنَقَُلونَ رَجُلا أَنِيَقُولَ رَيَىَ آله [غافر:۲۸]؟! ثم انصرفوا عنه' 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله ! هل أتى 


.)١48ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 


42١ 


عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 

فقال وَكْةّ: «لقد لقبت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على أبن عبد ياليل بن عبد فلم جب إلى ما أردت فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق RE‏ 
فإذا سحابة قد أظلتئى» > فنظرت فيها فإذا جبريل عليه السلام فناداني فقال: 
O‏ ال قد O‏ واف شونا E GS‏ 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم 
قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثئى 
ربي إليك لتأمرني بأمرك. فما شئت؛ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين 
(أي الجبلين)! 

فقال يَكْةّ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك 
EE‏ 

الله أكبرء إنها أخلاق النبوة» إنه العفو والصفح» فهكذا يا دعاة الإسلام 
كلمو الصبروتوابارا جلي الله ل و ا الدين 
بالحكمة والموعظة الحسنة» قال تعالى: «قَبِمًا رَحَمَِمِنَالَهُ لنت لح ولو كنب 
عا ور ررد مد روه شعو بطع بسار 
آلأمر اذا عَزمَت فقتو ڪل على َه إن آنه سحب مولن و إن صر آل 
َل عَالِبَ لَكُمْ وإن دكم فسن دا ١‏ ألبى طم بن تغب وى 8 
فليو ڪل اَلْمُؤْمِئُونَ @) [آل عمران:150-169]. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردأ جيلا. 


)١(‏ متفق عليه تقدم قريباً. 


الخطبة الثانية عشرة 
أذية قريش لأصحاب رسول الله بل 

أيها الإخوة عباد الله( موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى يلد 

وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أسلوب جديد من أساليب الصد عن 
دين الله ألا وهو أذية قريش لأصحاب رسول الله بللا 

عباد الله رسولنا ية في مكة يدعو الناس جهراً إلى (لا إله إلا الله) وإلى 
عبادة الله» ويحذرهم من الشرك» وكفار مكة يعملون بالليل والنهار؛ ليصدوا 
الناس من الدخول في هذا الدين الجديد. 

عباد الله! يننا في الجمعة الماضية كيف اعتدوا على رسول الله لا 
ليصدوه عن دعوته الجديدة ولكنهم فشلوا في ذلك. 

وها هم ينتقلون إلى أسلوب جديد ألا وهو الاعتداء على أصحاب 
رسول الله ية ليصدوهم عن هذا الدين الجديد. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى صور من الاعتداءات على أصحاب 
رسول الله ياو في مكة. 

أولاً: عن عبدالله بن مسعود 5 قال: «كان أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله ية وأبوبكر» وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد 
بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون» وألبسوهم أدرع الحديك» 


@ 


وصهروهم في الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا؛ 
إلا بلالاً؛ فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى» وهان على قومه. فأخذوه 
فأعطوه الولدان. فجعلوا يطوفون به في شعاب (مكة) وهو يقول: أحد 


١ 
: أحد)”‎ 


ثانيا: عن جابر 4 أن رسول الله بإ مر بعمار وأهله وهم يعذبون. 
فقال: «أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة»”". 

عباد اللها وفي عمار بن ياسر ج ومن مثله أنزل الله -عز وجل-: من 
َف رَبك ين غد يمي 9 من رة قب ممن لايم وکن من رح 
بالكفرصدرًافَعلَيَهرَء َب آله وَلِجُمَعَدَابٌ عَظِيمٌ(©)4 [الحل:» ١٠٠‏ 
فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ”". 

كانتا وغن عذال رن بن جين بن فر عن أيه قال: جلسنا إلى المقداد 
بن الأسود يومأء فمر به رجل» فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول 
الله لا والله لوددنا آنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت فاستغضب» 
فجعلت أعجب! ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على 
أن يتمنى عضرا غيبه الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه!؟ 
والله؛ لقد حضر رسول الله كه أقوامٌ أكبهم الله على مناخرهم في جهنم م 
يجبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم 
مصدقين لما جاء به نيكم؛ قد كفيتم البلاء بغيركم؟! والله؛ لقد بعث الله 


.)٠١٤ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)١55ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ 
.)١560ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )( 


الي اة على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية؛ ما 
يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق 
والباظل قر قوق الوالك ورل ى ان الوتعيل رى وال وود هان 
أخاه كافراً» وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان- يعلم أنه إن هلك دخل النارء 
فلا 3 تقر عينه وهو يعلم أن حيبه في النار» وأنها لي قال لله -عز وجل 
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ووَآنّذِينَ يَقُولُونَ رَكُمَا هَبّ لَنَا د وَدْرَيبَنَا قر أعيب وَأَجَعَلنَا 
للمتقي َإِمَامًا )4 [الفرقان 00 

الشاهد من كلام المقداد» أنه طلب من الرجل أن يحمد الله -عز وجل-» 
فإنه كان في أول الإسلام من الناس من رأى رسول الله بيد وشهد» ومع 
ذلك لم يتبع رسول الله بي ولم يجبه وأكبهم الله على مناخرهم في النارء 
ومن الناس من تعرض للبلاء بسبب إيمانه فيقول لحم (احمدوا اله) بأنكم م 
تتعرضوا للبلاء الذي تعرضنا له في أول الإسلام. 

رابعا: وعن قبس بن أبي حازم -رحمه الله- قال: (اسمعت سعيد بن زيد 
في مسجد الكوفة يقول: «والله لقد رأيتنى وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل 
ا : 

وقوله (وإن عمر لموثقي على الإسلام): أي: إن عمر 4# ربطه بسبب 
إسلامه» إهانة له» وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام؛ وكان ذلك قبل إسلام عمر 


شدة.. عذاب.. ابتلاء لا يعلمه إلا الله. 


.)١5١ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)078757 رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


@ 


سينا : وعن خباب بن الأرت # قال: 

كنت قيا" ب(مكة)ء فعملت للعاصي بن وائل تنا فحت أتقاضاء 
فقال: لا والله؛ لا أقضيك حتى تكفر بمحمد! فقلت: لا والله؛ لا أكفر 
بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال: فإني إذا مت ثم 0 
وولد فأعطيك, فأنزل الله: ٍِأمَرَءَنتَاَنذَى كَفْرَِكَايينَا وَقَالَ لوتر 
نجه عقب تخد بد شار داج سن كتكلمم : 
ون لَممِنَآَلعَدَابِمَا © ونرثهءمَايقول وَيَأَتنَافَرَةً(2))» [مریم:۷۷-. ۳۸ 

سادا : وعن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر فقال: «ادنء 
فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثاراً بظهره مما 
57 المشركون»" 

سابعا: وعن خباب بن الآأرت ‏ قال: شكونا لات در 
متوسد بردةً في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فة فقلنا: آلا ضر 

لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فبهاء ثم يؤتى بالمنشار فبوضع على رأسه فيجعل نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دينه. والله 
كمي اه اا سق ر ا ا ل ا ل رسو لضا 
إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم ا 


عباد الله في هذا الحديث دروس وعظات وعير منها: 
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)١(‏ القين: هو الحداد والصائغ (نهاية). 

(۲) متفق عليه» رواه ا (رقم ۲۹۰۱)» ومسلم (رقم ۲۷۹۵). 
() «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص017١).‏ 

(5) رواه البخاري (رقم 54547). 


أولاً: الابتلاء سنة من سنن الله في هذا الكون ليميز الله الخيث من 
الطيب» وليبمحص الله الذين آمنواء ويمحق الكافرين. 


قال تعالى: «أحَسِب الثاس أنه 


لمي ل > 


ُتر كرا أن يرلو َامَكا وَهُمْ لا ينون © 
قد قتا أنْدِينَ ين يله فلن ليع فَليَعْلِمنَ اله آنْذِينَ صّدَقُوأ وَليَعَلَمَنَ الكنذييت» 
[العنكبوت:۳-۲]» وقال تعالى: وام يممأ تلو نجس وَلَكا انك مث 
لين واي فى فضي السام وَأَلضَرَاءُ وَرُلزلوا حَمّى ر يقول الرسول 
لدی امومع می صر الآ تط را قريب 2» [البقرة:٤٠۲]»‏ 
وقال تجاك: واه لين ءامو آذكروا نشمة نه ليك إذ جا ا 2 
فاَرَسَلتا عَليَهم رعا وجنا أ ترا ا 
جَآءُوكم ن قك يڻ أشقل قل منكم وَإذ زَاعْت الْأَبْصَرٌ وَبَلَعْت آَلقُدُوبٌ 
آَلْحَتَاجِرٌ َتَظْكُونَ , الله الوا © مالك الى الْمُؤْمِئُونَ وزلزلواً زرا 
[الأحزاب:۹-١١]»‏ وقال تعالى: <» لور فى اَم مُوَالكُمْ 

2 كيك حور ف الین أوثواأ لتب من قَبْلكُمٌ ومن E‏ 


دى 0 [آل عمران:187]. 


عباد الله ومن فوائد الابتلاء م عص قيض امون وع الكافرين ولاك 
من هلك عن بَيّمَة ريحي من حي عن بَيِنَة به وَإرك آله ألستميغ عَلِيدُ @) 
[الأنفال:۲٤].‏ 


ولذلك قال تعالى للمؤمنين الصادقين: ولا تَهنُوأ رلا تَحَرَُوأ وام 
کک e‏ ل هقل 


ow 51 2‏ يعدن امو تتح قفري © 
E‏ حتت أن تدَخْلُوأ آلْجَنّهُ وَلَكَا يَعْلّم آله لين جنهسدوا منكم وَيَعَلَمَ 
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آلصَّئبرِينَ )4 [آل عمران:9 47-1 .]١‏ 

البلاء» فقال لخباب بن الأرت : «قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل؛ 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك 


عن دينه). 
وكان ييه يمر على أصحابه وهم يعذبون فيقول هم: «صبراً آل ياسر فإن 
موعدكم يا 


الصبر وعدم الاستعجال هو طريق النصر. 

ولذلك بعد أن ربى البي ية أصحابه على الصير على البلاء؛ بأن 
فرك موسلا بالستين الأولين من اأ اا و اتاك هن 
التعذيب؛ ليكونوا أسوة لهم؛ وبعد أن بشرهم بأن النصر والتمكين 
والعاقبة لهم» حذر النى بيه أصحابه من الاستعجال «لأن من استعجل 
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». 

ولذلك قال الي َة لخباب بن الأرت: «ولكنكم تستعجلون». 

وقال ية لابن عباس -رضي الله عنهما-: «واعلم أن النصر مع 
الصير)”". 


.)١1١7ص( صحيح» انظر تعليق الشيخ الألباني على «فقه السيرة»‎ )١( 
)٦۳ هو قطعة من حديث: «احفظ الله يحفظك». انظر «رياض الصالحين» (رقم‎ )۲( 
بتحقيق الشيخ الألباني ح رحمه اللّه-.‎ 


@ 


عباد الله وبالصبر وعدم الاستعجال أمر الله رسوله بي كما أمر الأنيباء 
من قبله. 

تال تحال اضر كما صَبْرَ ولوأ آلعَرمِمِنَآَلوسُلٍ وَل تستقجل له 
[الأحقاف:ه*]» قال ل مئ رئارسلا ینعی آنکفرین زز وهم أذ 
هناد تَعجَلعَلهِمْإتمَاتعد َعم غَدَا و42 [مریم:۸۳-٤۸]»‏ وقال تعالى: 
«فاصيرٌ إِنَّ وَعَدَ آل حن إا ريتك بض ألّذِى تَعَدهُمٌ أو أو تََوَفئنَكَ فَإليّا 
يرَجَعونَ 4 [غافر:۷۷]. 

عباد الله الصبر وعدم الاستعجال هو الطريق إلى النصر والتمكين في 
الأرض» أما الطرق العوجاء التي ابتدعها دعاة الاستعجال» فهي لا تسمن 
ولا تغنى من جوع وهي لا تزيد المسلمين إلا ضعفاً. 

س: هل يجوز للمسلم أن يطلب البلاء ويحرص عليه ويسعى إليه؟ 

كثير من الشباب يظنون أنهم إذا صعدوا المنابر» وإذا وقفوا في الأسواق 
أمام الناس» وسبوا على الحكام وعلى أولياء الأمور» وأخذوا ووضعوا في 
السجون» يظنون أنهم بذلك قد خدموا الدين» ودل ذلك على كمال 
إيمانهم. 

الجواب: لاء لا يجوز للإنسان أبداً أن يسعى إلى البلاء وأن يتعرض 
للبلاءء لأنه لا يدري إذا نزل به البلاء أيثبت على دينه آم لاء لأن النبي يلا 
نهى عن ذلك. 

لقي الي بيا العدو في بعض أيامه فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام 
فخطب في أصحابه فقال: «أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله 
العافة. فإذا لقيتموهم فاو 


0 


وعن أبي بكر ذه أنه قام یوما على المنبر ثم بكى ثم قال: قام رسول الله 
ية عام أول على هذا المنبر ثم قال: «سلوا الله العفو والعافيةء فما أعطي 
أحدٌ عطاء بعد البقين خيراً من العافية)”". 

وعن عبدالله بن عمر 4 قال: لم يكن رسول الله يا يصبح ولا يمسي إلا 
ويدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك العفو والعافية في دين ودنياي» 
وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظئ من بين يدي 
ومن خلفي» وعن يني وعن شمالي ومن فوقي» اللهم إني أعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتى 70" . 

فيا معشر الشباب! هوّنوا على أنفسكم» ليس الاضطهاد والتعذيب شرطاً 
لصحة الإيمان» ولا شرطأ لكماله حتى تنشدوه وتسعوا إليه» ويقوم قائمكم 
بين ظهراني الناس فيسب الحاكم أو يشتمه» أو يحرض الناس عليه» ويدعو 
الناس للخروج عليه حتى يؤخذ ويودع في السجون» ويعذب يظن أنه قد 
غيل كينا اوی ا واه قد مت عن دلق وما راف ذا تعر يت 
للبلاء أتصبر أم لا؟ ما يدريك إذا تعرضت للبلاء فوقع عليك أن تفتن عن 
دينك وترجع عن الإسلام بعد أن هدیت إليه. اا غل أن انال فال 
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ومن آلتاس من يَقُولٌ ءَامَكَا بالل فا 5 أُوذی ٤‏ آله جَعَلَ فة آلثاس كعَدَاب 


ع 


آله لين جَآءَ صر من Ee RICE,‏ ولیس آله بأَعْلمَ بَا في 
صدور اَلعَلْمِينَ © وَلَيَعلَمَنَ آله الذي مدنا وَلِمَعْلَمَنٌ لفقي ©» 
[العنكبوت:٠٠-١١].‏ 


والرسول َة قال: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه)» قالوا: وكيف يذل 


)۱( اصحیح سن سنن الترمذي» (7"00/8). 
)۲( ااصحيح سنن أبي داود» .)٤۲۳۹(‏ 


نة نا رسوك اف قال ار ا لا بط هوا 

ثانيا: ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا الحديث العظيم 

ال لر الا وال ف ال 

رسولنا يك في مكة يدعو الناس إلى عبادة الله ويحذرهم من الشركء 

والصحابة الكرام -رضي الله عنهم- يعانون أشد ألوان الأذى» والرسول 
يك يمر على أصحابه» وهم يعذبون بأيدي الكفار فيأمرهم بالصبر ويبشرهم 
بالجنة ويخبرهم أن النصر لهم وأن العاقبة لهم وأن المستقبل لهذا الدين. 

١‏ .قال النبي بيه لخباب #: «والله ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسسير 
کو او ر ر علين 
غنمه). 

ويبشرهم َي وهم في هذه اللحظة يعذبون فيقول هم: «إنكم ستفتحون 

مصر والشام والعراق واليمن» بل بشرهم أنكم ستفتحون الدنيا مشرقها 

إلى مغربهاء وقد صحت الأحاديث عن رسول الله يي وتحقق ما وعد به 

وما زال يتحقق حتى تقوم الساعة. 

۲. وقال كَكهِ: «إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
امتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء”. 

۳. وقال يَكئة: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله يست 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليلء عزاً 
يعز الله به الإسلام» وذلاً الک 


.)55014( «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۲۸۸۹ رواه مسلم (رقم‎ )۲( 
.)١١9ص( صحيح, انظر «تحذير الساجد» الألباني‎ )۳( 


® 

وقال بية: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن 
تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاً فتكون ما شاء 
لله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرياً فتكون ما 
شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة ثم سكت6"". 

والله -عز وجل- بشر المؤمنين الصادقين» أن العاقبة لهم» وأن النصر لهم 
وأن المستقبل للوسلام. 

قال تعالى: «والعلقبَةُ للمكقين» [القصص:۸۳]ء وقال تعالى: وان ا 
رسلتا وآلّذي ءَامَتُوأف الحية لديا وَيَوْمَ يموم لهد @) آغاافر:01]» 
وقال تعالى: «كتب الله لأغلبري أتأ وسات [امجادلة:١7]»‏ وقال تعالى: 
ولق سبَقَتَ كلمَتمَا لاتا آلْمرسَلِينَ © َم َم آلْمصُورُونَ @ ود 
جِندَنَا لم لبر @) [الصافات:١۷١-۱۷۳]»‏ وقال تعالى: «سيهرَم آلجَمَعْ 
َُوَنُونَ دير و42 7القمر:ه؛]» وقال تعالى: ورالد اسل رَسُولهه لهك 
ودين الح لیظهره على آلدين كله وَحَفَئ بُ هيدا (4 [افتع:۲۸]. 

وقال يَكِِ: «بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في 
الأرض»". 

فيا عباد الله! الصبر الصبر؛ وإياكم والاستعجال» فإنه يدمرء وإياكم 
ودعاة الاستعجال. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


.)0( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۲۸۲۲( «صحيح الجامع»‎ (۲( 


الخطبة الثالثة عشرة 
المفاوضات وطلب المعجزات 
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أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أسلوب 
جديد من أساليب الصد عن دين اللّه؛ ألا وهو: 
المفاوضات وطلب المعجزات. 

عباد الله رسولنا ية في مكة يدعو الناس سراً وجهراء ليلا ونهاراً إلى 
(لا إله إلا الله) وإلى عبادة الله ويحذرهم من الشرك بالله ومن عبادة 
الأوثان» وكفار مكة يتنقلون من أسلوب إلى أسلوب ليصدوا الناس عن هذا 
الدين الجديد» ويصدوا رسول الله ية عن دعوته الجديدة» ومع ذلك الناس 
يدخلون في دين الله ويتبعون رسول الله ا 

عباد الله! وبعد أن فشل كفار مكة في صد الناس عن دين الله بأساليب 
الاضطهاد والتعذيب» انتقلوا إلى أسلوب جديد ألا وهو أسلوب الترغيب 
والترهيب والمفاوضات وطلب المعجزات. 

اولا: أرسلوا رسلهم إلى رسول الله ية ليتفاهموا معه» لعلهم أن يصلوا 
معه ولو إلى ما يسمى في لغة العصر بأنصاف الحلول. فهذا في ظنهم خير 
لهم من استمراره كَل في الدعوة إلى الدين الجديد. 

عباد الله٠‏ أرسل كفار مكة عتبة بن ريبعة لبعرض على رسول الله بي ما 
قد رآه حلاً للمشكلة: فقال: يا ابن أخي؛ إنك منا حيث قد علمت من 
المكان في النسب» وقد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم فاسمع 
مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها: 


® | 
إن كنت إغا تريد بهذا الأمر مالأ معنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالا -مساكين أهل الدنياء ظنوا أن الدعوة تباع بالمال والمنصب» والذي 
بر دقرت من أجل مضب ومال واعنة فاش ل راسي 4 وإن كيت ترد 
شرفاً سوّدناك علينا فلا نقطع أمرا دونك ون كفت ية يلكا ا 
عليناء وإن كان الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك -أي مسا 
من الجن- طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأء فقال رسول الله 
كك «فرغت»؟ قال: نعم. 


قال: «فاسمع من» ثم استفتح رسول الله َة سورة فصلت: نلا 
حم تنزل من لوحم نٍآليجي م و ِب قصلت ءاي ءانا ريا قور 
يَعْلَمُونَ ق بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرضأَكُدَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ © وَقَالُوا قوبتا 
فى آنه مما تَدَعُونآ ليه وى ءَادَانِنَا وَقَر وَين بَا وميك حِجَابٌ فَاعْمَل 
تا یرہ ت كل ئم أتأ رین کہ یوی إلى ئا هة ود 


2ھ و رھ ره و و رر وه 5 ص ”دان ووو 
فاستقيموا اليه واستعفروه ويل للمشركين © الذين لا يؤتون 


وهم بالأخرّة هم كنفرُونَ ©4 [فصلت:١-7].‏ 


ا 


حتى وصل إلى قوله تعالى: (قإ أَعَرَضُوا فَقل أندرثك م متفه قل صَلعِقة 
عاد وَتُمُودَ 49 [فصلت:١٠]»‏ أمسك عتبة على فبه» وناشده الرحم أن يكف 
عنه» ول يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. 

فقال أبوجهل: والله يا معشر قريش! ما نرى عتبة إلا صبا إلى محمد 
وأعجبه كلامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» انطلقوا بنا إلبه» فأتوه» فقال 
أبوجهل: والله يا عتبة! ما جئنا إلا أناك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره» 
فإن كان بك حاجة؛ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد فغضب» 


وأقسم بالله لا يكلم محمداً بدا وقال: لقد علمتم أن فى أكثر من قريش مالا 
ولكن أتيته -وقص عليهم القصة- فأجابني بشيء واللهما ما هو بسحر ولا 


بشعر ولا كهانة -قراً: مور ل ا حتى 
بلخ: لفن دعرو فق ادر صلعقة مل صلعقة ۴ صاعقّة عاد د رنود 142, 


فأمسكت بفيه» وناشدته ام لامي اع قال شيعا 
لم يكذب» فخفت أن ينزل عليكم العذاب»”" 

عباد اللّه! ظن كفار مكة أن :الا ياء طلاب دنياء يريدون بدعوتهم 
الدنيا الفانية» ولذلك تقدموا إلى رسول الله ية بهذه الحاولة» وهي 
إغراؤه بالمال» والملك والرئاسة» والسيادة» ولكنهم فشلوا في ذلك لأن 
الني كي لم يجبهم إلى طلبهم. 

ثانياً: انتقل كفار مكة إلى محاولة ثانية ألا وهي ما يسمى بلغة العصر 
«تقارب الأديان» 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إن قريشاً وعدوا رسول الله با أن 
مغو ما کرو اعد :رخ ا و وة ناا اذ محل الما :وها 
عقبه (أي: يسوده) فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد! وكف عن شتم آهتناء 
فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك 
ولنا فيها صلاح» قال: «وما هي؟» قالوا: تعبد آهتنا سنة: اللات والعزى» 


ونعبد إلهك سنة! فقال يلي «حتى أنظر ما يأتى من عند ربى)» فجاء الوحى 


)١(‏ انظر «فقه السيرة» للغزالي (ص۷٠٠)»‏ «صحيح السيرة النبوية» الألجاي 
(ص۹١۲-۱٦۱).‏ 


2ك 


من اللوح المحفوظ: جل ينها آلكَفْرُو © لآ أَعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ © رلا 


لكمدينكم ولى دين 49 [سورة الكافرون]. 


م ع 


وأنزل الله -عز وجل -: قل أَفَعَ آله تأمرُوَئىَ اعد اها آلجَهِدُونَ © 
لسع ب سوسس سس 
مِنَآلحَسِرِينَ © بل اله اَعَد ون م آلشّكرينَ @4 [الزمر :14د 

ففشلت الحاولة الثانية. 

عباد الله فكرة التقارب بين الأديان ليست بدعة عصرية» وإنما هي قديمة 
أول من دعى إليها كفار مكة؛ عندما قالوا لرسول الله يك نتعرض عليك 
خصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح قال: «وما هي؟) قالوا: تعبد آهتنا 
سنة» ونعبد إلهك سنة» الله أكبر» ما هذا الضلال؟ كيف يلتقي من يقول (لا 
إله إلا الله) مع من يعبد كل يوم إها؟! كيف يلتقي التوحيد والشرك؟ كيف 
يلتقي الإيمان والكفر؟ كيف يلتقي الحدى والضلال؟! 

- فنحن نقول لأصحاب هذه الفكرة. 

قال تعالى لرسوله وَل كل عبرأ تروب اعد مها الجولرن » 
فالذي يقول بتقارب الأديان؛ جاهل لا يعرف رأسه من رجليه؛ ولا يعرف 
السماء من الأرض» ولا يعرف الليل من النهار. 


ثالثا: فشل كفار مكة في الحاولة الثانية فانتقلوا إلى المحاولة الثالشة» وهى 


.)۲٠٦-۲٠٠۵( صحيح» انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 


O 


أقرب ما يكون بالنفاق والحيلة والخديعة والمكر» فأخذوا يطلبون من النبي 
أن يأتبهم بآية -أي معجزة- تشهد بصدقه» وأظهروا له أنهم على آم 
استعداد أن يتبعوه ويؤمنوا به؛ إذا اقتنعوا أنه رسول الله حقأء وهم آرادوا 
من وراء ذلك تعجيز الرسول يكل قال تعالى: وبل قَالَا أَضْعَتُ أَحَلَنمٍبَلٍ 
ا ايه َا اسل الْأَولُونَ @ مَآ ءَامَنَتَ قَبَلّهُم من 


1 ت 


قَرَية اة ا يىنوس @4 [الأنيياء:ه-5 ]. 
وال تفال: 0 وا نل عَلَيِه ءامن يتما ليت عند آله 
اتا تذيه سبي © أوَلَمَكْفِهِ تاا ارالك نمب تن ءانه 


e‏ حوور لقو ميمتون 42 [العكبوت::ه-01]ء 
رال تحال زكانوا أن ر َدَحَبَّى تَفْجْرٌ لنَامِنَالأَرضيَنْبُوعًا ق أو 

کر َج تحمل قوت تقر الاثم جا تف جا ج ار بط 
آلسََاء كما رَعَحَتَ عَلَينَا كَسَفًا أو اتی باه وَآلْمَلتبكَة قبي © ار يَكونَ 
لَك بيت من زرف أو ترق ف آلسّمَاءٍ وَأن تومن لِرْقِيَكُ حَكئ ىرل عَلَيْنَا 


2 


5 
دد كتلبا نقروهد». 


چ ل 


فأمر الله رسوله أن يقول هم: ان ر كنت إلا برا رسو ©4 


[الإسراء:۹۳-۹۰]. 


وبين لنا ربنا -جل وعلا- أنهم يطلبون الآيات ولو نزلت عليهم لا 
يؤمنون فقال تعالى: إن الذي > حَقَشَعَلَيّهِمَ كَلِمَتَرَيَك لا يَؤُمنونَ © وَلوَ 


روت 


ا ته ڪل َايَةحَتَ َرأ آلعَدَابَ آلا ليم و©» [يونس:917-47]» وقال تعالى: 


مو ه مات afr‏ 


(وَأَقِسَمُواأ بآللّه جَهَد يمهم بن جَاءَتَهُمَ ءايه َنبا كل نما ليت 


@ 


TT ما‎ 


0 ا ل تأإتصر صر 
ِ يهم 1 لڪه و e‏ و ق eT‏ 


وه ور 


ليُؤْمْنُواً إلآ أن يكت يَكَآءَ اله ولك كير درف هم يجَهَدُونَ 4 40 [الأنعام:9 1١-1١‏ 1]. 
نبوته» لم يفعلوا ذلك لكي يؤمنوا؛ وإنما فعلوا ذلك خديعة وحيلة ومكراً 
ا 

قال أنس دلب #ه: سأل آهل مكة رسول الله يل آية فأراهم انشقاق القمر 
فا بحس ی راج ارا اير 
حمر @4 [القمر :۲-۱ 
SS DB oS‏ 

وعن ابن مسعود 5ه قال: انشق القمر على عهد رسول الله عل فقال لنا 
الى بللة: «اشهدوا»". 

ومع ذلك يطلبون من رسول الله ية الآيات إعجازاً منهم لرسول الله كلا . 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قالت قريش للنبي كَكلِ: ادع لنا 
ربك يصبح لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك» قال: «وتفعلوا؟» قالوا: نعمء قال: 


)۱( متفق عليه» روأه البخاري (رقم /1851)) ومسلم (رقم.7١58).‏ 
(۲) 7 صحيح الترمذي» (Y۲)‏ 


)۳( 38 سنن الترمذي» .)۲٣۲۱(‏ 


0 سنس > @ 
فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت 
أصبح الصفا لهم ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة قال: «بل باب التوبة 
والرحمة)”".. 


قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية: 


- 
ل ل ص مح ع 


26 : 53 5 م ر و2 277 ف مه ع IE‏ ودام 
وما مَتَعَنَآا أن نرسل بالآينت الآ أن كذب بها الأولونَ وَءَاتَيّمَا ثمود التّاقَة 
a2‏ 


a 


2 


زفق 


توي 


عباد الله وكيف يرجى الخير تمن قالوا: وَآللّهُم ان کان هنذا هو احق 
م عندك قَأمَطر عَلَبّئَا حجار من آلتَماء أو اتتا يِعَدَابِ ليم 06 
[الأنفال:۲]. 

وم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه». 

رابعاً: فشل كفار مكة في الحاولة الثالثة فانتقلوا إلى محاولة رابعة ليصدوا 
رسول الله بيو عن دعوته الجديدة» ألا وهي ذهابهم إلى عمه أبي طالب» 
الذي كان يحوطه وينصره ويؤيده ويمنعه. يلحّون عليه أن يتخلى عن ابن 
أخيه. فأتوه فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. 

فقال: يا عقيل! انطلق فأتني بمحمد. 

فانطلق عقيل بن أبي طالب فأتى بالبي ييا في الظهيرة في شدة الحر فلما 


.)١57ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)۲۳۳۳( «مسند الإمام أحمد»‎ )۲( 
.)۷١ص( «نور اليقين»‎ )۳( 


و6 


آتاهم» قال له عمه: يا ابن آخی! إن بى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في 
ناديهم ومسجدهم» اه عن اذاو فلق ورول ا 6 مص إن 
السماء» فقال: «ترون هذه الشمس؟) قالوا: نعم» قال: «فما آنا بأقدر أن 
أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منها بشعلة». 

-والمعنى ما أقدر أن أترك دين الله الذي أمرني بتبليغه كما أنكم لا 

«فقال أبوطالب: والله! ما كذب ابن أخي قط فارجعوا»”". 

عباد الله١‏ وهكذا أيد الله سبحانه نيبه بعمه على مخالفته لدینه» ولذا قال 
ية «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”". فأيد الله -تبارك وتعالى- 
رسوله ية بأبي طالب مع أنه مات على الكفر. 

عباد الله أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ مما سمعنا فهى: 


أولاً: الداعى إلى الله لا يترك دعوته أبداً في مقابل عرض من أعراض 


ورَيَقَوْ مل الُم عَلَيّهِمَالَا4. 

ورسولنا ِو عندما عرض عليه كفار مكة المال والمماه والسلطان لم 
يناقشهم فيهاء فهي أسقط وأذل من أن تناقش» ولكنه عرض عليهم أن 
يؤمنوأ بالله وحده فتلى عليهم القرآن. 

وهذا سليمان عليه السلام بعث بكتابه إلى بلقيس ملكة سباً يدعوها 


.)١ 5 «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص5‎ )١( 
.)1١1١١ ومسلم (رقم‎ «(1Y متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


رقومها إلى الإسلام؛ تات تائم انملؤا ري أنهى إن کٹ کرم © رئ 


م ونه يسم الله َلرّحْمنِ اليحيم @ أل تعدا عن وَأُونى 


و 


9 قالّت يھا آلمَلَوأ اَْبُونِی فح أَمْرى مَا كنت قاط أَمْرَا حَنَْ 
تَشْهَدْرن © © الوأ كن لوأ فة وَأَوُو َس شدِيد وَالأَمْر لك فانظرى 
مادا تأمْرِينَ @4 [النمل:۳۳-۲۹]. 

فما كان من بلقيس إلا أن تختبر ذلك الملك بهدية تبعثها إليه من جميع 
أصناف المال» فإن كان هذا الملك يريد الدنيا فسيقبل الهدية ويكف عنهم» 
وإن لم يقبلها فمعناه أنه صادق في دعوته» وهم المبادرة إلى إجابته والدخول 
في ملته. 


2 


الت ك ا إِذَا FEE E e‏ أ ٤‏ الها أَذنّهُ 
وَڪَدالك يعور َإِنَى ا الهم بهدیة فتاظرة" بم يرجع 
الم سلون وك كلكا جا ليشن قال ئم ڈ وتن بِمَالٍ فَمَآءَاتَن- آله حَيْر مآ 
۶اتنکم مَل نہ هدك رْتَفْرَحُرنَ ج © رع الهم فَلتَأَنِينَهُم بِجْنُودِ أ قبل 
لهم بها وَلنُحْرِجَنَهُم منهآ أَذنّهَ وَهُمَ صَغْرُونَ ©4 [النمل:٤۳۷-۳].‏ 

فكانت النتيجة أن أسلمت بلقيس وقومها مع سليمان لله رب العالمين: 
قال رَبٌ إبَى ظْلَمَت تَفُسِى وا مع يمن لله رب لعَطْمِينَ »4 
[النمل:٤٤].‏ 

فاحذروا معشر الدعاة أن تفتنوا بالمناصب والمال؛ فتتركوا الدعوة إلى اللّه 
أو تنافقوا فتخطبون خطبة تريدون بها رضا الناس» فمن أرضى الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» ومن أرضى الله بس خط 


ثانيا: المناومات والمفاوضات وإنصاف الحلول لا تقبل أبدا.في أخطر 
خف الا وه قفية التوجيد: ولذلك عتدها طلب الكفان موسرل الله 
يك أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلمه سنةء أنزل الله -عز وجل-: «قل أَفَعَيرَ 
الله تأمرؤنى عبد ايها آلجَْهِلُونَ 4 وقال تعالى: «لكم دینک م ولی دين ©4 
فلا يجوز لإنسان أبداً أن يداهن في قضية التوحيد. 
الأسناليب» بأساليب التعذيب والترهيب» وبأساليب الإغراء والمقاوضات» 
وبأنصاف الحلول كل ذلك ليصدوا الناس عن دين الله. 

ولكن كما قال رب العزة: «يريدون ليُطْفْتُوأ ثور الله بأفواههم وال متخ 
نُوره ولو كرة الكلفرونَ © هو آلّذِىَ أَرَسَل رَسُولهُء بالهُدّك ودين الحَقٌّ 
لِيُظِهرَهُء على آلدین كلف ولو كر لمش رکون ©4 [الصف:ه-0]. 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. 


الخطبة الرابعة عشرة 
اعاملوة 1“ ٠‏ اا 
مجادلة قريش للنبي كَل 
أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى بيا وحديثنا في اللقاء سيكون عن أسلوب جديد 
من أساليب الصد عن دين الله ألا وهو مجادلة قريش للني بيا 
عباد الها رسولنا يكل في مكة يدعو الناس سرا وجهرأء ولبلا ونهارا إلى 
عبادة الله ويجذرهم من الشرك» ومن عبادة الأصنام. 
الدين العظيم» ويصدوا رسول الله َة عن دعوته» وني الجمعة الماضية تبين 
لنا أن كفار مكة استخدموا أسلوب المفاوضات» وأنصاف الحلول» وطلب 
المعجزات» ولكنهم فشلوا في هذا الأسلوبء فالناس يدخلون في الدين؛ 
ويتبعون رسول الله بيا فانتقل كفار مكة إلى أسلوب جديدء ألا وهو 
أسلوت الجدال .والمراء لدحضن.الحق» وصد الئاس عن دين اله واللّه -عز 
وجل- يخبرنا عن ذلك في كتابه» أن الذين يجادلون في آبات الله ويجادلون 
فقال تعالى: وما جد ل فی ءَاينت 3 
ف البلد ق4 [غافر:٤].‏ 
وبين لنا ربنا -جل وعلا- أن جداهم هذا بالباطل لمعيو aS‏ 
فقال تعالى: <وَجَدَ ثوأ بالطل لِيُدَحِضُوا به اَلحَىفَأَحَد ERE‏ هم فكي کان عاب 
@) اغافر:ه] وقال تعالى: «وَيُجَدِل الذي نتروا بابل ضرا به الق 


22 


واتحدوا اي اه يَنتى وَمَآأنذروأ هَرُوًا 4 [الكهف:1ه] وأخيرنا ربنا -جل وعلا- 
أن الذين يدفعونهم إلى هذا الجدال بالباطل هم شياطين الإنس والجن. 

قال تعحللى: و الشيطينت يوون إلى اانه ليج دوک 
[الأنعام :1۲1 وقال تعالى: ومن لاس من ِيُجَدِلُ في له بعر علم وَيَتَبِعْ ل 
يط رید @) [الحح:۳]. 

وقد وصف ربنا جل وعلا- لنا هؤلاء أنهم يجادلون بغير علم» ولا 
هدى» ولا كتاب منير» وأن الدافع لذلك هو الكبر في قلوبهم» فقال تعالى: 
(وَِنَ آلكاس من دل فى آله بَِيْر عِلرِ ولا هُدَى ولا كتل مُبير ©» 


وال ا eS‏ 


آم [غافر:٠].‏ 


عباد الله ومن الأمور التى جادل فيها المشركون رسول الله كلا 

9 
كرون لش وج فى مددة س ا 
هال مهم الات 0 دَرَجَع' بَعيد @) [ق:۳]. وقال تعالى: 


ابا وَعظنمًا وير ل 2 


«أءذا متنا وَكُنا ترَابًا وعظمًا أَءِنًا لمبَعُوثُونَ (@) [الؤمنون:۸]. 

ول يتوقف كفار مكة على استبعا البعث بعد الوت بل أقسسموا بلله ل 
يحت ف فقال تعالى: وَأَفسَمْوا بال جه أيهم ل ب ee‏ 
ر و فأقسم الله لهم بنفسه على أن البعث بعد الموت حق 


وکائن» فقال تعالى: 9ِفُوَرَبَك لتحشرنه وآلشیطین) [مريم:14]. 


بل وأمر ربنا -جل وعلا- رسوله ئة في ثلاث مواضع من القرآن أن 


يسيع لهم باه على أن الم 0 كائن» فقال تعالى: زعم آنّدِينَ 


عونا أن أن تعقوأ عل بل ورت مجع 5 ٿ مون ما عَمِلتُمَ وذ الكعلى آله 
يسير @4 [التغابن:۷]» وقال تعالى: «وقال آنّذِينَ كَفَرُوأل تأتيتا آلسا ع“ 


ی وزیی انمت اسب؛8» وقال تعالى: «* وَيَسْتَنُْوئَكَ أ حَوهُوَ كل إى 
دَربى ! ان حي [یونس:۳٥].‏ 

عباد الها ومع ذلك جاء بي بن خلف إلى رسول الله يكل بعظم بال قد 
آرم فقال: يا محمد! أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟! ثم فته بيده 
ثم نفخه في الريح نحو رسول الله يكل فقال يَكِه: «نعم؛ آنا أقول ذلك؛ يبعثه 
الله وإياك بعد ما تكونان هكذاء ثم يدخلك النار». 


ا 


وآندل الله تغالى: ِأوَلمي رَالِإنسَنْ ناتا خَلْقَئَهُ من نطف اذا هو حَصِيمٌمُبِينٌ 
© وضرب لتا ملا وَنَسى حلفم قال من ي ُي العظم هى رَمِيمٌ 2 قل 
1 دی أَنسَأَها اول مَرّة و ُو يكل حَلق عَليدُ © اذى جَعَلَ كذق 


2 ت 


يها آ 
آلشجر الأخضر تارا فَإدَا 1 أنشممته توقدون © © أَوَلَيْسَ آنّدِى حَلقَ لسوت 
e‏ دو رَهْوَآلْحَلَقالعَلِيم ج إِنَمَاأَمْرْهه إ5آ 
اراد شیا أن رثول لد کی یکر ج ق قسن الذي ند مکوت کل طَى 


وإليه تْرّجَعُوتَ © [یس :1۸۳-۷۸ 


ع 


ثانيا: الآلهة التي تعبد من دون الله: 


.)7١١ص( «صحيح السيرة النبوية» الآلباني‎ )١( 


رس 


بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وني امجلس غير 
واحد من رجال قريش» کک رسول الله کیا 2 له 0 فكلمه 
۰ دورن اله حصب جهنم أن لهسا 58 © ا ا ما 
زرا زل یکا حل درن چ لم یکا زف وخم یکا ل نئو ) 
[الأنبياء:44-١٠٠]»‏ ثم قام رسول الله يا وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي 
حتى جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله؛ ما:قام النضر بن الحارث لابن 
عبدالمطلب آنفاً وما قعد» وقد زعم محمد أنا رمعاي الخد دده ميمه 
جهنم! فقال عبدالله بن الزبعري -أما- والله لو وجدته لخصمته» فسلوا 
محمداً: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فحن نعبد 
الملائكة» واليهود تعبد عزيرأء والنصارى تعبد عيسى» فعجب الوليد ومن 
كان معه في ال مجلس من قول ابن الزبعريء ورأوا أنه قد ج وخاصم» 
لله لا . E‏ وو آل کک 


ر 2ے 


اف 


هنين ج» الاب ل الال ۰ أي: جس بن ميم وزرا ومن 


وما 


يذكرون ا يعبدون الملائكة وأنها بنات اللّه: (وَقالُوااتّحَدَاَلتَحْمَن وَلَدَا 
10 سنہ بل عبَاد مُكرَمُو چ لا بقرت با لعو وهم برو يَعْمَلُوَ @ 
َعم ما بن أََدِيهمَ وما حَلقَهُمْ وَل يَشْفَعْو بن إلا لمن أَرْتضئ وَهُم مِنَ - 


حخشيته مُشفقونَ @ * وَمَن َمل متهم إن إل ن دونه ذلك تجريه جَهَكُمٌ 


كنالك تجَرى الین @) [الأنبياء:79-77]. 


ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري: «* وَلمَاضْرِب أبن مرَيَم 
مكلا إذا مَك مته يمدو @ وَقَالُوَأ 0 ياهو ما ضَرسُوهُ لكالا 


A42 ه‎ 


دل بل هرم حخْصِمُونَ 4 [الرخرف :۰۸-۷" 

عباد الله وهذا الجدل الذي سلكوه باطل» وهم يعلمون ذلكء لأنهم 
قوم عرب ومن لغتهم أن (ما) لما لا يعقل» فقوله: نَّم وَمَاتَعَبُدو ن مِن 
ذو ت آله حصب جَھ مامد لهسا ردو ©4: إنما أريد بذلك ما كانوا 
يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنام» ولا يتناول ذلك الملائكة 
'الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصورء ولا المسيح» ولا عزيرا..ؤلا 
أحداً من الصالحين» لأن الآية لا تتناوهم لا لفظأ ولا معنى».فهم يعلمون 
أن ما ضربوه بعيسى ابن مریم من المثل جدل باطل؛ كما قال تعالى: ما 
ضَرَبُوهُ لَكَإلاٌ جَدَلَ بل هُْدْفَوْمخَصِمُونَ 4 ثم قال: دإنّهُرٌ)؛ أي: عيسى 
وال عبد أَنْعَمَنَا عَليّم؛ ائ : ننبوتنا p‏ وجعلتة معد بن إسركويل (4؛ اف 
دلبلا على تمام قدرتنا على ما نشاء» حيث خلقناه من أتشى بلا ذكر» وقد 
خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى» وخلقنا آدم لا من هذاء ولا من هذاء وخلقنا 
سائر بني آدم من ذكر وأ نثى؛ كما قال في الآية الأخرى: «ِوَلتَجَعَلَهُه ءَايَةُ 
لتاس [مريم:1؟]؛ أي: أمارة ودليلاً على قدرتنا OE‏ 
با 


عباد الله وقال ابن عباس ذه قال رسول الله ي لقريش: «(يا معشر 


.)١198-1١91/( (صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)159-١98ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ 


© 


قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أن 
النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما يقول محمد فقالوا: يا محمد ألست تزعم 
أن عيسى كان نيبا وعبداأ من عباد الله! صا حاً فلئن كنت صادقاً فإن آمهم 
لكما تقولواء فأنزل الله -عز وجل-: « وَلْمَّاضْرِ ب أبن مَرَيَمْمَكََا إذا فوك 
مِنَهُيَصِد ورت @4 [الزخرف:۷٥].‏ 

عباد الله! «وهذا القياس الفاسد من قريش» من تشيه الأنيياء المكرمين 
بالأصنام المعبودة غير العاقلة اقتضى الرد عليه» فقال الله تعالى ميبناً عبودية 
عيسى لله: إن هُوَِلاً عبد أَتَعَمَمَاعَليّ»ه» وإنه لم يدع إلى عبادة نفسه» بل دعا 


تیر لے ے 


إلى عبادة الله وحذه: لان الله هوربتى PIECE‏ وسمسى القرآن 
احتجاج قريش بالجدل: ِمَاضَرَبُوهُ لكالا جَدَل4 وهو المراء الباطل حيث 


كانوا عربا فصحاء لا يخفى عليهم أن الآية (ِإنَكُمْ وَمَاتَعْبدُونَ من دوت 


و 


- 
سام 2 
2 


آله حصب جَهَكمْ أَشرْلهتا ورذدت 4 هي خطاب لقریش» وهم يعبدون 
أصناما لا تعقل» وليست خطاباً للنصارى» فلا يرد اعتراضهم على الآية 
أصلاً - هي لما لا يعقل- بدعوى استحلاها للمسيح عليه السلا». 


ثالثاً: الروح: 
عباد الله! ومن المجادلات التي أثارها المشركون مع رسول الله ا سؤالهم 
عن الروح. 


(۱) إسناده حسن» انظر (مسئدك الإمام آحمد)» رقم (۹۷ ۲-ط المأؤسسة)» وانظر «السيرة 
النبوية الصحجيحة» أكرم ضياء العمري (۱/ 1۱(. 
(۲) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١75 /١(‏ 


2 


عن ارو فان ان قال فركن الهر ف اعرا فا سبال عند هذا 
ا فا ای ف اروا ت لول عار لاعن ر 
قل لوح م نمر ّى رَمَآأُوتِيثممِنَالعل ملا قليلًا ©» [الإسراء:۸]. قالوا: 
نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاًء وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد 
أوتي خيرا كثيراً!! قال: فأنزل الله -عز وجل -: «قل لَوَكَانَا لبْحَرُمِدَادًا 
لمكي ا ل حي را وي 
[الكيف:وء 11 
رابعاً: القدر 

عباد الله! ومن الجادلات التي آثارها المشركون مع رسول الله لا القدرء 
وهو إثبات ما قدرة الله وقضاه» وسبق به علمه» وكتبه على عباده فكل ما 
يقع لهم إنماهو مقدر في الأزل معلوم لله مراد له فنزلت الآية: «يَوْمٌ 
يسحبونن وُجُوهِهخ ذو ومس سَقَرَ إا کل سی شََِخَلَقَمَهُبقَدَرٍ©» 
[القمر ۲٤٩۹-٤۸:‏ 

عباد الله! والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. كما قال يلا 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تخبر أن الله -عز وجل- قدّر كل 
شيء في كات قبل تخلق النسموات :والأرض سين الف نة قال تعسالق: 


)١(‏ إسناده صحیح»› المسئد أحجرل) رقم (7769١-ط‏ المؤسسة)» وانظر «السيرة النبوية 
الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١114/١(‏ 


مآ صاب من مُصيبَة ف الَأَرَض وَل فی سکم إل في مكحتب ن قبل ا 
إَِّذالِكعَلَى آله يَسِيرٌ @) [الحديد:1].. وقال تعالى: دِأَلْمْتَعْلُمْ أرك آله يَعْلَمُ 
مان آلتكَمَآءٍ وَآلَرَضٍ ند لكف كسس إو د على اله بر4 [الحج::/]. 
وقال كَل كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والآزض عمنين الام وع عل ا 
خامسا: القرآن الكريم 
عباد الله ومن الأمور التي جادل فيها المشركون رسول الله لا القرآن 
الكريم؛ فقالوا عن القرآن: «ِأَسَطِي رْآلْأَوَلِينَ ابا قهی تُمَلى عليه 


7 ود دور مه 


بُكْرَةٌ وأصيلا ©». 


.- 3 5 م هه 4 م وم 0 Er‏ 86 ا 0 22 


ی ا ر - 


ب ےل ل اق E‏ 2 غ0 رم o2‏ لا ت 3 ري ار 0© و 1 رس ” 
يفقهوه وفى ءاذانهم وقرا وان يروا كل ءاية لا يؤّمنوا بها حتى اذا جاءوك 


يْجَدِ وتك يقول الذي كفرُوَأ إن هدا إلآ أسَطي رٌالأولينَ (@4 [الأنم :ه٠‏ 
وقالوا: إنما:يعلمه بشر» قال تعالى: لقتعا 0 ديقو لون اا 2 
شر لان آنّدى يُلحدُور اله أَعَجَمِيٌ هدا لسا عَرَِئٌّ سی ©» 


[النحل:١٠٠].‏ وقال تعالى: «وقال الذي كفر رأ ان هددآ الا افك افترنه وَأعَائه 


2 
و عي 


لول 
a‏ فھ د 3 عليه ب 2 وا سياد @4 [الفرقان:٤-ه٥]»‏ وطلبوا مسن 


7 
"3 - 


رسول الله ية أن يغير هذا القرآن أو يبدله. 


رض 2 ا ا وک راو £ 
عليه قوم اخرورت فَقَد جاءو ظلما وزورا © وقالوا آسلطیر ١‏ 


5 


000 لاصحبح الجامع» )0۰( 


< سلس 


قال تعالى: «وَإذا لی عَلَيّهِسْءَايَاكْمَابَيَسَتِكَالَ الذي لا يَرَجُونَ ِقَآءَنَا 

آقت يِشَرَءَان غر مدآ أو بد له قل مَا کون لی أن ادل من تلاي فق إن 

أببِعْ ا ما يوحن إلى إت حاف ق عَصصَيِتُ رَيَى عَدَابٌ يوم عَظي ر @ قل لو 
اہ لا قلح الجر 4 [يونس:8١-/11].‏ 

عباد الله وقد أخبر الله -عز وجل- ونبه عن خطورة هذا العمل» فقال 

3 


تعالى: وان ادوا ليفتئوت ك عن اذى أَوْحَينآ إليّك لِتَفْمَرى عَليتاغيره 


ردا دود ليد ج وَلَوْلة أن كتك قد كدت تَرْكَنْ الْيَهِرْمَيِكًا 


6 9 رار 4 ر 2 ا 7 3 صر 2 5 4 و ا و 
El ۴ 7 sli ٠. < 0‏ ا ا و .م ۶ . 
قليلا © اذا لأذقنلك ضعف الحيوة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 


تصيرًا 4 [الإسراء:٣۷-٥۷]»‏ فلما فشلوا في مجادلتهم قالوا: «وقال| 


رم 08 ساسم 


كمّروأ لا تَسْمَعْوأ لهذا آلقْرَّءَان وَآلعَوَأْ فيه لعَلّك م تَعْلِبُونَ ©4 [فصلت:٠۲].‏ 


7 
ا 
لذي 
1 
دن 
» 


سادساً: نزول القرآن منجمأ على رسول الله كَل 

عباد الله ومن الأمور التي جادل فيها المشركون رسول الله و نزول 
. القرآن منجما على رسول الله يك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال المشركون: لو كان محمد كما يزعم نبا فلم يعذبه ربه؟ آلا ينزل عله 
القرآن حملة واحدة» ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين» فأنزل الله 
على نيه جواب ما قالواء قال تعالى: «َقَالَأنّذِينَكفرُوأ ولا رل عَليَه 


و هه گے ٣‏ 7 ر ر 2 ۶ 5 ا U‏ ر ع 
القَرّءَانُ مله وَحِدَةٌ ذلك لثقبّت بم فْوَادَكَ ورتلته ترتيلا @) 


© 


[الفرقان: 9م76١2‏ 


سابعا: مجالسة المستضعفين والفقراء من المؤمنين 

عباد الله ومن الأمور التي جادل فيها المشركون رسول الله كلاب 
جلوسهم مع الفقراء من المسلمين» في مجلس واحد» عن خباب #ه قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله 
يي مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين» فلما رأوهم حول الني فك حقروهم» فأتوه فخلوا بهء وقالوا: إنا 
ردان جيل ا عا كرت ارت ا نا؛ فإن وفود العرب تأتيك» 
فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد! فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك» فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: «انعم). 

قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. 

قال: فدعا بصحيفة» ودعا عليا ليكتب -ونحن قعود في ناحية- فنزل 
جبرائيل عليه السلام فقال: ولا تطرد آَنَّذِينَيَدَعُونَ ركه ميالعْدَؤةِ وَأَلعَشِيَ 
بود ها اليك ن جام ين َء تان کاب عله مين شي 
فتطرده دهم فَتَكُونَ م المي (©» 4 [الأنعام:؟5]. 

ثم ذكر SS‏ وعيشة بن حصن فقال: (وََدالكفَتًا 


مه دو >2 مره ل ی ماف 16+ 
بَعْضَهُم بض لْيَقُولُوَأ أمتؤ ۽ م آله عليهم من بَيِنِنَا أليس آله بأعلم 


- 


بالشكرينَ ©» ©4 الأنعام::]. ثم قال: «وَإِذَاجَاءً ك الذي يُؤْمئُونَ ایتا 


)١(‏ انظر «فتح القدير» الشوكاني /٤(‏ ١۷)ء‏ و«السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء 


® 


َكل سَلَعْعَلَِكُمَ ححَبََبْكُمْعَلَ تَفْسِ ايحم [الأسام:10» فألقى رسول 
الله ية الصحيفة من يده ثم دعاناء قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على 
رکبته» وهو يقول: «سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة». وكان 
رسول الله يكل يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله: «وَآصَيرٌ 
سكم آلذِينَمدعُونَرَكهُم بأد شى يدون هة ول كعد عبتا 
عَنه: ولا تجالس الأشراف رید زيت آلْحَيزة آلدنيًا و تطغ من أَغْفَلنا 
فَلْبَه عن ذكرتا)؛ يعئي: عيبنة والأقرع ( وَآنْبَعَمَوَسهُ وَكَانَ مره رطا 
قال: هلاكاً؛ قال: أمر عيبنة والأقرع» ثم ضرب لهم مشل الرجلين ومثل 
الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع الي اف فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها؛ 
قمنا وتركناه حتى يقوم»''". 

عباد الله! مجادلة بالباطل من كفار مكة» ومع ذلك فشلوا في هذه 
الأساليب جميعها لصد رسول الله ية عن دعوته الجديدة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


.)۲۲٤-۲۲۲‌ص( «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 


الخطبة الخامسة عشرة 
فريش تعود إلى أسلوب الخنق والتضييق والتعذيب 

مما جعل كثيرا من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتنة 

عباد الله موعدنا في هذا البوم إن -شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى ا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أسلوب جديد من 
والمطاردة» ما جعل كثيراً من المسلمين في مكة يهاجروا إلى الحبشة فراراً 

عباد الله رسولنا كك في مک ندعو الاين اشر وسدي را لقلا دهاز إل 
عبادة الله -عز وجل-» وإلى عقيدة التوحيد» ويحذرهم من الشرك ومن 
عبادة الأوثان. 

وكفار مكة ينتقلون من أسلوب إلى أسلوب؛ ليمصدوا الناس عن دين ای 
ويصدوا رسول الله ڪاو عن دعوته الحديدة» ومع ذلك الناس يدخلون في 
دين الله» ويتبعون رسول الله يَكل. 

عباد الله( بعدما فشلت قريش في جميع الأساليب» لجات مرة أخرى إلى 
أسلوب الخنق والتضيق والاضطهاد والتعذيب للمسلمين» ما جعلهم 
يهاجرون إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتن. 

تقول أم سلمة -رضي الله عنها-: «لا ضاقت (مكة)» وأوذي أصحاب 
رسول الله ا وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن 
رسول الله ييه لا يستطبع دفع ذلك عنهم» وكان رسول الله ية في منعة من 
قومه ومن عمه» لا يصل إلبه شيء مما يكره وما ينال أصحابه؛ فقال لهم 


ومسل اسای 


رسول الله لا: «إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده» فالحقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرجا وخرجا عا أنتم : 

عباد الله بدا الرحيل إلى الحبشة تسللا في الخقاء ختى .لا تستيقظ قرش 
للأمر فتحبطه».ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع» فتسلل بضعة عشر رجلا 
وامرأة كان على رأسهم عثمان بن عفان 4 وزوجته رقبة بدت رسول الله 
ا فلم يلبئوا إلا يسيرا حتى انتهى إلى مسامعهم أن الاضطهاد والتعذيب 
والتضيبق على المسلمين في مكة قد خفت وطأته. وترك الكفار المسلمين 
أحرارأء فعاد المسلمون من الحبشة إلى ديارهم وأرضهم وأهليهم» فييئما هم 
على مشارف مكة إذ تأكدوا أن الأخبار التي وصلتهم غير صحيحة» وكانت 
قريش قد أغاظها خروج هؤلاء النفر من يينهم دون علمهم» فلما سمعوا 
بعودتهم أخذوهم وساموهم سوء العذابء إلا نفراً قليلاً منهم قد دخلوا في 
جوار بعض سادات قريش. 

عباد الله! لما اشتد الاضطهاد والتعذيب والإيذاء بالمسلمين في مكة بعد 
عودة المهاجرين أشار الي بي على أصحابه بالحجرة مرة ثانية إلى الحبشة. 

عن أم سلمة زوج الى َيه قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها 
خير جار النجاشي» أمنًا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع ا 
١‏ 

فلما بلغ ذلك قريشاأء اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» 
وأن يهدوا للنجاشي هدايا بما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما 


.)١7١ص( انظر «صحيح السيرة النبوية» الآلباني‎ )١( 


® 


يأتبه منها إليه الأدّم (أي الجلود)؛ فجمعوا له أدما كثيراً ولم يتركوا من 
بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عمرو بن العاص وعبدالله 
بن أبي ريبعة -قبل أن يسلما- وقالوا هما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل 
أن تكلموا النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم 
إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار» وعند خير 
جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إلبه هديته قبل أن يكلما النجاشي» 
ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن 
ولا أنتم. 

وقد بعثنا إلى الملك فبهم أشراف قومهم لتردوهم إليهم» فإذا كلمنا املك 
فيهم» فأشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم 
عيناء وأعلم ما عابوا عليهمء فقالوا لهم؛ نعم. 

ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلّماهء فقالا له: 
أيها الملك؛ إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ول 
يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا 
إلبك فبهم آشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم؛ وعشائرهم؛ لتردهم 
إلبهم» فهم أعلى بهم عينأ» وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن أبي ريبعة وعمرو بن العاص 
من أن يسمع النجاشي كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم 
ما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 


® 


قالت: فغضب النجاشي» ثم قال: لاهيم الله (أي لا والله) إذا لا 
أسلمهم إليهماء ولا أكاد قوما جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على 
من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في آمرهم» فإن كانوا كما 
يقولون أسلمتهم إلبهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك» 
منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ب فدعاهم» فلما جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نيبنا َة كائن في ذلك ما هو كائن. 

فلما جاؤوه» وقد دعا النجاشى أساقفته. فنشروا مصاحفهم حوله» 
سأطهم. فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا في ديني» 
ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: 

أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل اليتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» 
كنا قن ذل ن يدك لقا لبا ربلا تدا طرف نه وصدقه وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحذه 
لا نشرك به شيعا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -قالت: فعدد عليه أمور 
الإسلام- فصدقناه» وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده» فلم 
نشرك به شيئأء وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء 


© 


فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن 
ل ها كامح من كانه ا رونا رطا ونمو غاا 
وحالوا يبننا وبين ديننا حرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك ورغبنا 
في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك آيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

فقال له جعفر: نعم. 

فقال له النجاشي: فاقرأ على. 

فقرأ عليه صدراً من «كهبعص». 

قالت: فبكنى» ولف التجافى سی اخصل ای بل) لته و یکت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء 
فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد. 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبتنه 
غداً عيبهم عنده» ثم أستاصل به خضراءهم 

قالت: فقال له عبدالله بن أبي ريبعة» وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل 
فإن لهم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. 

قالت: ثم غدا عليه الغد. فقال له: أيها الملك: إنهم يقولون في عيسى ابن 
مريم قولاً عظنمأء فأرسل إليهم فاسألحم عما يقولون فبه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم 
فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ 
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قالوا: نقول واللّه ما قال الله وما جاء به نييناء كائنا في ذلك ما هو کائن. 
فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عیسی ابن مريم؟ 

فقال له جعفر بن بي طالب: نقول فيه الذي جاء به نيينا: هو عبدالله 
ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 


قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداً ثم قال: ما 


١ 
ر‎ 


عيسى ابن مريم ما قلت؛ هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين 
قال ما قال» فقال: وإن رع واللهء اذهبوا فاتتم -الآمنون- من سبكم غرّم» 
ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم» فما أحب أن لي دبرا ذهباً -أي جبلا 
ذهبا- وإني آذيت رجلاً منكم» ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء 
فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه وما 
أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخير دار مع خير جار». 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ ما سمعنا فهي: 

اولاً: يجب على العبد المسلم أن يهاجر من البلد التي لم يتمكن فيها من 
عبادة ربه» إلى بلد آخر يتمكن فيها من عبادة ربه» فقد هاجر أصحاب 
رسول الله يك من مكة عندما ضيق عليهم إلى الحبشة ليتمكنوا من عبادة 
ربهم» وقد هاجر رسول الله بي -وهو أفضل خلق الله- من مكة -وهي 
أفضل بلاد الله- ليتمكن هو وأصحابه من عبادة الله -عز وجل-. 


)١(‏ ما تجاوز. 
(20 إسناده حسن» انظر «(مسند الإمام أحمد» رقم -١75:0(‏ ط المؤسسة) وصح 
حصن ام 6 0602 
السيرة النبوية» الألبانى (ص١17١).‏ 
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ثانيا: أن المؤمنين إذا اتقوا ربهم جعل لهم مخرجاً ودافع عنهم قال تعالى: 
ومن گال يجَعَل لَه رجا وقال تعالى: (* ارك > آله يُدَفِعْ عن ألَّذِينَ 
ا 

باد الها ققد جل الله للسياجرين إل اة عر ودافع عنهم» 
ونصرهم على أعدائهم. 

ثالثا: أن الكفار في كل زمان ومكان ينفقوا أموالهم ليصدوا عن سيبل 
الله» فالله -عز وجل- يقول: ن الذي كفروايُنَفِقُونَ أَموَ لهم لِيَصدُواْعَن 
سَبيل آله فَسَيُنفِقُونَها فم تكون عليه همسر حر ميغ لبون وَآلّدِينَ كرتا إلى 
جهنم شرو @4 [الأنفال:٠۳].‏ 

وقد تبين لكم يا عباد الله! من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-» كيف 
أنفق كفار مكة أموالحم في إرسال المدايا إلى النجاشي» وإلى بطارقته ثم كانت 
النتيجة حسرة عليهم. 

رابعاً: أن من صدق نجاء فعندما صدق جعفر بن أبي طالب ه ومن معه 
مع النجاشي وم يكتموا شيعا من عقيدتهم» فكانت العاقبة أحسن العواقب 
وأحمدهاء ولذلك قال تعالى: (ِيتَأَيُهَا لذي ءامنوا اتقو آله وَكُونُوا مَعَ 
الضندقيرت 429 [التوبة:1١].‏ 

وقال &4: «عليكم بالصدق فإن الصدقء يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 
إلى الجنة..). 

خامسا: فضل النجاشي الملك العادل الذي لم يظلم المسلمين في أرضه 
ودافع عنهم وحافظ عليهم» فقد قال فيه الرسول ييو حين مات: «(مات 


اليوم رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم (أصحمة))"”". 
وعن أبي هريرة #ه: «أن رسول الله ية نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فبه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع کا 
قالت عائشة -رضى الله عنها-: «لما مات النجاشى كان يتحدث أنه لا 
5 0 
يزال یری على قبره نور» ". 


هذا الذي نعرفه -إن شاء الله- تعالى في الجمعة القادمة. 


(۱) رواه البخاري (رقم الا 
(؟) «أحكام الجنائز» (ص 5 4) الألباني. 
(۳) قال الألباني: إسناده حسن انظر «صحيح السيرة النبوية»؛ (ص١18١).‏ 
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الخطبة السادسة عشرة 
الهجرة إلى الحبشة. 
وأعجب ما رأى المسلمون فى أرض الحبشة 

عباد الله( موعدنا في هذا البوم. -إن شاء الله تعالى- مع لقساء جديد مسن 
سيرة المصطفى بات وحديشنا فى هذا اللقاء سيكؤن أيضاً عن هجرة بعض 

عباد الله! في الجمعة الماضية تبين لنا أن المسلمين هاجروا من مكة إلى 
الحبشة فراراً بدينهم» ولأن النى بلا قال هم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم 
أحد عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا وتخرجا مما نتم فيه». 

تقول أم سلمة -رضي الله عنها-: «فخرجنا إليها أرسالاء حتى اجتمعنا 
بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جارء آمنين على دينناء ولم نخش فبها ظلما. 

فول مارات ركن ااه اا دارا واا ارو اا ايا 
على أن يبعثوا إلى النجاشي فيناء ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم». 

فبعد أن ذكرت -رضي الله عنها- الحاولة الفاشلة التى قام بها كفار مكة 
قالت: «ثم قال النجاشي: فوالله؛ ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي 
ملكي, ولا أطاع الناس في؛ فاطيع الناس فيه؟! ردوا عليهما هداياهم؛ فلا 
حاجة لي بهاء واخرجا من بلاذي». 


تقول -رضي الله عنها-: «فأقمنا مع خير جار في خير دار)”"". 

عباد الله لما فشلت قريش في محاولتها الغادرة وهي إرجاع المهاجرين من 
ازضن الخ إل مكة اوا يضبوا العنذات صا على الان فة 
ويضيقون عليهم. 

«فهذا أبوبكر الصديق 4 حين ضاقت عليه (مكة) وأصابه فيها الأذى. 
ورأى من تظاهر قريش على رسول الله يه وأصحابه ما رأى؛ استأذن 
رسول الله تك في الحجرة» فأذن له)”". 

عباد الله( تعالوا بنا لنستمع إلى عائشة -رضي الله عنها- وهي تخبرنا 
الخبر» تقول -رضي الله عنها-: «لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتبنا فيه رسول الله بيا طرفي النهار بكرة وعشية» فلما 
ابتلي المسلمون» خرج أبوبكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك 
الغماد -وهو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن- لقيه ابن 
الدغنة:-وهو سيد القارة”"- فقال: أين تريد يا أبا.بكر؟ 


فقال أبوبكر: آخرجن قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 

قال ابن الدّغنة: إن مثلك يا أبابكر لا يبخرج ولا يخرجء إنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكلء وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق. فأنا لك جارء ارجع واعبد ربك ببلدك؛ فرجعء وارتحل معه ابن 
الدّغنة فطاف ابن الدّغنة عشية في أشراف قريش فقال لمم: إن أبابكر لا 


.)١۷۷-٠۷٠*ص( انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)؟١7ص( (؟).انظر «صحيح:السيرة النبوية» الألباني‎ 
القارة: قييلة مشهورة» يضرب بهم المثل في قوة الرمي.‎ ( 
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حرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم 
ويحمل الكل ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق؟ 

فلم تكذب قريش بجوار ابن الدّغنة» وقالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في 
داره» فليصل فيها وليقرأ ما شاء؛ ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به؛ فإنا 
فقن ال ا 

فقال ذلك ابن الدّغنة لأبي بكر فلبث أبوبكر كذلك يعبد ربه في داره 
ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر؛ فابتني مسجداً 
بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إلبه. 

وكان أبوبكر رجلاً بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدّغنة فقدم عليهم» فقالوا: إنا 
كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك فابتنئى 
مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فبه» وإنا قد خشينا أن يفتن 
نساءنا وأبناءناء فانهه؛ فإن أحبّ أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» 
وإن نا ]لذ انتعدن بلاق شيلة انير اذاف فإنا عند كرهها أن 
نخفرك -أي ننقض عهدك- ولسنا مقرين لأبي بكر الإستعلان. 

قالت عائشة: فأتى ابن الدّغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي 
عاقدتك عليه» فإما أن تقتصر على ذلكء وإما أن ترد إلي ذمتي» فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أنى آخفرت في رجل عقدت له. 

فقال أبوبكر: فإني أرد عليك جوارك؛ وأرضى بجوار الله -عز وجل-)”". 


)١(‏ رواه البخاري ١‏ 9؟؟), 


عباد اللها وهذا أبوموسى الأشعري 4ه يخيرنا عن هجرته هو وأصحابه 
إلى الحبشة. 

عنءأبي موسى الأشعري 4 قال: «بلغنا خرج النبي بي ونحن باليمن» 
فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر , بن اني 
طالب» فأقمنا معه حتى قدمناء فوافقنا الى ية حين افتتح خيبر» فقال الى 
يكذ : «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان)”". 

عباد الله( قال الني ييه ذلك عندما قال عمر بن الخطاب 4 لأصحاب 
السفينة: (سبقناكم بال هجرة» فا فنحن أحق برسول الله ية منكم)» فلما بلغ 
الخبر إلى الني اة قال: «لا ما هو بأحق بي منكم وله (أي: لعمر وأصحابه) 
هجرةٌ واحدة ولكم يا آهل السفينة هجرتان»”". 

ولا عاد مهاجروا الحبشة إلى رسول الله ية جعل يسأهم ويخبرونه بما 
رأوا في أرض الحبشة من أعاجيب: 


فعن جابر 4# قال: لما رجع مهاجروا و م 
وو لله يَكِةِ: «آلا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟!» قال فتية 
منهم: بلى يا رسول الله! يينما نحن جلوس» إذ مرت عجوز من عجائز 
رهايينهم تحمل على رأسها قَلَةَ من ماء» فقام إليها فتىّ من فتيانهم فوضع 
إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها. فانكسرت قلتهاء فلما 
ارتفعت» التفتت إليه فقالت: سوف تعلم» يا غدر! إذا وضع الله الكرسي» 
وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل مما كانوا يكسبون» 


.)177١ »٤۲۳۰( رواه البخاري‎ )١( 
(Yo (o۲ متفق علیه» رواه البخاري (رقم وت |(« ومسلم (رقم‎ )۲( 


فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنذده غداً. 
فقال رسول الله يله (صدقت. صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخحذ 
لضعيفهم من شديدهم؟)”". 


عباد الها وني هذا الحديث فواتدٌ عظيمة منها: 


أولا: تحريم الظلم. 

قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته يبتكم محرماً فلا تظالوا»"» وقال عَلِلهِ: 0ر2 تقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة»”". 


رقا تسسال: و9۶ نيل قايرت ناخ 
ا تر 2 ن فيه لاص ١‏ @ مهطعي e‏ > مُقَبِعى رُءُوَسِهعَ لا َرَت الهم 


.]477- 51 َأَفَعْدَتْهُحَ هَوَآهُ و4 [إبراهيم:‎ E 
عباد الله( الظلم عاقبته وخيمةء والله -تبارك وتعالى- يأخذ من الظالم‎ 
للمظلوم يوم القيامة» فلا يدخل أحد الجنة ولواحد من أهل النار عنده‎ 
مظلمة» ولايدخل أحد النار ولواحد من أهل الحنة عنده مظلمة.‎ 
قال ب: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء‎ 
O e 
من الشأة القرناء»)‎ 


.)۳۲۳۹ «صحيح سنن ابن ماجه) (رقم‎ )١( 
.)۲٥۷۷ رواه مسلم (رقم‎ )۲( 
.)591/8 رواه مسلم (رقم‎ )۳( 
.)5087 رواه مسلم (رقم‎ )٤( 


سبل سلا 

وقال بية: «من اقتطع» -أي آخذ- احق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب 
الله له الناره وحرم عليه الجنة»؛ فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول 
الله؟ فقال كَللِ: «وإن قضيباً من أراك)”". 

وقال يَلِ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه» أو من شيء 
فليتحلله منه اليوم قبل آلا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات صاحبه 
E‏ 

ولذلك قال ل لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع. فقال ك34ِ: «إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويآتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» 
فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح في النار)” . 

عباد الله! فالظالم خسران في الدنيا والآخرة. 


والظالم لا يحبه الله قال تعالى: وال لا يْحِبٌآلطَللِمِينَ». 


- 5 ام 


والظالم ملعون» قال تعالى: ألا لته الله على الطَلِمِينَ» [هود:8١].‏ 


عباد الله! الظلم سبب ملاك الأمم. 


(۱) رواه مسلم (رقم (1Y‏ 
(۲( رواه البخاري (رقم 5 „(oY‏ 


00 رواه مسلم (رقم .(YoA\‏ 


قال تعالى: وَل كآَلقرَى أَمْلَكْتهُمَ لكا ظَلَمُوأ4 [الكهف:ه]؛ وقال تعالى: 
لوَمَاكُنًا مُهَلِكِى لمر إلا وَأَمْلَهَاطلِمُوَ ج وعن أبي موسى 
الأشعري قال: قال بي: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال: 
ثم قر لِوَحَدَلِكَأَحَدرَبَكَإِذِآأحَدَ رى وهى ظَلِمَة نخد اليد 
مدید . 

وقال بي في هذا الحديث الذي معنا «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم). 

ابن آدم! 

لا تفالمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


ثانيا: أن نصر المظلوم واجب على القادر عليه. 

قال يككِه: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما» فقال رجل: يا رسول الله أنصره 
مظلوما فكيف أنصره ظالاً؟ قال يكل: «قنعه من ظلمه فذلك نصره"'. 

وقال كَكِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه»”". 

وعن البراء بن عازب 5ه قال: «أمرنا رسول الله َي بسبع» ..وذكر منها 
ا ا 


)200 متفق عليه رواه البخاري (رقم «EIA‏ ومسلم (رقم .(Y oAY‏ 
0( رواه البخاري (رقم 40۲(. 


)۳( رواه مسلم (رقم (Yo:‏ 
)٤(‏ متفق عليه رواه البخاري (رقم «(oo‏ ومسلم (رقم 7( 


ثالثا: إثبات البعث» والحشر, والحساب» والجزاء: 


تعلم» يا غدر! إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والأخرين وتكلمست 
الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك 
عنده غداً). 
١‏ 7 صل 7 0 

1 مکو و ے رم مه ا 7 يدم هدك سه + 00 »ع 
بت وَهُّحَ لا يمون و2) [البقر::111» وقال تعالى: (ِيَكَتهاَلن سَ قا 
N SS 22‏ ا 7 ور 27 0 PTE EY‏ 2 
رد وَاخْشُوايومالاً يجزى والدعن ولدمء ولا موَلود هوجاز عن والدهء شيعا 


إدك وعد آله قا تفرم لحي التبا ول رتم بل آلْمرُورُ ه» 
[لقمان:77]. 

وقال كل «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة» ليس يبنه ويينه 
ترجمان» فينظر أيمن منه» فلا یری إلا ما قدم وبنظر أشأم منه» فلا یری إلا ما 
قدم» وبنظر بين يديه» فلا یری إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار» ولو بشق 
ل EES‏ 


ابن آدم: 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
إقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لما قرأت ولم تتكرقراءته 


2010 الاصحبح الجامع» (0۷£). 


عاو انعفن رت لتر فا 
فهل ترى فيه حرفاً غير ما كان 


إقرار من عرف الأشياء عرفانا 


نادى الجايل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
ارون غدا في التار يلتهبوا والمؤمنون في .دار الخلد سسكانا 

عباد الله ومن أعاجيب ما رأى المهاجرون في أرض الحبشة ما رواه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لا 
كان مرض الني ب تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لما 
(مازية) وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتنا أرض الحبشة- فذكرن من 
حسنها وتصاويرها. فقال البي يَكْةِ: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات ينوا على قبره مسجداً. فصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 


عند الله يوم القيامة»”". 


عباد الله! وفي هذا الحديث فائدة عظيمة جداًء ألا وهي حرمة بناء 
المساجد على القبور. 

عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- قالا: «لا نزل برسول الله 
لِك طفق يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. 
فقال -وهو كذلك-: لعنة الله على البهود والنصارى اتخذوا قبور أنييائهم 
مساجدء يحذر مثل ما صنعواة7". 


وقالت عائشة -رضي الله عنها-» قال رسول الله بل في مرضه الذي لم 
يقم منه: «لعن. الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنيبائهم مساجد»» قالت: 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري (رقم »)٤۴۷‏ ومسلم (رقم 018). 
(۲) رواه البخاري (رقم »)٤١١ ٠٤٠١‏ ومسلم (رقم .)07١‏ انظر «أحكام الجنائز) 
الألباني (ص 7/0). 


@ 


ف ذاه ار قوق اھ خی أن حا مس 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال بي: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله 
ا اتخذوا قبور أنيبائهم ا 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذللی». 

وقال ية «إن من شرار الناس من تدركه الساعة» وهم أحياءء ومن 
يتخذ القبور مساجد»“. 

عباد الله! من هذه الأحاديث يتبين لنا: 

١-أن‏ بناء المساجد على القبور حرام» وكبيرة من الكبائر» ومن فعل ذلك 

فهو من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 
١-أن‏ الصلاة إلى القبور مستقبلاً لها حرام. 


فليتق الله الذين يبنون المساجد على القبورء والذين يدفلون أنفسهم 
وأقاربهم في المساجد التي بنوهاء فإن هذا حرام وكبيرة من الكبائرء والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم »)١١۳١‏ ومسلم (رقم 2019 انظر «أحكام الجنائز) 
الألباني (ص777). 

(؟) صحيح» انظر «أحكام الجنائز» الألباني (ص٦۲۷).‏ 

(۳) آخرجه مسلم (رقم 077). 

)٤(‏ صحيح» انظر «أحكام الجنائز» الألباني (ص۲۷۸). 


يفعل ذلك هو من شرار الخلق عند الله» وقد حبط عمله وغضب الله عليه 
ولعنه. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلا. 


الخطبة السابعة عشرة 
إسلام حمزة بن عبدالمطلب 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى ييا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن إسلام 

حمزة ابن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب -رضى الله عنهما-. 
عباد الله تبين لنا من الجمع السابقة أن كفار مكة استخدموا جمييع 
الأساليب لمنع الناس من الدخول في دين الله ولكنهم فشلوا في ذلك» قال 
تعالى: وال ابعل مرم لكي أَكَثْرٌ الئاس ل يَعْلمُونَ (@4 [يوسف:١1]»‏ 
وقال تعالى: یری ڈو أَن يفوا ورا وهه وَيَأْبَى لإ 
ولو كره آلکفرُون ‏ هو الّذِت أَرْسَلَ رَسُولهُه بآلهُدَمك ودين الحقٌ 


سا عار اس 
. 


هره عَلَى دين كل وَلوْ كر الم رکو (2) [التوبة:07-71]. 


ر ب ر 


لا أنيتمنورهء 


عباد الله( كفار مكة بالليل والنهار يحاولون أن يمنعوا الناس من الدخول 
الله يك فهذا حمزة بن عبدالمطلب #ه... أتعرفونه؟ عم رسول الله كاف 
وأخوه من الرضاعة» قال فيه رسول الله عَكلةِ: «سيد الشهداء عند الله يوم 
القيامة؛ حمزة بن عبدالمطلب)0". 


)۱( (صحيح الجامع» (0۷۰(. 


يروى في سبب إسلامه 4 أن جارية عيرته بإيذاء أبي جهل لابن أخيه 
محمد ييه فتوجه إلبه وغاضبه وسبه وقال له: كيف تسب محمداً وأنا على 
دينه» فشجه شجة منكرة» فكان إسلامه في بداية الأمر أنفة» ثم شرح الله 
صدره بنور اليقين» حتى صار من أفاضل المؤمنين)”"'. 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان إسلام حمزة هه حمية» وكان يحرج 
من الحرم فيصطاد» فإذا رجع مر مجلس قريشء وكانوا يجلسون عند الصفا 
والمروة» فيمر بهم فيقول: رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا ثم ينطلق إلى 
منزله» فأقبل من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت: ماذا لقي ابن أخيك من 
أبي جهل» شتمه وتناوله وفعل وفعل» فقال: هل رآه أحدٌ؟ قالت: إي والله 
لقد رآه الناس» فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة» فإذا 
هم جلوس وأبوجهل فیهم» فاتكأ على قوسه. وقال: رست كذا وكذا 
وفعلت كذا وكذاء ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أبي جهل 
فدق سنتهاء ثم قال: خذها بالقوس» وأخرى بالسيف, أشهد آنه رسول الله 
كد وأنه جاء بالحق من عند الله قالوا: يا أبا عمارة إنه سب المتناء وإن 
كنت أنت -وأنت أفضل منه- ما أقررناك وذاك» وما كنت يا أبا عمارة 
فاحق)»”7 , 

عباد الله! ثم شرح الله صدر حمزة بن عبدالمطلب 4 للإسلام وثبت 
عليه فعلمت قريش أن رسول الله بيه قد عز وامتنع» وأن حمزة سيمنعه 


¥( زواه ابن إسحاق 6 00 0 


(5) قال الميشمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجال رجال الصحيح «مجمع الزوائد 
(9/ 517 ). 


فكفوا عن بعض ما كانوا ينالوا منه». 

عباد الله وهذا عمر بن الخطاب ه.. أتعرفونه؟ 

الفاروق الذي قال فيه يك «لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب» 
وقال عنه كَل «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون» -أي ملهمون- 
«فإن يك في أمتي أحد فإنه يا وقال عنه كَِْةّ: «إني لأنظر إلى شياطين 
الجن والإنس قد فروا من عمر»“. 

الفاروق عمر بن الخطاب # الذي قال عن نفسه: وافقت ربي في ثلاث: 
قلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: (وَآتّحِدُوأ 
من مقا برهم مُصَلّى) [البقرة:150]» وقلت: يا رسول الله! يدخل على 
نسائك البر والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع 
نساء البي يا في الغيرة فقلت: فى ون ان تكن آنا زواج عبني 
منكن» فنزلت كذلك»)". 

أمة الإسلام! كان عمر بن الخطاب فيه قبل إسلامه من أشد الناس عداوة 
للنبي يكل وأكثرهم إيذاء وتعذيباً للمسلمين» قال سعيد بن زيد 5ه -وهو 


ابن ابن عم عمر» وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب-: «والله لقد رأيتني وإن 


.)۳٣۳ /۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «السلسلة الصحبحة» (۳۲۷). 

(”) رواه البخاري (رقم 7249) من حديث أبي هريرة» ومسلم (رقم ۲۳۹۸) من 
حديث عائشة. 

(:) «صحيح الجامع» .)۲٤۹۲(‏ 

08 ومسلم (رقم‎ ))5٠7 متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )٥( 


22 
عمر لموثقي على الإسلام قبل أن سا 

عباد اللها كان عمر بن المخطاب رجلاً قوياً مهيبا وكان يؤذي المسلمين 
ويشتد عليهم» حتى يئس بعضهم من إسلامه لما رأى من غلظته وقسوته 
على المسلمين» ولكن شدة عمر الظاهرة تكمن خلفها رحمة ورقة» وكان 
بعض المسلمين مما يرى من قسوة عمر على المسلمين كان يقول: بأنه لا 
يمكن أبداً أن يسلم عمر. 

عن آم عبدالله بنت أبي حثمة قالت: «والله» إنا لنترحل إلى أرض الحبشة 
وقد ذهب عامر بن ريبعة (تعني زوجها) ني بعض حاجاتنا؛ إذ أقبل عمر بن 
الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه؛ قالت: وكنا نلقي منه من البلاء؛ 
أذى لنا وشدة عليناء قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله ؟ 

قلت: نعم؛ والله لنخرجن في أرض من أرض الله -إذ آذيتمونا 
وقهرتونا- حتى يجعل الله لنا خرجا. 

قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه -فيما أرى- خروجنا. 

قالت: فجاء عامر (وهو زوجها) بحاجته تلك. 

فقلت له: يا أباعبدالله! لو رأیت عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا! 

قال: أطمعت في إسلامه؟ 

قالت: نعم. 

قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب! 


000( رواه البخاري (رقم «(YAY‏ 


© 


00) 2 f ls 
.' قالت: يأسا منه لما كان یری من غلظته وقسوته على الإسلام»‎ 


عباد الله( ولكن الله -تبارك وتعالى- القادر على كل شيء -كما أنه يجبي 
الأرض بعد موتها- كذلك يحبى القلوب القاسية بعد موتها. 

ولذلك لما ذكر الله في كتابه قسوة قلوب أهل الكتاب محذراً منهاء عقب 
على ذلك بذكر قدرته على إحياء الأرض الميتة حتى لا يبأس أصحاب 
القلوب القاسية من إحبائها. 

فقال تعالى: ( لمان لين ءامو e‏ 
اَلحٍَ ولا کر الوا أوثواً أ الكِتنبٌ من قبل فَطَالَ عَليَهِم المد مد فقس 
ول و حب هخ برت ج اي تخي اا بق تأت 
ككينا لَكمْالآينت لكر تقر ©» [الحديد:5 .]١ 0-١‏ 

وقد علم الله -عز وجل- أن قسوة قلب عمر قسوة عارضة لا 
مستحكمة» ولا دائمة» ولذلك هيأ له الأسباب للإسلام» وإذا أراد الله شيعا 
هيأ له أسبابه ليكون. 

عباد الله! ومن أسباب إسلام عمر بن الخطاب: 

أولاً: سماعه للقرآن الكريم: فالقرآن هو كلام الله له تأثير في القلوب. 

فيروى عن عمر أنه قال: «خرجت أتعرض رسول الله ب قبل أن أسلمء 
فوجدته قد سبق إلى المسجد» فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت 
أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» قال: 
فققراً: انهم قَوَلَ رَسُولٍ كريمٍ @ ما مُوَبوَل عاعِر فلا ا تُوْمِنُونَ @4 
[الحاقة:٠٤-١٤]»‏ قلت: كاهن» قال: ول بقل کاهن قلیا اَذ كرون @) 


)١(‏ انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص۱۸۹). 


س 
[الحاقة:47]» حتى بلغ آخر السورة: قال: فوقع الإسلام في قلي كل موقع»”". 
عباد الله وهذه القصة فبها ضعف» وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين 
لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد. ثم اطلاعه على صحيفة 
فيها آيات وإسلامه فلم يثبت شيء من هذه القصص من طريق صحيحه. 
ولكن الحافظ ابن حجر ذكر بأن الباعث له على دخوله ني الإسلام ما 
سمع في يبت أخته فاطمة من القرآن.. وعدم ثبوت الروايات حديثياً لا يعني 


حتمية عدم وقوعها تار . 


ثانياً: دعاء النى ية له: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ية قال: «اللهم! أعز 
الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال: 
فكان أحبهما إلبه عمر بن الخطاب»”" 


عباد الله( استجاب الله -تبارك وتعالى - دعاء رسول ا فأسلم عمر بن 
الخطاب 5هء فاعتز به الإسلام وفرح المسلمون بإسلامه فرحاً عظيماء 


وازدادوا بإسلامه فوة ومنعة وعرة ورفعة. 


قال ابن مسعود #ه: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)”*) 


(1) قال يشمي في «المجمع» (۹/ 57): «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات إلا 
شريح بن عبيد لم يدرك عمر» فالحديث ضعيف لانقطاعه». 

(۲) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)18٠ /١(‏ 

(۳) انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص”197١).‏ 

(:) رواه البخاري (رقم 7584). 
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وقال أيضا: «لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالييت حتى أسلم عمرء 
فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي»"". 

وقال أيضا: «إن إسلامه كان نصرا» أي للإسلام والمسلمين”". 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- لعمر بن الخطاب حين طعن: «فلما 
أسلمت كان إسلامك عزاء وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله 
ا 


اللسلمون» بل أصر على إعلان إسلامه» وإظهار دينه» وال جهر بصلاته. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو 
يخيرنا الخبر: 

عن ابن عمر قال: «لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل 
له: جيل بن معمر الحمحى» فغدا عليه. 

قال عبدالله: وغدوت أتبع أثره» وأنظر ما يفعل -وأنا غلام أعقل كل ما 
رأيت- حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أنى أسلمت ودخلت في دين 
محمد عَلِ؟ 

قال: فوالله ما راجعه حتى قام بجر رداءه» واتبعه عمر واتبعته آنا» حتى 
إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في 
أنديتهم حول الكعبة- آلا إن ابن الخطاب قد صبا! 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۳/ ۲۷۰) بإسناد صحبح. 
(۲) «المعجم الكبير للطبراني» ۱۸۱/0( بإسناد حسن. 
(۳) «المعجم الأوسط للطبراني» (۱/ 775) بإسناد حسن. 
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قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكبى قد أسلمت وشهدت أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله فثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى 
قامت الشمس على رؤوسهم. 

قال: وطلح (أي أعيا) فقعد. وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا 
لكم» فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مئة رجل لقد تركناها لكم» أو تركتموها 
فاقان ق على اتلك ]ذافن قت من فی هله ا نی 
وقميص موشى- حتى وقف علیهم» فقال: ما شأنكم؟ 

فقالوا: صبأ عمر! قال: فمه؛ رجل اختار لنفسه أمراً؛ فماذا تريدون؟! 
EE‏ عن الرجل» قال: 
فوالله؛ لكأنما ثوباً كشط عنه. 

قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى (المدينة): يا أبت! من الرجل الذي 
eT‏ 


قال: ذاك أي بني! العاص بن وائل السهمي"". 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أول من جهر بالإسلام عمر بن 
الخطاب“ أسلم عمر وانتشر EET‏ 
المسلمون فرحا وعزة ومنعة بإسلام عمر. 

عباد الله وم يكتف عمر #ه بذلك بل طلب من النبي به أن يعلن 
إسلامه في كل مجلس كان يجلسه في الكفر. 


.)١15١ص( إسناده جيد قوي» انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ )١( 
.)٦۳/۹( رواه الطبراني» وإسناده حسن» كما في «المجمع»‎ )١( 


عن عمر 5ه أنه أتى النبى كله فقال: يا رسول الله! إني لا أدع مجلسا 
متحلقة» فجعل يعلن الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. 

فثار المشركون» فجعلوا يضربونه ويضربهم» فلما تكاثروا خلصه رجل»"'". 

عباد الله أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من قصة إسلام 

أولاً: أن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل: فقد انتفع عمر بن الخطاب 

فاحذر يا يها المسلم أن تبخل على نفسك وعلى إخوانك بالدعاء 
فالدعاء مستجاب» وبس شىء أكرم على الله -تبارك وتعالى- من الدعاء» 
فادع الله -تبارك وتعالى- واسأله من فضله. 

ثانياً: يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بال هداية» فقد دعا البي ل لعمر بن 
الخطاب بالحداية» فقال عَللِلةِ: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين 
إلبك: بأبى جهل» أو بعمر بن المخطاب» فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. 

وقد دعا النى ية لأم أبي هريرة بالهداية» فعن أبي هريرة # قال: كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله 
که ما أكره» فأتيت رسول الله اة وأنا أبكى» فقلت: يا رسول اللّه! إني 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها البوم فأسمعتني فيك ما 


)١(‏ رواه الطبرانى في «الأوسط» ورجاله ثقات كما قال الطيثمي. 
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أكره» فادع الله أن يهدي آم أبي هريرةء فقال كك «اللهم اهد أم أبي هريرة» 
فخرجت مستبشراً بدعوة الي ية فلما جشت فصرت إلى الباب وقرٌبت 
منه» فإذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي» فقال: مكانك يا أباهريرة» 
وسمعت خضخضة الماء» فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارهاء 
ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الم وأشهد أن 
محمد رسول الله فأتيته وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول الله! أبشرء 
فقد استجاب الله دعوتك» وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وقال: «خيراً». 

عباد الله! إذا كان الدعاء للكافر بالهداية جائز ومشروع» فالدعاء للمسلم 
العاصي بالتوبة والرجوع إلى الله من باب أولى» فإذا رأيت مسلماً عاصياً 
فادع الله أن يرده إلى الإسلام» وأن يعود إلى ربه. فدعوة المسلم لأخيه بظهر 
الغبب مستجابة عند الرب -تبارك وتعالى-. 

ثالثا: المسلم عزيز بإسلامه والكافر ذليل بكفره» فهذا عمر بن الخطاب 
اعتز بإسلامه فأعلن به بكل عزة وفخر أمام الكفار» كيف لاء وهو الذي قال: 
«كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام» فلو ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله». 

أمة القرآن: أما آن الأوان أن نعود إلى إسلامنا لنعتز به فقطء ولا نعتز 
بغيره» فيا عباد الله! الرجوع الرجوع إلى الإسلام فإن فيه والله العزة» وبه 
تنتصرون على أعدائكم. 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. 


الخطبة الثامنة عشرة 

المقاطعة العامة والحصار الافتصادىي, وفاة أبى طالب 
وخديجة رضى الله عنهاء رحلة رسول الله َا إلى الطائف 
عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى بلا وحديئنا في هذا اللقاء سيكون عن الأحداث التالية: 
أولاً: المقاطعة العامة والخصار الاقتصادي 

ثانيا: وفاة أبى طالب وخديجة -رضى الله عنها-. 

ثالثا: رحلة رسول الله اة إلى الطائف. 

عباد الله! لما فشلت قريش في استعادة المسلمين من الحبشة» ورأت أن 
الناس يدخلون في دين الله» ويتبعون رسول الله َي وعلى رأس هؤلاء حمزة 
ابن عبدالمطلب» وعمر بن الخطاب -رضى الله عنهما-» الذي ازداد المسلمون 
بإسلامهما فرحا وعزة ومنعة» عزمت قريش على قتل رسول الله 4لا 

عباد الله وحدد النى ية المكان الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر 
ليقتلوه- فذكر أنه خيف بني كنانة. 

عن أبي هريرة 4 قال: قال الني ميه من الغد يوم النحر وهو بمنى: 
«نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر). 

يعن بذلك انُحَصَّبْء وذلك. أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني 
عبدالمطلب أو بن المطلب؛ أن لا يبايعوهم» ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم 
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النى کای“. 

عباد الله لما رأى أبوطالب إصرار قريش على قتل النبي بف جمع بني 
عبد المطلب ودعاهم إلى الدخول بالني بي في شعب أبي طالب» ودعاهم 
أيضاً إلى أن يمنعوا النبي ب من كل من أراد قتله» فاجتمع على ذلك 
مؤمنهم وكافرهم» منهم من فعل ذلك حمية» ومنهم من فعل ذلك إيانا 
ويقينا. 

فلما رأت قريش أن بني هاشم وبني عبدالمطلب دخلوا بالني 4لا 
الشعب ليمنعوه ممن أراد قتلهء اتفقوا فيما يينهم على مقاطعة عامة لبنى 
هاشم وبني عبدالمطلب» وأجمعوا أمرهم أن لا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم» 
ولا ينكحوهم ولا ينكحوا منهم» حتى يسلموا إليهم النبي كَل ليقتلره. 
وكتبوا ذلك في صحيفة» وعلقوها في جوف الكعبة» ومضى على ذلك 
ثلاث سنين» فجهد الي يك ومن معه جهداً شاقاء وأنهكهم الجوع» وهم 
في ذلك صابرون محتسبون. واثقون من أن الله -تعالى- جاعل لهم من هذا 
الضيق فرجا ومخرجاً. 

عباد الله فلم تمض الثلاث سنين على هذا الحصار وهذه المقاطعة حتى 
فرق الله كلمة المشركين» وفرق جعهم» فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
عن سر هذه المقاطعة» وسبب هذا الحصار الذي فرضوه على بني هاشم 
وین عبدالمطلب» ونفعه وضرره وماذا جنوا منه وماذا استفادواء فاجتمع 
رجال من قريش على نقض هذه الصحيفة الظالمة. 


.)17315 ومسلم (رقم‎ »)۱٥۹۰ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 


عباد الله خرج الني بيه ومن معه من الشعب» وقد أنهكهم الجوع» 
وأصابهم الضيق والشدة والبلاء» كل ذلك ببغي قريش وظلمها والله -عز 
وجل- يقول: (وَجَركوا سَيَكَة سَعِعَةمتْلهَا [الشورى:٠4].‏ 

فرأى الي كل أن يدعو الله على قريش أن يصيبهم بمثل ما أصابهم فقال 
ككِ: «اللهم سبع كسبع يوسف». 


OD 
. يوسف)»)‎ 


فأخذتهم سنة» حت كل شيء» حتى أكلوا أوراق الشجر والميتة والجيفة» 
وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى الدخان من شدة الجوع» فلم يجدوا سد 
من أن يأتوا رسول يلاء ويسألونه أن يدعو الله ليفرج كربهم» فدعا لهم 
رسول الله َة فسقوا الغيث ورفع الله ما نزل بهم. 

عباد الله! إنها أخلاق النبوة 

عن عبدالله بن مسعود 4 قال: لما رأى رسول الله يل من الناس إدباراً 
قال: «اللهم! سبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة» حتى أكلوا الميتة والجلود 
والعظام» فجاء أبوسفيان» وناس من أهل (مكة)»ء فقالوا: يا حمدا إنك 
تزعم أنك بعثت رحمة» وإن قومك قد هلكوا؛ فادع الله هم» فدعا رسول الله 
يله فسقوا الغيث»” . 

عباد الله وما أن خرج البي ية من الشعب حتى فاجا المرض أباطالب 


)00( متفق عليه» روأه البخاري (رقم 1۹۷(« ومسلم (رقم 24)). 
(؟) صحيح» انظر «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص۲۲۷). 
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عم رسول الله كَكِلةِ. 

وكان أبوطالب «يحوظط الني ويغضب له (وينص ه29 وكانت 
قريش تحتمه. 

عباد الله! أبوطالب أشرف على الموت. فأتاه النبي بل يدعوه للإسلام 
لعله يموت عليه. ولكن المدى هدى الله. 

عن سعيد بن المسيب» عن أيبه قال: لما حضرت أباطالب الوفاةٌ دخل 
عليه البي اف فوجد عنده أبا جهل» وعبدالله بن أبي أمبة» فقال له النبي 
يي ديا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله». فقال أبوجهل 
وعبدالله بن أبي أمية: أي أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب! قال: فكان 
آخر كلمة أن قال: على ملة عبدالمطلب. فقال رسول الله كَللْهِ: «لأستغفرت 
لك مالم أنه عنك» فنزلت: جما كارح ل وه 
تقرس ولو اة أ ای شرت بان تتفت ف اع انب 
آلججیہ وچ وا کا اَسْقارإنرمِیدلأیٍ بيه إلا عن رعدة و عَدَهَآ 
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تين له أنه عدو له تبَكآ نازيملا واه حليم 42 [التوبمة 11-1 


وأئزل اللّه -عز وجل - قوله: تك E‏ یهدی من 


o ھر اعلم بالئھتدیںے ©» [القصص‎ e 

عباد اللّه! وهكذا مات أبوطالب على الكفر» وخرج من الدنبا على غير 
لا إله إلا الله إلا أن الله تفضل عليه با قدم لرسول الله يف فشفّع فيه 
رسول الله ية فأخرجه من أسفل النار إلى أعلاها. 


CITA رؤاه البخاري (رقم‎ )١( 


هق رواه مسلم (رقم 16), 
() أخرجه البخاري (رقم Ké AS‏ ومسلم (رقم .(Y ٤‏ 


س 


عن العباس بن عبدالمطلب قال: قلت يا رسول اللّه! إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال ب «نعم» وجدته في غمرات من 
النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار»"". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله َة قال: «أهون آهل 
النار عذاباً أبوطالب وهو ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه»". 

وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله كَل يقول: وذكر عنده عمه 
أبوطالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من 
النار يبلغ كعببه يغلي منه دماغه»”". 

ولكن لم يشفع له الني كك أن يخرج من النار» لأنه لا يخرج من النار مسن 
مات كافرا أبداء وحرم الله الجنة على من مات كافراً أو مشركا. 

عباد الها مات أبوطالب» ولم تمض إلا أيام قلائل حتى ماتت الزوجة 
الوفية الأمينة خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- فحزن عليها رسول الله 
لل حزناً شديداً» وظل يذكرها بعد موتها بكل خير» ويثني عليها أحسن 
الثناءء حتى أن عائشة -رضي الله عنها- غارت منها بعد موتها ولم ترهاء 
من كثرة ذكر الرسول بء لها. 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي 
يكل ما غرت خديجة» وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة 
ثم يقطعها أعضاءً» ثم يبعثها في صدائق خديجة» وربما قلت له: كأن لم يكن 


(۲) رواه مسلم (رقم ۲۱۲). 
(۳) متفق علیه» رواه البخاري (رقم »)۳۸۸٩‏ ومسلم (رقم ۲۱۰). 


® 


في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد)0". 
ا يم 

سوق 

جبريل عليه السلام يقرئ خديجة السلام من ربهاء ويبشرها بقصر في 
الجنة قال أبوهريرة #: «أتى جبريل النى ي فقال: يا رسول الله! هذه 
خديجة قد آتت» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً 
aca‏ 

عباد الله( مات أبوطالب على الكفرء وماتت خديجة على الإيمانء 
لتعلموا يا عباد اللّه! أن الموت حق على الجميع على المؤمن والكافر وعلى 
ما إلا وسياتيه الموت ويخرج من هذه الدنياء لكن هنيئاً لمن خرج على 
الؤيمان والعمل الصالح» وخاب وخسر من جاءته المنية وهو على الكفر 


ومعصية اللّه. 
قال تعن : وکل تفس ذاق قا ته [الأنياء:ه*]. وقال تعالى: كلمن 
عَلْمَهاَارٍ» ا و سال: (قلانالمر لمَوْتَانّدى نفدو منّةُ 


.)7 477 متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۳۸۱۸)» ومسلم (رقم‎ )١( 
(TEY ومسلم (رقم‎ «(TAY * متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ 69[ 


مىٽ..). 
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ابن آدم! 

لا شيء مماترى تبقى بشاشته 
م تغن عن هرمز يوماً خزائنه 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


® 


O ET 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا‎ 
والإنس والجن فيما بينها تردوا‎ 
من كل أوب إليها وافد يفسد‎ 


لا بد من وروده يوما كما وردوا 


عباد اللّه! 

نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ول أر مشل الموت حقاً كانه إذا ما تخطته الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 


ترحل من الدنيا بزاد من التقى 


عباد الله! لما مات أبوطالب نالت قريش من رسول الله ية من الأذى ما 
لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب» فرأى رسول الله ٤‏ أن يخير 
الييئة» وأن يخرج بالدعوة من مكة إلى غيرهاء لعله يد من القبائل والعشائر 
من يقبل الدعوة ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه؛ فخرج إلى الطائف ماشيا 
يلتمس النصرة من ثقيف. رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله -عز 
وجل-. ولكنها لم تستجب له» وأغرت به صبيانها فرشقوه با لحجارة حتى 
انمؤم فقا نل ذلك #الصين وال قات و مرج غاا إل مكلت متهمزما جا 
فبعث الله له ملك الجبال لينتقم منهم» فقابل الإساءة بالإحسان والعفو 
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ا ولم يوافق ملك الجبال على هلاكهمء » قال تعالى: وما أَرسَلكتَكَ 


ا 


رحمة لی ©» [الأنيباء .[1°Y:‏ 


ل 


عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت يا رسول الله! هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ 

قال: لقد لقيت من قومك ما لقت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 
(يعنى عقبة الطائف)» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال 
فلم يجني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتئي» فنظرت فإذا 
فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال 
فسلم علي ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك؛ فما شئت» إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين؟ -جبلان بمكة-. فقال له رسول الله ية: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده؛ لا يشرك به شيئاً»”". 


إنها أخلاق النبوة» إنها الرحمة. ورجع البى مل إلى مكة. وكان يده أن 
يريد» ولكن لسن بهذه اا بقة جاء الأنبياء إلى هذه ا 0 جاءوا 
لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ولإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 


)2002 متفق علي رواه البخاري (رقم رف" ومسلم (رقم ١/6‏ ). 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الأحداث فهي: 

أولا: المقاطعة العامة والحصار الاقتصادي» ومطاردة الناس في أرزاقهم؛ 
من أخلاق الكفرة من قديم الزمان وإلى يومنا هذاء ففي مكة فعلت قريش 
ذلك برسول الله ئي وأصحابه» وحاصروهم في شعب أبي طالب. وإلى 
يومنا هذا الكفار يضربون الحصار الاقتصادي» والحظر على بلاد 
المسلمين» نقول للكفار في كل مكان: أرزاق العباد بيد الله وليست 
بایدیکې قال تعالى: «#قل مَن يَرْرْكُكُم من الوت وال رض قل الل 
[سبا:6؟] ونقول للكفار: إن الله -عز وجل- بفضله وكرمه ورحمته؛ لم يكل 
رزق العباد إلى غیره» قال تعالى: وف آَلسَّمَآءِ روما وعدن فورب 


زت ع 


السماء رضانم لحَوَّمَعْلَ مآ اکم تَنطِفُونَ (4)2 [الذاربات:۲۳-۲۲]» وقال 


0010 


تال وو آله هُوَاَلرَرَاق ذو لمر الین ©4 [الذاريات:08]. وقال تعالى: 
«* ومان ةبق الْأر ض إلا عَلَى آل رذقفها وَيَعَل م مُسْعَقَه ON‏ 8 
کتلب بن ) [هود:]. 

عباد الله أيرزق الله الدواب والطيور وينسى الذين يقولون: لا إله إلا 
اللّهء أيرزق الله الكفرة الفجرة الذين يحاربون الله ويحاربون دينه وعباده. 
ويجحرم الذين يعبدونه وينصرون دينه!! 


قال يكِ: «إن الزرق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله)”". 


وقال :الو أن ابن آدم هرب من الرزق كما يهرب من الموت» 
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لأدركه رزقه كما يدركه الموت»“ 

ولذلك قال يوَلِْ: «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوه معصية الله فإن ما عند الل لا يتال إلا بطاعته»""؟ 

ثانيا: الرحمة والعفو والصفح من أخلاق رسولنا كه فقد فعل الكفار ما 
فعلوا برسول الله ية وأصحابه» ولا دعا عليهم الرسول بي بسبع كسبع 
يوسف واستجاب الله له فيهم» وجاءوا إلى رسول الله يَكةٍ يطلبون منه أن 
يدعو الله أن يرفع عنهم ذلك العذاب» فدعا رسول الله َه ربه أن يغيثهم. 

وعندما اعتدى أهل الطائف على رسول الله يي ورشقوه بالحجارة حتى 
أدموه» وجاء ملك الجبال يطلب من رسول الله ية أن يأمره أن يطبق على 
الكفار الجبلين» رفض رسول الله َي ذلك وقال: «بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وحده» ولا يشرك به شيئا» 

إنها أخلاق النبوة.. كيف لا والله -عز وجل- يقول: وِوَإنّكَ لعلى خُلّق 
عظيم 4 [القلم:4]. وقال تعالى: رَمَآأَرْسَلمَنكَإِل رَحْمَة عد متيو نه 
[الأنيباء:۷٠٠].‏ وقال تعالى: لَقَدَجَاءَكُمَ رسو ل من انڪ عَزِيرْعَليه مَاعَنِتمٌ . 
حَرِيصعَلَيكُم بآَلمُؤْمنت رَءُوفكٌبُجِيمٌ(2)» [التوبة:1؟1]. 

ثالثا: على الدعاة أن يصبروا على دعوتهم وعلى إيذاء الناس هم فلا 
يأس ولا قنوط من إسلام الكفرة والفجرة» ولا من توبة العصاة الفسقة» 


(۱) «(صحیح الجامع» (كاطاه)). 
(۲( صحیح بشواهده» انظر (صحیح الجامع» .)5١81(‏ 
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رجل خرج ليلا ليقتل البي َل فما أصبح إلا وهو من أتباعه. فلا يجوز 
للداعي أن يبأس من الناس» ولا يجوز أن يقنط من الناس» فالله -عز 
وجل- هو المادي» والداعى ما عليه إلا الييان» وأجره على اللّه. 

اا خاش المر رصر احق اا الدنباء وعند الموت» ويوم 
القيامة» فقد تبين لكم أن جليس السوء -وهو أبوجهل- قد أضر بصاحبه 
عندما قال له رسول الله كَل «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
الرجل من الدنيا على ملة عبدالمطلب -على الكفر- وهكذا الجليس السوء. 

ولكن إذا جلس الجليس الصالح عند صاحبه عند الموت قال له: (قل لا 
إله إلا الله) فبقوها. 

والرسول ية يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة». 


اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. 


(۱) حسن» انظر «أحكام الجنائز) (ص۸٤).‏ 


الخطبة التاسعة عشرة 

الإسراء والمعراج 

عباد اللها موعدنا ني هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى َل وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الإسراء والمعراج. 

عباد الله! الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية» ومواساة للرسول ييه بعد 
الحصار الظالم الذي استمر ثلاث سئوات في شعب أي طالب» وبعد وفاة 


الناصر الحميم أبي طالب» والزوجة الوفية الأمينة خديجة -رضي الله عنها-. 
وبعد رحلة. الطائف الأليمة. 
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فكانت هذه الرحلة الربانية» التي أكرم الله -تبارك وتعالى- فيها رسوله 
يك؛ ليذهب عن صدره الآلام والأحزان. 

ضاد لها لارا هو دعاب اث جارك وال سات عمد ي راكنا 
على البراق» من المسجد الحرام بمكة. إلى المسجد الأقصى في القدس. في 
جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته. 

والمعراج: هو صعود الرسول كَل من المسجد الأقصى في تلك الليلة» 
بعد إسراته إلى السموات العلى. ؛ ثم إلى سدرة المنتهى» »> ثم رجوعه إلى بيست 
المقدس في تلك الليلة. 

عباد الله( حادث الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة. 

ففي كتاب ربناء ذكر الله تعالى الإسراء وحكمته بقوله تعالى: «سبْحَنَ 
ا ا وا تار I‏ 


ا ا 


-ويستفاد من هذه الآية ما يلى-: 
والتقديس. 

ثانياً: في ذكر العبد في هذا المقام تشريفُ» ولذلك وصف الله رسوله 
بالعبودية في أشرف المقامات: 
ففي مقام التنزيل قال تعالى: «ألحَمَد لله آلّدى أَنرَلَ عَلَى عَبِدِهِ لكب 
وَلمَججْعَل لَه عوّجا (©» [الكهف:٠].‏ 
وني مقام الدعوة قال تعالى: (ِوَأنَهُ لاقام عبد اله يََعُوهُ كادوأيَكوثُونَ 
عَلَيّه لِببَدَا ©4 [الجن:9١]:‏ 
وني مقام التحدي قال تعالى: وان نتم في ريبما تَزلنَا على عَبدِنَا 
قفاوا يسور ة من مثلى» [البقرة:۲۳]. 
وني مقام الإسراء قال تعالى: «سُبَحَنَآنّدِىَ أُسْرَث بعَبّدهء) [الإسراء:١].‏ 
وني ذكر العبد في هذا المقام أيضاً تحذير أن يتخذ الإسراء وسيلة لرفع 
الرسول ية من 0 ليد إلى ۳ 00 وكان ' اللي و ينهى 
-رضي 0 قال: ل الله كل يقول: ا 
أطرت النصارى ابن مریم إنما آنا عبد» فقولوا عبدالله ورسوله»"" 


رچ سد سم 


ثالشا: : وسالد ة اسر بيده لياش -الستجد اكرام فة 


(TEE رواه البخاري (رقم‎ )١( 


@ 


وسمى حراما لحرمته وهو أول ببست وضع في الأرض» «إلى آلمَسجد 
الأقصاه بفلسطين: وسمى بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام» وهو ثاني 
بيت بن لله في الأرض» سئل كَكه: «أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: 
المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قل كني كان 
بيينهما؟ قال: أربعون س 
رابعا: وني قوله تعالى: آلّدى بَِرَكَنَاحَوْلَُع فالمسجد الأقصى مبارك 
والأرض التي حوله مباركة» وهي بركات ديئية ودنبوية. 
كامسا : وي قوله تعالى: «لئرية: من يتنم تلك هي حكمة الإسراء لقد 
رأى الني كَل في رحلته؛ ما اذهب عن صدره الآلام والأحزان والروع 
والخوف» وليربط على قلبه وليثبت فؤاده وليكون من المؤمنين أن الله 
معه ولن يتخلى عنه» وأن الله ناصره. 
عباد الله وني كتاب ربنا ذكر الله قصة المعراج وثمرته في قوله تعالى: 
«وَلَقَدَرَءَامُ» يعنى ج ويل «تَرْلَة أَخْرَّمك عند سِدرَة الْمُمَهَى (##عندَمًا 
جَكَهُالمأرعت© © إِذ يَعْسَى آَلسَِدَرَة ما يَعْشَئ © مَا راع آلبَصَرُ وَمَاطَمَى ©© 
قد رای من ءَايات رب الكبرعت 4 4 [النجم:18-1]. 
وكان بالروح والجسد وني اليقظة لقوله تعالى: «بعَبّدهء» والعبد لا يكون 
إلا بالروح والجسد ولقوله تعالى: ما راع آلبَصِرٌوَمَاطقَى @) والبصر 


.)05١ مہ متفق عليه رواه البخاري (رقم 7755)» ومسلم (رقم‎ )١( 


0255-2 


يكون في الجسد. 

وني قوله وه «لما كذبتئى قريش قمت في الحجر فَجَلَّى الله لي يست 
المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته»”". 

فلو أنه يَكِهِ أخبرهم بأنها رؤيا رآها لما اختبروه بالسؤال عن آياته 
وعلاماته. 

عباد الله( والإسراء والمعراج ثابت في سنة نينا كك فتعالوا بنا لنستمع 
إلى رسول الله يا وهو يخبرنا خبر الإسراء والمعراج. 

قال رسول الله يك فرج سقف ببتى وآنا بمكة» فنزل جبريل عليه 
السلام» ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ 
حكمة وإياناء فأفرغه في صدري ثم أطبقه»””". 

عباد الله! بعد أن فرغ جبريل عليه السلام من عملية شق الصدر وغسله 
ولأمه لرسول الله ياء بدأ الإسراء من المسجد الحرام» إلى المسجد الأقصى 
على البراق: 

قال رسول الله يَكلِةِ: «أتيت بالبراق -وهو دابة أييض طويل فوق الحمار 
ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه- فركبته حتى أتيت بيت المقدس» 
فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنيباء» ثم دخلت المسجد» فصليت فيه تحية 
المسجد ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خحمر» وإناء 
من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة»”". 


عباد الله ومن هناك من المسجد الأقصى بدأت رحلة المعراج فعرج 


)21( رواه البخاري (رقم KEE‏ 
)۲( رواه البخاري (رقم (TEY‏ 


)۳( رواه مسلم (رقم ۲( 


® 


بالنى باي من المسجد الأقصىء» إلى السموات العلى» إلى سدرة المنتهىء إلى 
حيث ‏ شاء الله . 
جبريل. قبل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إلبه؟ قال: قد بعث 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من 
قد بعث إليه ففتح لناء فإذا آنا بابئى الخالة عيسى بن مريم ويجيى بن زكريا 
-صلوات الله عليهما- فرحبا بي ودعوا لي بخير. 
قد بعث إلبه» ففتح لناء فإذا آنا بيوسف عليه السلام وقد أعطى شطر 
الحسن» فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جبريل عليه السلام فقيل من هذا؟ قال: جيريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قال: وقد بعث إلبه؟ قال: قد بعث إلبه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس» 
قال الله عز وجل: (وَرَفَعَمَلهُ مَكاننًا عَلِيتًا 42 [مريم:07]. 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل قيل: من؟ قال: جبريل» 
لناء فإذا آنا بهارون ية فرحب بى ودعا لي بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل: 


يك 


من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد مي قيل: وقد بعث 
إلبه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بموسى عليه السلام فرحب بي 
ودعا لي بخير. 

ثم عرج إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قبل: ومن معك؟ قال: محمد ية قبل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم بيو مسنداً ظهره إلى 
الييت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى سدرة المتتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها 
كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى» تغيرت فما أحدٌ من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. 

فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ 
فنزلت إلى موسى يل فقال: ما فرض ربك على آمتك؟ قلت: خسين 
صلاة في كل يوم وليلة. 

قال: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني 
قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 

قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على آمتي» فحط عني خساء 
رجات إل موشن قلت حط فق سا 

قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف» قال: 
فلم أزل أرجع بين ربي -تبارك وتعالى- وبين موسى عليه السلام حتى قال: 
يا حمد! إنهن حمس صلوات في كل يوم وليلة لكل صلاة عشرء فذلك 
خسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت 


© 


لرا وین هع بیت فل پیا كنب ا ان ا کت ني 
واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فقال رسول الله يله فقلت: قد رجعت إلي ربي حتى 


De 
استحييت منه)‎ 


عباد الله! وهكذا كان الإسراء والمعراج -تلك الرحلة العجيبة- تم في 
جزء من الليل» وعاد الني بيه من رحلته والناس نيام لم يشعر أحذ بذلك. 

عباد الله! كفار مكة وخبر الإسراء والمعراج. 

الذين كذبوا أن يقع وحي على الأرض أتراهم يصدّقون به في السماء؟ 
تعالوا بنا يا عباد الله! لنستمع إلى رسول الله يك وهو يخبرنا عن حال قريش 
الله عَل: «لا كان ليلة أسري بي» وأصبحت بمكة» فظعت بأمري وعرفت أن 
الناس مکڈبی)» قال: فقعد معتزلاً شرا فمرٌ به عيدو الله أبوجهل» فجاء 
حتى جلس إليه. فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ 

فقال رسول الله بيا انعم). 

قال: ما هو؟ قال: «إنه أسري بى الليلة». 

قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ١نعم».‏ 


قال: فلم يره أنه ندنه خافه أن يجحده الحديث إن دعا قومه إلبه. 


.)157 رواه مسلم (رقم‎ )١( 


قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ 

فقال رسول الله كلةِ: «نعم». 

فقال: هيا معشر بن كعب بن لؤي. فانتفضت إليه امجالس وجاؤوا حتى 
و 

قال (أي أبوجهل): حدث قومك با حدثتني. 

فقال رسول الله ككِةِ: «إني أسري بي الليلة». 

قالوا: إلى أين؟ 

قال: «إلى يبت المقدس». 

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! 

قال: اانعم). 

قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب 
زعم! 

قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وني القوم من قد سافر إلى 
ذلك البلد» ورأى المسجد. ۰ 

فال زستؤل اله وله دت انع ا ولق ايلك ي المين علبي 
بعض النعت». 

قال: «فجيء بالمسجد وآنا آنظر حتى وضع دون دار عقال -أو عقيل- 
فنعتّه» وأنا أنظر إليه». 


فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب»"". 


درق إسناده حسن» ل(امسند الإمام أحمد» رقم (۲۸۱۹- ط المؤسسة)» و«فتح الباري» 
(۳4/۷(. 


® 


ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا نفوراً. 
عباد الله( وني هذا الحديث معجزات للني يا 
المعجزة الأولى: رفع اللّه المسجد الأقصى من يست المقدس في فلسطين» 
وجاء به ووضعه في مكة أمام البي كَل ينظر إلبه ويه من دار عقال 
أو عقيل. 
المعجزة الثانية: أن الي وحده هو الذي يرى المسجد الأقصى دون كل 
من حوله من الناس. 
المعجزة الثالثة: بعد أن انتهت المهمة رد الله المسجد الأقصى مكانه حيث 
كان أولا جاوما ذالكعلى الله يعزيز @4 [إبراهيم:١1].‏ 
فهذا سليمان عليه السلام» لما طلب عرش بلقيس أن يآتيه من اليمسن إلى 
بيت المقدس («قال اها نموا أك مْيَأَنِينِى يعَرَسِهَا قبل أن يَأُونِى 
اتی عليه قوئ امین @ قال آَنّذِى عند علمُمِنَآلكتنب اتا اتيك به قبل 
أن يَرَتَ لِك طَرَفُكَ) [النمل:۳۸-١٤].‏ 
فالله على كل شيء قديرء وإذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. فالله 
يكرم أولياته وأنيبائه با شاء من الكرامات والمعجزات. 
عباد الله وكفار مكة بعد ما سمعوا من رسول الله ية النعت وقالوا: 
«أما النعت فوالله لقد أصاب». 
ما زادهم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا كفوراً فانطبق عليهم قوله 


5 5 ت ےر قه Acc,‏ م ° 5 وتء و سه وہ و 
تعللى: وان يروا ءاية يعرضوا ويقولوا سحر مُستمر © وكذبوا واتبعوا 


صت 


TÎ‏ و وو مره 
و مُسَتَقرٌّ © وَلقَدَ جاءَهُم من الأنْبَاء ما فيه مُرْدَجَد © 
EE EE‏ 


ج لانشن آنذزه» [القمر:۲-٠].‏ 

فإذا كان هذا حالهم يقول الله -عز وجل- لرسول الله 4ي: «فَتَوَلَ 
عَنْهُمَ» واتركهم ليبوم عظيم: هيوم يدع الداع إلى شّى عكر و شما 
برهم رجُونَ من ادات كأنهع جراد فر مُمَطِعِينَ إلى لداع قول 
الكفْرُونَ هدا يرم عَسٌِ ©» [القمر:٦-۸].‏ 

عباد الله! أبوبكر الصديق وخبر الإسراء والمعراج. 

أما أبوبكر الصديق عندما وصله الخبر ماذا قال: 

عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: لما أسري بالنى ية إلى المسجد 
الأقصى؛ أصبح يتحدث الناس بذلك» فارتدٌ ناس ممن كانوا آمنوا به 
وصدقوه؟ وسعوا بذلك إلى أبي بكر ذيه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم 

قالوا: نعم 

قال: لئن كان قال ذلك؛ لقد صدق. 
قال: نعم؛ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة 
افاوعةة فلت م ار ال 


أمة الإسلام١‏ الإسراء والمعراج فيها دروس وعظات وعبر عظيمة فما هي 


.):7( «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 


هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى-. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


الخطبة العشرون 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء والمعراج 

عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الدروس والعظات 
والعبر؛ التي تؤخذ من قصة الإسراء والمعراج. 

عباد اللها في الجمعة الماضية تبين لنا أنه أسري برسولنا ية إلى السموات 
العلى» إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله -تبارك وتعالى- وقد فرض اله 
-تبارك وتعالى - على رسولنا ية الصلاة» وقد رأى رسولنا َه من آيات 
ربه الكبرى» ثم عاد إلى المسجد الأقصىء ثم إلى المسجد الحرام في نفس 
الليلة» وكان ذلك بالروح والجسدء وفي اليقظة لا في المنام» وقد سين 'لنا أن 
الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة. 

أمة الإسلام! قصة الإسراء والمعراج فيها دروس وعظات وعبر كثيرة 
جداً منها: 
أولاً: أهمية المسجد الأقصى في الإسلام. 

عباد الله! إذا كتتم قد نسيتم المسجد الأقصى فها نحن نذكركم به؛ 
المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض؛ لعبادة الله وتوحيده. 

سئل :أي بيت وضع في الأرض أول؟ 

فقال بيا : «المسجد الحرام» قيل: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»» قيل: 
كم كان يبنهما؟ قال: «أربعون سنة)”''. 


)1( متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(TTI‏ ومسلم (رقم ه). 


المسجد الأقصى رفع بناءه وجدده سليمان بن داود عليهما السلام: عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله يكهِ أن سليمان بن داود عليهما 
السلام لما بنى ببت المقدس -أي المسجد الأقصى- (وفي رواية: لما فرغ من 
ذاه جد ريك اد ال اها عر وجل علولا تاا ال 

الشاهد منه يا عباد الله! أن الذي رفع بناء المسجد الأقصى وجدده؛ هو 
سليمان بن داود عليهما السلام. 

المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى. 

عن البراء #ه؛ أن رسول الله ية صلَّى إلى يبت المقدس ستة عشر شهرأًء 
صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى معه قوم. فخرج رجل تمن كان صلى 
معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
الني ية قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت..٠‏ الحديث" 
المسجد شري فاستجاب الله لهى. قال تعالى: «قذ رقب ب وَجَهِكفي 
الجماء ءقلَثولَيَنَكََلهترصها فول وَجَهَكَ شط رَالْمَسْجِدٍالْحَرَامِ يتما 
ee‏ أ وُجُوهَكُمْ طر4 [البقرة :5 .]١‏ 

أمة الإسلام! المسجد الأقصى مسجد مبارك» بارك 


- 


بركات الدنيا والدين» قال تعالى: (سُبْحَنَالَّديَ اسر بعبدم لياش 


2000 ا ا 1 (رقم 14(« (صحرح ابن ماجه» (رقم 4 .)١‏ 
(۲) م متفق عليه» رواه البخاري (رقم »)٤١‏ ومسلم (رقم .)٥۲١‏ 


م م 


لْمَسْحِدٍ الْكَرَا مٍإِلَى آلْمَسْجِدِ الصا ِى برَكَنَاحَوَلَْو [الإسسراء:١]‏ 
وقال تعالى: يده وَلُوضًا إلى الْأَر ضآلْتَى بن رکتا فیا للعلیں ©» 
[الأنياء:١۷]‏ وقال تعالى: ِوَلِسْليِم نَآلرَيحَ عَاصقَة تَجَرِى انرو إلى رض 
اتی ركنا فيهتا» [الأنياء :1 وقال تعالى: کک تجن قنك ابه 
بر ڪتا فِيها قرىئ ظلهرة وَقَدَرنَا فيهًا ا ليّالىَ وأ 
امنين ©4 [سبأ:8١].‏ 

المراد بها المسجد الأقصى. 

فهذه البلاد المباركة المقصود منهاء هي بيست المقدسء نسأل الله -تبارك 
وتعالى - أن يردها للمسلمين من أيدي اخوة القردة والخنازير. 

أمة الإسلام! الصلاة في المسجد الأقصى فضلها عظيم. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يك أن سليمان بن 
داود عليهما السلام لما بنى يبت المقدس سال الله -عز وجل- خلالاً ثلائة: 
سال الله -عز وجل- حكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسال الله -عز وجل- 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسال الله -عز وجل- حين فرغ من 
بناء المسجد أن لا يأتبه أحدٌ لا ينهزه -أي يدفعه- إلا الصلاة فيه» أن يخرجه 
من خطيئته كيوم ولدته أمة (وفي رواية: فقال النبي بي «أمّا اثنتان فقد 
اعظهجا وار چو أن يكوك قد أعظي اة" . 

وعن أبي ذر #ه قال: تذاكرنا وحن عند رسول الله ية أيهما أفضل» 
ا ية آم ببت المقدس؟. 


13 مش ا 


فقال رسول الله يَكل: «صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه 
ولنعم المصلى هو..» الحديث”". 

فتكون الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. 

أمة الإسلام! أنسيتم المسجد الأقصى! هو مسرى رسول الله ياء ومنه 
عرج به إلى السماء. 

قال تعالى: وسُبْحَنَآنّذَىَ اسر بِعَبَده لیا ر المَسَجد آلکرام 
الى الاك 

وقال لا : «... ثم ربط البراق في الحلقة التي تربط فيها الأنيياء. ثم 
دخلت المسجد فصليت تحية المسجد ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل 
عليه السلام بإناء فيه حمرء وإناء فيه لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل: 
اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء..» الحديث 

أي عرج من المسجد الأقصى إلى السماء» وفي هذه إشارة أنه كما أن النبوة 
انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى رسولنا يي فهذه بشرى للنبي 
وأصحابه والمسلمين إلى يوم القيامة بأن قيادة البشرية ستنتقل من أيدي 
بني إسرائيل» لأنهم عصوا الله وملأوا الأرض غدراً وخيانة» ستنتقل إلى الأمة 
الإسلامية» بقيادة رسوها َيه وقد فتحت الأمة الإسلامية الدنيا من مشرقها 
إلى مغربهاء لما كانوا متمسكين بدينهم» وبسنة رسوهم لكن لما انشغلوا بالدنيا 
وحطامها فقد ضيعوا الدنيا والبلاد من مشرقها إلى مغربهاء ولذلك» نقول إذا 
أردتم يا أمة الإسلام أن يعود الأقصى إليكم وتحرروا أرضكم من الكفار 


.)۲۹۰۲( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


فعليكم أن تعودوا إلى دينكم وأن تتمسكوا بدينكم وسنة نيبكم» إن فعلتم 
ذلك ضرغ اشن السك وإ ضرغ شق اف شرك اله فى 
عدوكم: وان تَنصرواآلَّهيَنصرَكُمْ وَيُتَبَتَأَكَدَامَكمْ ». 

أمة الإسلام! المسجد الأقصى من المساجد التي تشد لما الرحال. 

قال كَلِةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» وای 

وشد الرحال تكون للصلاة في هذه المساجد أو الاعتكاف فيهاء أما 
شد الرحال إلى الأضرحة والقبور والأولياءء فهذا حرام ولا يجوز في 
شريعة الإسلام. 

عباد الله ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء 
والمعراج. 
ثانيا: أهمية الصلاة في الإسلام. 

أمة الإسلام! الصلاة» الصلاة» فلأهميتها فرضها الله على رسوله كلا 
هناك فوق السموات» بعد سدرة المنتهى مباشرة وبدون واسطة. 

عباد الله الصلاة هي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. 

قال ية لمعاذ ه: «آلا أخبرك برآس الأمرء وعموده وذروة سنامه» 
قلت: بلى يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وة سياف اها ظ 


.(AY متفق عليه» رواه البخاري (رقم 14۷{ ومسلم (رقم‎ )١( 
تحقيق الألباني.‎ )٠١١١( (؟) «رياض الصالحين» رقم‎ 


الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإن صلحت فقد 
أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسرء قال يياة: إن أول ما يحاسب به 


١ 5 :‏ 
فسدت فقد خاب ET‏ 


الصلاة هي آخر وصية وصى بها رسول الله ا أمنه. فقال ياء في 
أنفاسه الأخيرة: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم». 


الصلاة هي آخر ما تبقى لنا من دينناء يقول عَلِ: «أول مايرفع من 
الناس الأمانة» وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة» ورب مصل لا خلاق له 
عند الله تعالى»”" . 


وَأقَامواً 


ا 


الصلاة تجارة رابحة» يقول رب العزة: «إنٌآلَّذِينَيَتَدُونَ كب آله 


2 
Kk 


آلصَّلَوة وَأَشَعُوأ مِمًا رَرَقْسَهُحَ سرا وَعَلانيةمَرَجُونَ جر أن تبر 4 اناطر:ه؟]. 

الصلاة تمحو الذنوب والخطاياء قال تعالى: «وأق ماَلصَّلوةَ طرَقَى آلتّهَارٍ 
واا اَلْحَسَت يدهن السات [هرد:4١١].‏ 

وقال ي: «أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هس 
مرات» هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك 
مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»". 

وقال َك «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 


)١(‏ «رياض الصالحين» رقم )1١84(‏ الألباني. 


(۲( اصحيح الجامع) (/ا501). 
)۳( متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(oA‏ ومسلم (رقم (1Y‏ 


قال: الإسباع الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذالكم الرباط)”". 

الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» قال تعالى: راقم آلصلوة 
ا آلصَّلوةٌ تتهئ ی عَ نآلفَحَشَاءِ واَلْمنكر) [المتكبرت:ه4]. 


4 


لماي ا ارين قال تعالى: ٍَآلَّذِينَ إن م :1 
الأَرضأَقَامُوا آلصَلة راتوأ لر رة دروا E‏ 
عشب الم رج» [الحج:١٤].‏ 

الصلاة سبب لنزول الرحمة على العبادء قال تعالى: (ِوَآلمُوْمِنُونَ 


وَآَلمُؤْمِئَتتٌ 1 بَحْضُهَُ أَزْلِيَامُ عض يمرو بالمَغروف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر 


ار 
كن م o£‏ 


وَينُقيمُوتَ اة ويؤتوتَ الب وة ويُطيعوَ- الله a‏ أؤْلتتك 


سس م راق 


سيرحمهم 1 دإ له عير ڪيم (4)2 [التوبة :الا]. 


الصلاة سبب لدخول الجنة» قال تعالى: قد قلح آلْمَؤْمِنُونَ © الّذِينَهُمْ 
في صَّلاتَهِمْ حَنشِعْونَ (..» إلى قوله تعالى: (ِوَانَّذِينَ مُمْعَلَىْ صلوته 
مُحَافِطُونَ @ لتك هُمْ ورون © آلَّدِينَ يئو الفِرْدَوّس هُمْ فيهًا 
حَلِدُونَ (©4 [المؤمنون:١-11].‏ 

أولى هذه الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون» وآخر هذه الصفات. 
والذين هم على صلواتهم يحافظون. 


)١(‏ رواه مسلم (رقم ١‏ ؟)). 


أمة الإسلام! ومع ذلك فقد ضيع الكثير من الناس الصلاة. 

اس هؤلاء الذين ضيعوا الصلاة أن من أول أسباب دخول النار ترك 
الصلاة» قال تعالى: «ماسَاحَكرّق سَفَرَج قَالُوأ لَرْتَكُمِنَالْمُصَلَينَ 2» 
[المدثر:۲٤-١٤].‏ 

أنسي الذين تركوا الصلاة أن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاةء قال 
كك «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»""» وقال بيا «العهد الذي يننا 

»ا 7 5 5 (OD,‏ 
ويينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) : 

أمة الإسلام! اتقوا الله في الصلاة» فإنكم ستسألون عنها يوم القيامة. 


عباد الله( من الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من قصة الإسراء 


والمعراج. 
ثالثا: التحذير من الغيبة والخوض في أعراض الملسلمين» وأكل لحوم 
الأبرياء: 


قال ب «لا عرج بي مررت بقوم لمهم أظفار من نمحاسء يخمشون 
وجوههم وصدورهم. 

فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 

قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»””". 

عباد اللّه! الذين يغتابون المسلمين» ويأكلون لحوم الأبرياء في مجالسهمء 
0 وز فسن ارق 0 


(؟) «رياض الصا حين» رقم »223١87(‏ تحقيق الألباني. 
(©) «رياض الصالحين» رقم )٠١١١(‏ تحقيق الألباني. 


هذا عذابهم في حياة البرزخ جزاءً وفاقاًء ولا يظلم ربك أحدأء فليتق الله كل 
منا في لسانه» لأن اللسان إذا أطلق في أعراض المسلمين أدخل صاحبه النار 
قال تعالى: نّا سَاَحَكُمَق سَقَرَ قارا لَرْتَكُمِنَالْمُصلْينَ © رَلْدْتَكُ 
تُظعمٌ آلْمِسَكِينَ @ وَكُنًا تخُوض مع الخَابضين 9 ونا تكذب ويور 
آلدين حت َتنا ليقي ©» [المدثر:۲٤-۷٤].‏ 

أي: كنا في الدنيا نخوض بألسنتنا بالباطل وأكل لحوم الأبرياء 

وعن أبي هريرة 5: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة 
صلاتها وصيامها وصدقتها» -أي النافلة- «ولكنها تؤذى جيرانها بلسانهاء 
فقال كَلِيِ: «هى في النار». 

قال رسول الله يلها إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتهاء 
ولكنها لا تؤذى جيرانها بلسانهاء قال ب: «هى ٤‏ الخلة؟. 

وعن معاذ #ه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 

قال عَلِله: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى 
عليه» فبعد أن أخبره ودله على أبواب الخير. 

قال ية له: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله». 

قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». 

قلت: يا رسول اللّه! وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ 


فقال: «ثكلتك أمك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 


حصائد السعين 4 

وقال ية للرجل عندما سأله: ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك» 
وليسعك ببتك» وابك على خطيئتك؟)2". 

وقال وَل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لبصمت»". 

وقال رجل يا رسول الله! أي المسلمين أفضلء فقال كلْ: من سلم 
المتلموة من لاه وه 

وقد حذر الني يك الذين يأكلون لحوم الناس بالستتهم, فقال يكلِ: يا 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته» يفضحه ولو في جوف یه 

فاتقوا الله يا معشر المسلمين في السنتكم وأمسكوها عن أعراض 
المسلمين» وعن الغيبة» فإنكم راجعون إلى الله وموقوفون بين يديه» وسائلكم 
عن السنتكم. 

قال تعالى: 9و المع وَالْبَصرَ الوا كلك أؤلتبك كان عَنَهُ مَسْكُولا ©» 
[الإسراء:75]. 

عباد الله ومن الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من قصة الإسراء 


ولمعراج 


)١(‏ «رياض الصالين» رقم (1970) تحقيق الألباني. 

(؟) «رياض الصالحين» رقم )٠١۲۸(‏ الألباني. 

زفرة متفق عليه» رواه البخاري (رقم 1°1۸(« ومسلم (رقم ¥( 
)٤(‏ متفق عليه» رواه البخاري (رقم )١١‏ ومسلم (رقم 57). 
)2( ااصحيبح الجامع» (أكملا). 


مم سبل اسلا 


رابعا: التحذير من خطباء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون» والذين 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. والذين يدعون الناس إلى كل شر 
الذين يدعون الناس إلى الشرك والبدع والخرافات» الذين يدعون الناس إلى 
ا لحزبية البغيضة التي فرقت الأمة» الذين يحرضون المسلمين على ولاة أمرهم 
ليفسدوا في الأرض. 
قال رسول الله : «رأيت ليلة أسري بي -رجالاً تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء خطباء من أمتك» يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم 
يتلون الكتاب؛ أفلا يعقلون؟!»'. 
فهذا الخطيب الذي يقول للناس هذا حرام ثم يفعله» ويقول لهم هذا 
حلال ولا يفعله» خطيب السوء الذي يأمر بالبر وينسى نفسه» يأمر الناس 
بالحجاب وينسى امرأته وابنته» يأمر الناس أن يبتعدوا عن البنوك ويضع 
ماله في البنوك» يأمر الناس بالحافظة على الصلاة وهو يضيع الصلاة» يحذر 
الناس من الكذب وهو يكذب» يحذر الناس من الغيبة والنميمة وهو واقع 
تعبا نذا ا ل ته فال رت الب چ نامرون الاش با 
وَتَنسَوْنَ نشك وَأ صَقَُونَآلْكم بٌأَفَلا تَعْقَلونَ @4 [الفرة:؛٤].‏ 
ونقول لهذا الخطيب: 
يا أيها الر جل لمعلمغيره هلا لنشسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا كيمايصح به وآنت سقيم 


)١(‏ قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث حسن انظر كتاب «الإسراء والمعراج' 
ص(۲٥).‏ 


© 


ايبدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتتهت عنه فأنت حكيم 
لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار علي ك إذا فعلت عظيم 

والله سبحانه وتعالى يمقت ذلك» قال تعالى: (ِيتأَيُهَاآلّذِينَءَامَُوالمَ 
تقو لوت مالا تَفْجَدُونَ © حَبْرَمفَسَاعِندَ آل أن تقو وما تفر ©» 
[الصف:؟-؟], 

وقد أخبر البي ية عن عذاب الذي يقول للناس ويخالف بفعله ما 
يقول» فقال يَكْ: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فبلقى في النار فتندلق أقتابه في 
النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي 
فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كتت 
آمركم بالمعروف ولا آتبه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه)”". 

أمة الإسلام! خطباء السوء «دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيهاء وهم من جلدتناء ويتكلمون بالسنتنا»””". 

فاحذروهم يا عباد اللّه!. 

فهذا حذيفة #ه قال: يا رسول الله: فما تأمرني إن آدركني ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال 
يّ: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»””". 


.))269 ومسلم (رقم‎ «(TTY متفق عليه رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.) ١ 651/ متفق عليه رواه البخاري (رقم 1°(« ومسلم (رقم‎ )۲( 
متفق عليه» قطعة من الحديث الذي قبله.‎ )۳( 


® 


فيا أمة الإسلام! فوالله إني لكم لناصح آمين» فإن وجدتم المنابر قد صعد 
إليها الخطباء الذين يدعون إلى الحزبية البغيضة» ولا هم لهم إلا أن يحرضوا 
الناس على ولاة الأمر» ويجعلون بلاد المسلمين بركة من الدماء 
فاحذروهم» وارجعوا إلى عقيدة التوحيد وإلى منهج رسول الله ب وإلى ما 
كان غ الا ا قال وا ار ورا لسوت الأو لوو فين 
ارين وَالأَنصارٍ وََنْذِينَ تحُوهُم پإحسن رحيى آله عنم وَرَضُوأ عت 
[لتوية:٠٠٠6»‏ وكما قال النى يلِ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
كلهم في النار إلا واحدة» قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «الى تكون على 
ما آنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

وقال يَكِ: «وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم 
فعليكم بسنتي وة الغا الراشدين عضرا علية بالتواخد»”". 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المتبعين 
لرسوله مياد 


)۱( حسن بشواهد. 
(۲) صحیح» أخرجه أبوداود (5751)» والترمذي .)۲۱۷١(‏ 


O 


الخطبة الحادية والعشرون 
بيعة العقية 


عباد الله( موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن يبعة العقبة الأولى والثانية. 
أمة الإسلام! تكلمنا في الجمعة قبل الماضية أله زی رل الله ية من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج برسولنا كله إلى السموات 
العلى إلى سدرة المنتهىء إلى حيث شاء الله وهناك فرض الله -تبارك 
وتعالى- على رسولنا 4ة وعلى أمته حمس صلوات في اليوم والليلة» وقد 
رأى الني بيه -ني رحلة المعراج- من آيات ربه الکبری» ورأى ييه في 
رحلته قوما هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقال: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم» ورأى الني ية في رحلته قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار 
فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك» يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب؛ فلا يعقلون؟!» 
وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ 
من رحلة الإسراء والمعراج 
اولً: منزلة الأقصى في الإسلام. 
ثانيا: منزلة الصلاة في الإسلام. 
ثالثا: التحذير من إطلاق اللسان في أعراض المسلمين» ومن أكل لحوم 
الأبرياء. 
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رابعا: التحذير من خطباء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 

بخلاف ما يقولون» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 

الكتاب. أفلا يعقلون. 

عباد الله( رجع رسول الله يك من رحلة الإسراء والمعراج قرير العينء 
منشرح الصدرء مطمئن القلب» عازماً على مواصلة الدعوة إلى الله واثقا 
يق أذ اش اضر طهر دي قال بعال «كواتدى أزسل رس بالود 
ووی ن الح لُِظهرَةء عَلَى ألدين كله وَل کرة آلْمُشْ رکون @4 [الصف:ه]. 

عباد الله لم يدع رسول الله ية فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة 
-وخاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل إلى مكة-» وكان ما خاطب به 
رسول الله لا الاس في الموقف: «هل من رجل يحملن إلى قومه فإن قريشاً 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي -عز وجل -؟!»'. 

عباد الله! الما أراد الله إظهار دينه» وإعزاز نيبه» وإنجاز موعده له خرج 
رسول الله ية في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم» فيبنما هو عند العقبة لقي 
رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرأء قال لهم رسول الله ي: من أنتم؟ 
قالوا: نفر من الخزرج قال: من موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون 
أكلمكم؟ قالوا: بلى. 

فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القرآن.. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه» وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام. 


)1( (صحرح سنن أب داود» .)۹٦۰(‏ 


® 


وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم ينهم من العداوة والشر ما يبنهمء 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
منك!! ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم» قد آمنوا وصدقوا)”". 


عباد الها لما رجع هؤلاء إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله لا 
ودعوهم إلى الإسلام» وفشا فيهم ذكر رسول الله ية فلم تبق دار إلا دخلها 
الإسلام» حتى إذا استدار العام» وأقبل موسم الحج» خرج من المدينة اثنا 
عشر رجلا من الذين أسلموا -فيهم الستة الذين كلمهم البي يكل في الموسم 
السابق- وعزموا على الاجتماع برسول الله ية فلقيهم رسول الله يكل 
بالعقبة -بمنى- وعقد معهم يبعة (وهي ببعة العقبة الأولى). 

عن عبادة بن الصامت ‏ أن رسول الله بيا قال: «تعالوا بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکې ولا 
تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف» فمن 
وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا 
قو أله كار .ومن أضات نو ذلك فرعا يتنه اله امه إل اله ان هن 
عاقبه» وإن شاء عفا عنه» قال فبايعناه على ذلك»7". 

عباد الله! لما عزم القوم على العودة إلى المدينة» بعث معهم رسول الله 
ية مصعب بن عمير 5 وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
ويفقههم في الدين. 


.)١50ص( قال الشيخ الألباني: إسناده حسن انظر «فقه السيرة»‎ )١( 
.) ١/8 متفق عليه» رواه البخاري (رقم 2218 ومسلم (رقم‎ )۲( 


فقام مصعب 5ه بمهمته خير قبام» يدعو الناس إلى عبادة الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» متذرعاً بالحلم والصبر الذي تعلمه من رسول الله كاف 
فانتشر الإسلام في المدينة وغيرها على يديه ه. 

وقبل حلول موسم الحج التالي عاد مصعب بن عمير هه إلى مكة» ليبشر 
رسول الله اة بانتشار الإسلام ويخبره بحصيلة دعوته في ذلك العام. 

وكأنه يقول له: يا رسول الله إن المدينة تتهيأ لاستقبالك أنت ومن معك 
من المسلمين. 

إخوة الإسلام! ولما انتشر الإسلام في المدينة» واطمأن المسلمون 
المهاجرون بين إخوانهم الأنصار» وبقي رسول الله اة في مكة يلاقي عنت 
قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام» قدم وفد الأنصار في موسم 
الحج فبايعوا ببعة العقبة الثانية. وبمن حضر هذه اليبعة جابر بن عبدالله 
الأنصاري» وهو خبرنا الخبر: عن جابر ‏ قال: «مكث رسول الله كَل 
بمكة عشر سنين؛ يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة» وفي المواسم بمنى؛ 
يقول: «من يؤوينى» من ينصرني» حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟» حتى 
إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر -كذا قال- فيأتيه قومه فيقولون: 
احذر غلام قريش؛ لا يفتنك. ويمشي بين رحالمم» وهم يشيرون إليه 
بالأصابع؛ حتى بعثنا الله إليه من يثرب» فآويناه» وصدقناه» فيخرج الرجل 
مناء فيؤمن به» ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله» فيسلمون بإسلامه» حتى لم 
يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. 
ثم تمروا جميعاً» فقلنا: حتى متى نترك رسول الله ية يطرد في جبال مكة 
وكاف؟ قرخل إلبنة مسا سبعوة رجلا خن قدموا عليه في المؤندم: 
فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافيناء 


O 


فقلنا: يا رسول الله! نبايعك؟ قال: (فذكر الحديث). قال: فقمنا إلبه 
فبايعناه» وأخذ يبده ابن زرارة -وهو من أصغرهم- فقال: رويداً ياأهل 
يشرب! فإنا م نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله يِه وأن 
إخراجه البوم مفارقة العرب كافةء وقتل خیارکم» وأن تعضكم السيوف» 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الل وإما أنتم قوم تخافون 
من أنفسكم جيبنةء فيينوا ذلك؛ فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا 
سعد! فوالله لا ندع هذه اليبعة أبدأء ولا نسلبها أبداً. قال: فقمنا إليه 
فبايعناه» فأخذ علينا وشرط» ويعطينا على ذلك الجنة». 

وتمت البيعةء وبايع الأنصار رسول الله ية على الطاعة والنصرة 
والحرب لذلك سماها عبادة بن الصامت #ه: يبعة الحرب» وممن حضر هذه 
اليبعة كعب بن مالك الأنصاري 4# وهو أحد المبايعين في ببعة العقبة الثانية 
يخبرنا عما حدث في هذه اليبعة. 


عن كعب بن مالك #ه قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين... 
وواعدنا رسول الله َة العقبة من أوسط أيام التشريق.. وكنا نكتم من معنا 
من المشركين أمرنا.. فقمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل» خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الل نتسلل تسلل القطا 
مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا 
ومعنا امرآتان من نسائنا.. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله لا حتى 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (1/ ۳۲۳-۳۲۲) وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
۲۹۳/۷ إسناده جيدء وقال الألبانى في «الصحيحة» (1۳)ء إسناده صحيح على 


شرظ مسلم: 


60 


جاءنا ومعه العباس بن عبدالمطلب -وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوئق له- فلما جلس كان أول متكلم 
العباس بن عبدالمطلب فقال: يا معشر الخزرج! إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من 
قومه ومنعه في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه.. 

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك 
ولربك ما أحببت. 

قال: فتكلم رسول الله َك فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام 
ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». 

قال كعب: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق» 
لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله» فنحن والله آهل الحرب» 
وأهل الحلقة» ورثناها كابراً عن كابر». 

فقاطعه أبوالهيثم ب بن التيهان متسائلا: «يا رسول الله إن يبننا وبين القوم 
حبالا وإنا قاطعوها (يعني اليهود) فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

فتبسم رسول الله ل ثم قال: «بل الدم بالدم» والمهدم بالهدم, أنا منكم 
وأنتم منئى, أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم» 

ثم قال: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم ما فيهم 
فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبأء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس. . وقد 
طلب الرسول ية منهم الانصراف إلى رحالهم فقال رجل منهم: والذي 
بَعَتّك بالحق لعن شئت لنميلن عن أهل منى غداً بأسيافنا؟ 
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فقال رسول الله بية: لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا 
إلى رحالهم» وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش يسألونهم عما بلغهم 
من يبعتهم للني يي ودعوتهم له للهجرة فحلف المشركون من الخزرج 
والأوس بأنهم لم يفعلوا والمسلمون ينظرون إلى بعضهم»'. 

وهكذا مرت البيعة بسلام» وعاد الأنصار إلى المدينة يتتظرون هجرة الي 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من ببعة العقبة 
الأول والثانية: 


اولا؛ التضر'مع الصي كما اخ التي 6ه فقال: #واعلم أن النصر مع 
الصبر»» فإن صبرنا نصرنا الله فرسولنا ية والمسلمون معه في مكة صبروا 
على إيذاء قريش» وصبروا على ما لاقوا من أعداء الدين ابتغاء مرضات الله 
فجعل الله لهم خرجاء ونصرهم الله بالأنصارء فبعد أن أغلق أهل مكة 
قلوبهم عن الدين فتح الله قلوب آهل المدينة لهذا الدين» وبعد أن أبى آهل 
مكة أن يبقوا رسول الله ية ليدع لهذا الدين فقد فتح الله -تبارك وتعالى- 
المدينة على مصراعيها لرسول الله ييا الذي يحمل هذا الدين. 

فمهما ضيق الكفار على المسلمين» فوالله الذي لا إله إلا هو فإن الله 
تبارك وتعالى سيجعل للمؤمنين مخرجأء إن هم عادوا إلى الله وصدقوا مع 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۳/ .)577-457٠‏ وقال الألبانى في تحقيقه «فقه السيرة»: 
«وهذا سند صحيح). 


الله وعادوا إلى دينهم» وطلبوا العزة بالإسلام فإن طلبنا العزة بالإسلام 
أعزنا الله» وإن طلبنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. 

كما قال الفاروق عمر ك «كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام» فلو ابتغينا 
العزة بغير الإسلام أذلنا اللّه) 

فاصبروا على البلاء» وعودوا إلى الله» واعلموا أن الله تبارك وتعالى ينصر 

مع الصبرء وإياكم ودعاة الاستعجال الذين يورطون الأمة في بركة من 
الدماء» فإن الله نهى عن الاستعجال فقال: لرسول الله ية «فاصبر رک 

صَبْرَأَوْلوا لع مِمِنَآَلرسْلٍ و ل والنبي َيه يقول لخباب: 

«ولکنکم تستعجلو 

ثانياً: أن المستقبل لهذا الدين: فقد أخبر الله -تبارك وتعالى- في كتابه» 
وأخبر البي كو في سنته» أن المستقبل لهذا الدين» وأنه ما من مكان في هذه 
الدنيا تطلع عليه الشمس إلا وسيدخله الإسلام» وما من بيت شجر ولا 
مدر إلا وسيدخله الإسلام ولو كره الكافرون» ولو تزجمر المنافقون 
فالمستقبل للإسلام. 

ثالثا: أن السر في النجاح في الدعوة إلى الله هو الإخلاص. 

الإخلاص هو سر النجاح» فإن أرادت الأمة أن تنجح في دعوتها لهذا 
الدين فعليها بالإخلاص لله تبارك وتعالى» فها هو مصعب بن عمير 4 كان 
مخلصاً ضرب لنا مثلاً أعلى في ذلك» فاستجاب لأمر رسول الله به وذهب 
إلى المدينة يدعو لهذا الدين بالليل والنهار» فما من بيت في المدينة إلا ودخله 
الإسلام بفضل الله -تبارك وتعالى-» ثم بالجهود العالية العظيمة التي بذلها 


هه 
مصعب» فكان يجلس في المكان يدعو لهذا الدين يأتيه الرجل من المدينة 
يحمل حربته يريد أن يقتله فما أن يجلس ويسمع الكلام منه ودعوته بالحلم 
واللين إلا وهو يقوم وقد شهد «أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»» 
إنها الحكمة والحلم في الدعوة والصبر على الناس» وكيف لا وقد تعلم 
مصعب من رسول الله كَكِ. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلاً. 


® 
الخطبة الثانية والعشرون 
هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة 

عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى ييا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن هجرة الصحابة 
-رضي الله عنهم- إلى المدينة. 

عباد الله! في الجمعة الماضية تكلمنا عن ببعة العقبة الأولى والثانية وفي 
يبعة العقبة الثانية بايع الأنصار رسول الله َيه على السمع والطاعة والنصرة 
والحرب» فعندما قال لهم رسول الله كَل «تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعلى أن تقولوا في الله» لا تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى 
أن تنصروني إذا قدمت عليكم» فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم ولكم الجنة»"'' قالوا له: «نعم والذي بعثك بالحق» لنمعنك ما نمنع 
منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله» فنحن والله آهل الحرب» وأهل الحلقة ورثناها 
كابراً عن كابر)”". 

وعندما قالوا له: يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالاً وإنا قاطعوها 
(يعن اليهود) فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ فقال لهم رسول الله يِه «بل الدم بالدم» والهدم بالهدم» آنا 
منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 


(۱) مضى تخريجه. 
(۲) مضى تخريجه. 


© ا 


عباد الله! لما تمت بيعة العقبة الثانية» وعاد القوم إلى المدينة ينتظرون 
هجرة الني ية وأصحابه إليهم بتلهف كبير؛ أمر رسول الله ية السلمين 
بالهجرة إلى المدينة واللحوق بالأنصار» فخرجوا أرسالاً -أي جماعات- 

عباد الله وكانت الهجرة إلى المدينة بوحي من الله تعالى» قال رسول الله 
اه : ارأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي 

-أي ظبى- إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب»'. 

وقالت عائشة -رضي الله عنها- : قال البي كَل للمسلمين: «وإني أريبت 
دار هجرتکم» سبخة» ذات نخل بين لابتين -وهما الحرتان-». 

فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى 
المدينة» وتجهز أبوبكر قبل المدينة» فقال رسول الله بية: «على رسلك يا أبا 
بكرء فإني أرجوا أن يؤذن لي»» فقال أبوبكر: أترجوا ذلك يا رسول الله بأبي 

قال: «نعم» فحبس أبوبكر نفسه على رسول الله ياء وعلف راحلتين 
كانتا عنده من ورق السمر أزيعة آنا وذلك استعداداً هجرة النى من 
مكة إلى المدينة. 

عباد الله( عندما أذن النى َة للمسلمين بال هجرة إلى المدينة» طاروا إليها 
زرافات ووحداناء يحثهم الشوق إلى أرض أمن وأمان» يعبدون فيها ربهم 
ويجهرون بصلاتهم» ويأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم؛ فلما رآت قريش 


.(TTYY ومسلم (رقم‎ «(Vo متفق عليه رواه البخاري (رقم‎ )١( 
(TAY رواه البخاري (رقم‎ (۲( 


طق 


الديار في مكة خلت» والمسلمين هاجروا إلى المدينة» سعت بشتى الطرق إلى 
عرقلة ال حجرة إلى المدينة» وإثارة المشاكل أمام المهاجرين» مرة بحجز زوجاتهم 
وأطفالهم؛ ولكنه يهاجر فالدين عنده أغلى من كل شيء ومرة بحجز 
أموالهم ومنعهم من حملهاء ومرةٌ بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة» لكن شيئاً من 
ذلك كله لم يعق موكب الحجرة؛ فالمهاجرون كانوا على أتم الاستعداد 
للا نخلاع عن أموالهم وأهليهم ودنياهم كلها تليبة لداعي العقيدة. 

عباد الله وهذه أمثلة أضعها بين أيديكم لتعلموا الصعوبات التي كانت 
أمام المسلمين عندما هاجروا من مكة» ومع ذلك هاجروا فراراً بدينهم 
وطاعة لربهم» فالدين عندهم أغلى: شيء. 34 

فهذا أبوسلمة ه أخذوا منه زوجته وابنه ليمنعوه من الهجرة فلم يمنعه 
ذلك من الهجرة إلى المدينة فراراً بدينه الذي هو أغلى من كل شيء؛ 
فتعالوا بنا عباد الله! لنستمع إلى آم سلمة -رضي الله عنها- وهي تخبرنا 
الخبر» تقول آم سلمة -رضي الله عنها-: «لا أجمع أبوسلمة الخروج إلى 
المدينة رحَل لي بعيره» ثم حمل عليه» وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة 
في حجري» ثم خرج بي يقود بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة (وهم 
أصهاره) قاموا إلبه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده 
فأخذوني منه قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة. 
قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: 
فتجاذبوا ابني سلمة ينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبوسلمة إلى المدينة. قالت: 


ِو 


ففرق بيت وبين زوجي وبين ابني» قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس 


PD 


بالأبطح» فما ازال أبكي حتى أمسي» سئة أو قريباً منهاء حتى مر بي رجل ١‏ 
من بني عمي -أحد بني المغيرة- فرأى ما بي فرحني فقال لبن المغيرة: ألا 
تخرجون هذه المسكينة؛ فرّقتم ينها وبين زوجها وبين ولدها؟ 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت قالت: ورذ بنو عبد الأسد إلي 
عند ذلك ابني قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابي فوضعته في حجري 
ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. وما معي أحد من خلق الله قالت: فقلت: 
أتبلغ من لقيت حتى أقدم على زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان 
ابن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. ش 

فقال لي: إلى أين يا بنت أبي آمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. 
قال: أو ما معك أحد؟ 

قالت فقلت: لا واللّه إلا الله وبني هذا قال: والله ما لك من مترك؛ فأخذ 
بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط 
أرى أنه كان أكرم منه. 

كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى إذا نزلت عنه 
استأخر ببعيري فحط عنه» ثم قيده في الشجرة ثم تنحى إلى الشجرة 
فاضطجع تحتها. 

فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال: اركبي؛ 
فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه؛ فقاد بي حتى ينزل بي 
فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمئ المدينة. 

فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية 
-وكان أبوسلمة بها نازلاً- فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة. 


سي وله اعم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
أبي سلمة . وما رأيت اها قط أكرم من عثمان بن طلحة» . 

الشاهد يا عباد اللّه! أن ننظر إلى الصعوبات التى تغلب عليها المسلمون» 
وهاجروا من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم. 

عباد الله وهذا صهيب الرومي 4 لما أراد الهجرة قال له كفار قريش: 
أتيتنا صعلوكاً حقيرًء فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن 
تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك. 

فقال لهم صهيب: أرآب يتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سيبلي؟ 

قالوا: نعم 


as‏ زفق 
فقال: راح صهسب» رح صهيب) 71 


اس د با م وو 


ع ع 


كل شيء قال تعالى: لاوم الاس من يَشْرى تفه آبَتغَآء مَرَضَات 


7 يو ملي 


والله رَءِ وف بالعبتاد @4 [البقرة:/1١7].‏ 


بلدا 


عباد الله وهذا مثال ثالث يبين الأساليب التي اتخذتها قريش لمنع 
السلماق من اج إل المدينة: 
المديئة- أنا واش 0 رسعة» 528 بن العاص التناضب من إضاءة 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» »)470-579/١(‏ وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء 
العمري .)۲٠٤-۲۰۲/۱(‏ 
(۲) قال الألباني: حديث صحيح «فقه السيرة» (ص917١).‏ 


® 
بني غفار فوق سرف (وهو مكان معروف بالقرب من مكة) وقلنا أينا لا 
يصبح عندها فقد حبس» فليمض صاحباه. 

قال: فأصبحت آنا وعياش بن أبي ريبعة عند التناضب» وحبس عنها 
هشام» وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء. 

وخرج أبوجهل بن هشام» والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ريبعة - 
وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما- حتى قدما علينا المدينة- ورسول الله 
يِه مكة -فكلماه وقالا: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى 
تراك فرق لما. 

فقلت له: يا عياش! إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فار 

فقال: أبرٌ قسم أمي» ولي هناك مال فآخذه. 

فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالأء فلك نصف مالي ولا 
ھب سی 

فأبى علي إلا أن يخرج معهما. 

فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها 
ناقة نجيبة ذلول. فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج عليهاء فخرج 
عليها معهما. 


حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبوجهل: والله يا أخي لقد 
استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبى على ناقتك هذه؟ 


قال: بلى 


@ 

قال: فأناح وأناخ ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
وربطاه» ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. 

قال: فكنا نقول: ما الله بقابل تمن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة؛ قوم 
عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» فلما قدم رسول الله َة المدينة؛ أنزل 
الله 0 فيهم وني قولنا وقولهم لأنفسهم « قل يَعَادِى الَّذِينَ أَسْرَهُوأ 
علي أنه نشيه 9 تفتذوأمن خآ إا غر الوب جعمسا ره هو قفون 
اَی © وَأَنييوا إلى ريك وَأَسَلمُوأ N‏ 0 
تصروت> ( وَآسَبِعُوا أأَحْسَنَ مآ أنزل إلَيَكُم من ربكم من قَبَلٍ أن ب 
ل وَأَنَثْدَ ل تشعروت @4 [الزمر: *ه-00]. 

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام 
بن العاص قال: فقال هشام: فلما أتتنى خرجت بها إلى ذي طوى (واد 
نك اص ها النظز وأضكيه انها سي قلت الل فما 
قالغال فل أنها إا انرلت فعا رفا كنا قول 
لأنفسناء ويقال فينا. 

قال: فرجعت إلي بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله كلا . 

عباد الله حيل» عراقبل» صعوبات» وضعتها قريش أمام المهاجرين 
المسلمين من مكة إلى المدينة» ومع ذلك هاجروا فراراً بدينهم» فالدين 
عندهم أغلى شيء. 

عباد الله هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون في مكة يفعلونه بمن يريد 


يڪم 
تيكم 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» /١(‏ 515) بإسناد حسن لذاته انظر «السيرة النبوية الصحيحة» 
(ص٤‏ 1-۹( 


ame 2 


المجرة من المسلمين» ومع ذلك خرج المسلمون من مكة أرسالاً يتبع بعضهم 
بعضأء ول يبق > بمكة أحد من المسلمين إلا رسول الله يك وأبوبكر وعلي 
أقاما مع رسول الله يل بأمره وحبس قوم كرهاً؛ حبسهم قومهم» فكتب هم 
أجر المهاجرين بما كانوا عليه من حرصهم على الهجرة. 

عباد الله المسلمون من المهاجرين والأنصار في المدينة ينتظرون هجرة 
رسول الله اة إلبهم بتلهف كبير. 

والرسول ب في مكة ينتظر متى يؤذن له بالمحجرة فيهاجر إلى المدينة. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم مع نينا في جنات 
النعيم. 

عباد اللّه! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هجرة الصحابة - 
رضي الله عنهم- من مكة إلى المدينة فهي كثيرة جداً منها. 

اولا: على المسلم إذا ضبق عليه في بلد ما ولم يتمكن مسن عبادة ربه» أن 
يهاجر إلى بلد آخر ليتمكن من عبادة ربه» فالدين أغلى من كل شيء» فقد 
هاجر الصحابة -رضي الله عنهم- من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم. 

قال تعالى: (* وياچر سيل آل جذ ف رض مرا ڪيا وة 
عن خرچ من يتب مُهَاجرًا إلى أله وَرَسُولِهء ثم درك آلْمَوت قد وقع اجره 
عَلَى آله وڪان الله غفورًا رّحيمًا 42 [الساء:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: ونار رَبك 
لدی ن هَاجَروأمِ بعد ما فوا ئ ج دوأ وَصَبْرْواإرك رك من دحا لَمْقُودُ 
رحيمًّ@©4 [النحل:١٠11]؛:‏ وقال تعالى: الین توه م المَلتكةظاليی 
نفو قا وويم حش قثوأ كك ضفني الأرضريقا لوا لْمَتَكنْأَرْض آل 
واسعة فتُهاچرواً فا فأؤلتبك مَأَوَنهُمٌ جَهَكُمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا © إل 
آلْمُستَضْعَفِينَمِنَآلرَجَال وَآَلْسَاءِ وَآلولدن لا يَستَطِيعُونَ جيلة وَل يَهَعَدُونَ سياد 
© كت سی أدَهأيحفْرَعْنْهُمَرَكَنَفةُعَمْرََحَثُورَ ©» [النساء:/91 -49]. 


سیل اسلا 


ثانيا: الصحابة -رضي الله عنهم- جيل فريد اختارهم الله لنصرة نيه 
ولنصرة الأرواح ل 
الدين المت لالت قال لي (للققراء المي الي 


ا ا ر ی ر او فرق 


خرجوا من ديرم وَأَموَالِهِمَ يَبَتَعُونَ فَضَلًا من الله ورضوانا وينصرون الله 


ر ر 


رلك أُؤلتك هُمْ آلصدقرن © وَآنَّدِينَ و وَالايمنَ من قَبَلِهِمٌ 


9 


يُحِبُونَ مَنَهَاجَرَاليهمَ ولا E‏ يثرو عَلىَ 
ُه ولو كانَ بهم خَصَاصَة ومن يوق شح نَفْسِه تأؤلتبك هُمْ 
المقلحو (@) [الحشر:۹-۸]. 

وقال 5: «لا تسبوا أحدأ من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ا ما أدرك مد أحدهم وا 

وقال ابن مسعود ه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد ي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء 
نيبه» يقاتلون عن دینه». 

وقال الإمام الطحاوي في «عقيدته»: «ونحب أصحاب رسول الله 4ل ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغسض من يبغضهم. 
وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 


.)554٠ رواه مسلم (رقم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الألباني في التعليق على «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١57):‏ «احسن 
موقوفا». 

() «شرح العقيدة الطحاوية» (ص577). 


@ 

ثالثا: النجاة والسلامة في اتباع الصحابة -رضي الله عنهم- وسلوك 
منهجهم 

قال تعالى: « لقنو الْأَوَلُونَمِنَالْمُهَجِرِينَ وَالأنصار وَآَنَّذِينَ 
أنَبَعُوهُم ب پاخسن رضيى آله عتم وَرَضُوأعَنَة» [التوبة:٠٠٠].‏ وقال تعالى: ومن 
اق السو نخد اتن هادف ومگع غر ريل ومني وَل ما 
ل وَسَاءَتَ مُصيرًا @)4 [النساء:6١١].‏ وقال عَلِةِ: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش 
کے فون الا الخلقاء از اشن الممدين» 
اضرا غلا الو اجن 

وقال ي: «وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
واحدة» قبل وما هي يا رسول اللّه؟ 

قال: «هي التي تكون على ما اا وأصحابي». 

وقال ابن مسعود 5 4: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد يك كانوا أفضل هذه 
الأمة» أبرها قلوباء وأعمقها علماً وأقلها تكلفء قوم اختارهم الله لصحبة 
نيبه» وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكوا با 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدي ا 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلا. 


.)۲۱۵۷ «صحيح الترمذي» (رقم‎ )١( 
«شرح العقيدة الطحاوية» (ص0787).‎ )۲( 


الخطبة الثالثة والعشرون 
+ ين * ڪان ٠‏ ود » * 
هجرة النبي 55 من مكة إلى المدينه 
عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة الحييب محمد ياي وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن هجرة الرسول 
ية من مكة إلى المدينة. 
عباد الله الهجرة من مكة إلى المدينة كانت بوحى من الله إلى رسوله كيا 
قال ا : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب 
وهلي -أي ظن- إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب». 
عباد اللها بعد ما تحدد المكان الذي يُهاجر إليه؛ أذن رسول الله َكل 
لأصحابه با هجرة إلى المدينة فخرجوا أفراداً وجماعات» وتغلبوا على هيع 
الصعوبات التي واجهتهم. 
عباد الله وأقام رسول الله 4ة بمكة بعد أصحابه ينتظر أن يؤذن له في 
الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين؛ إلا من حبس أو فتن؛ إلا 
علي بن أبي طالب وأبوبكر -رضي الله عنهما-. 
وكان أبوبكر كثيراً ما يستأذن رسول الله ية في المجرة» فبقول له رسول 
الله يا: «على رسلك يا أبابكرء فإنى أرجو أن يؤذن لي» فقال أبوبكر: 


أترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت؟ قال: «نعم»؛ فحبس أبوبكر نفسه على 
رسول الله ف وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر" 


.(YTVY ومسلم (رقم‎ «(TIYY متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
(¥ رواه البخاري (رقم‎ (۲) 


@ 
استعداداً للهجرة من مكة إلى المدينة. 

عباد الله رأت قريش أن الديار قد خلت من أهلهاء وأن المسلمين قد 
تركوا مكة مهاجرين إلى المدينة» تاركين ديارهم وأموالهم» وشعرت قريش 
أيضاً بان الإسلام أضحت له دارٌ يأرز إلبهاء وحص يحتمي به. وتوجست 
خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد كَل وعلمت قريش 
أيضاً أن محمدا لا بد أن يدرك أصحابه اليوم أو غداء فاجتمعوا:في دار 
الندوة ليتخذوا.قراراً -حاسماً في هذا الأمر. 

فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد محمد َيه ويشد وثاقه ويرمى به في 
السجن لا يصله منهم إلا الطعام» ويترك على ذلك حتى يموت» ورأى آخر 
أن ينفي من مكة فلا يدخلها وتنفض قريش يديها من أمره وقد استَبعدَ 
هذان الاقتراحان لعدم جدواهما واستقر الرأي على الاقتراح الذي أبداه 
اوا 

E AES‏ ا 
فتبا» ثم نعطي كل فتى سيفاً صارماًء ثم يضربونه جميعاً ضربة رجل واحك 
فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلّهاء ولا أظن أن بن هاشم يقوون على 
حرب قريش كافة» فإذا ل يبق أمامهم إلا الدية أديناها. 

ورضي كفار مكة بهذا الحل للمشكلة التي حيرتهم» وانصرفوا ليقوموا 
على تنفيذ هذا القرار الجائر الغادر. 

وقد أخبرنا الله في كتابه عن هذا الاجتماع» قال تعالى: وذ يکرپ 
دين كَفَرُوأ يتيوك أ يفوك أ يُحْرِجُوكَ وَيسَكرُونَ م 
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ألْمكرينَ 4 [الأنفال::م]7١)‏ 

عباد اللها لما أجمع كفار مكة على قتله لاف أوحى الله -تبارك وتعالى - 
إلبه بالإذن في. الهجرة» فخرج رسول الله يي من بيته إلى بيت أبي بكر ه 

د ئشةة -رضى الله عنها- وهى تخبرنا الخ قالت 
الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله إلا متقنعاً -ني ساعة لم يكن 
يأتينا فنها- فقال أبوبكر: فداء له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة 
إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله ية فاستأذن فأذن له» فدخل فقال النى يلا 
لأبي بكر: أخرج من عندك. 

فقال أبوبكر: إنما هم أهلك» بابي أنت يا رسول الله. 

قال يَكِِ: فإني قد أذن لي في الخروج. 

فقال أبوبكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول اللّه؟ 

قال رسول الله لا لز نعم). . قال أبوبكر: فخذ -بابى أنت يا رسول الله- 
إحدى راحلتى هاتين قال رسول الله ياة: «بالثمن»» قالت عائشة: فجهزناهما 
أحسن الجهاز» وصنعنا هما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق»”". 


إخوة الإسلام! وتواعدا أن يخرجا ليلاً إلى غار ثور» فيمكثا ثلاث ليال 


.)۲۲۳-۲۲۱/۲( «سيرة ابن هشام» مع «الروض الأنف»‎ )١( 
(40 رواه البخاري (رقم‎ (۲) 
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وذلك من تام إحكام الخطة؛ ورجاء النجاة والسلامة» ذلك أن قريشاً تعلم 
أن الني ية مهاجر إلى المدينة فإذا فقدته ستطلبه جهة المدينة -في الشمال- 
فخرج كَل أول ما خرج جهة الجنوب» جهة اليمن مخالفاً تماما الطريق الذي 
قصده. حتى إذا خرجت قريش من جهة المدينة فلم تدركه علمت أنه قد 
نجى» فترجع فبخرج بعد آمناً سالماً مطمئناً. 

واستأجرا أجيراً يهديهما الطريق» وكان كافراً إلا أنهما أمناه على هذا 
السرء وأسلما له الراحلتين» وواعداه أن يأتبهما بعد ثلاث في غار ثور. 

وفي الليبل خرج ييه وأبوبكر» وأمر النبى يك علي أن ينام في فراشه تلك 
الليلة» وأتيا غار ثور فدخلاه» وكان عبدالله بن أبي بكر -رضي الله عنهما- 
ييبت عندهما إلى الثلث الأخير من الليل» فإذا دخل السحر تد إلى مكة 
فاصبح بينهم كأنه بائت فيهم» فيستمع إليهم بالنهار» وما يكيدونه للنبي كَل 
فإذا جاء الليل ذهب إليهماء فأخبرهما بما سمع من مكائد قريش» وكان 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الغنم قريباً من الغارء فإذا كانت العشاء 
راح عليهما بالغنم في الظلام» فيحلبان ويطعمان ثم ينعق عامر على الغنم 
فتنزل إلبه» صنع ذلك حتى انتهت الثلاث. 

عباد الها وجاء الشباب الذين أجمعوا أمرهم على قتل النبي بيا وباتوا 
ليلتهم أمام الدار» فلم يرعهم إلا خروج علي بدلاً من محمد لا فجن 
جنونهم وطاروا هنا وهناك في الطرقات» يبحثون عن النبي بي وصاحبه 
حتى انتهى بهم أثر الأقدام إلى غار ثور الذي دخله النبي يه فأعمى الله 
أبصارهم» وصرف قلوبهم عن دخول الغار» وهم أمام بابه وأبوبكر يقول: 
يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. 


فبقول يكلكه: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تالثهماء يا أبا بكر لا تحزن إن 


الله معنا» قال تعالى: ول تنصروه وه قد تَر آله درادن سفرآثانى 
اتن إذ هما فالغكارٍ! 3 يقول لصحيه 9 اف آله مَعََا | فأَنْرلَ لله 
سَكيئته عليه وأيكدة بجئود لم روا وَجَعَلَ حَلِمَة الذي حفَرُوأ 
لشفل وَحَلمَدَانَ حي الثليتا»4 [التوبة:٠‏ 4]. 

عباد الله( وصل المطاردون إلى باب الغار» ولكن الله غالب على أمره» 
فصرف قلوبهم عن دخول الغارء فرجعوا يجرون أذيال الخببة» وبعد ثلاث 
جاء الأجير الكافر في موعده» وكان هادياً خريتاً -أي ماهراً بالطريق- 
بالراحلتين فارتحل الني ب إحداهما وأبوبكر الأخرى» وخرج معهم عامر 
ابن فهبرة» وانطلق بهم الدليل نحو الجنوب. ثم انحاز بهم نحو الساحل ثم 
أخذ طريق الساحل إلى المدينة. 

عباد الله! ولكن قريشا لم تسكت ولم تهدأء ساءها خروج النبي بيه من 
يينهم. وفشلهم في إدراكه. 

فذاعوا ف الناس: من جاء محمد وصاحبه أحاء وأا فله ديتهماء 
والدية مائة من الإبل» والإبل أنفس أموال العرب وأحبها إلى قلوبهم» فسال 
لعاب الناس» من الذي يأتى بمحمد وصاحبه فيأخذ مائتين من ارا 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى سراقة بن مالك وهو يخبرنا الخبر قال 
سراقة: «فيينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجل فيهم 
حتی قام عل علينا ونحن جلوس. 

فالا ماف ا إى رات افا اسرد بالساحل آزاها عدا وافتحابه: 

قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت 


© 


ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت» فأمرت جاريتي أن تخرج 
بفرسي» وآخذت رمحي فخرجت به من ظهر الییت حتى أتيت فرسي 
فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت 
عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام 
فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكبره فركبت فرسبي - 
وعصيت الأزلام- تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله لإ وهو لا 
يلتفت -وأبوبكر يكثر الالتفات- ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» فلم تكد تخرج يديها فلما 
استوت قائمة: إذا لأثر يديها عثانٌ ساطمٌ في السماء مثل الدخان» 
فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان» فوقفوا فركبت 
فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم؛ 
أن سيظهر أمر رسول الله ية فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» 
وأخيرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم 
يرزءاني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. 

فسألته أن يكتب لي كتاب أمان» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من 
ادم ثم مضى رسول الله کیا . 

إخوة الإسلام! البي ييه في طريقه إلى المدينة» وقد وصلت الأخبار إلى 
المدينة أن رسول الله بيا حرج من مكة إلى المدينة فكانوا يغدون كل غداة 
إلى ظاهر المدينة ينتظرونه» حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى يبوتهم. 

حتى إذا كان البوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبق ظل يستظلون به 


)۱( رواه البخاري (رقم ةو 


@ 


فعادواء وقدم الرسول ية وقد دخلوا يبوتهم. فبصر به يهودي فناداهم 
بأعلى صوته: يا معشر العرب» هذا جذكم الذي تنتظرون» فخرجوا 
فاستقبلوه وكان فرحتهم به غامرة فقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر 
الحرّة فاستقبلوه. 

ونزل رسول الله با في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة 
وأسس مسجد قباء» ولما عزم رسول الله ب أن يدخل المدينة أرسل إلى 
زعماء بني النجار» فجاءوا متقلدين سيوفهم وعدد الذين استقبلوه من 
الأنصار حمس مئة. فأحاطوا بالرسول وبأبي بكر وهما راكبان» ومضى 
الموكب :دانحل المديئة. 

«وقيل في المدينة: جاء نبي الله جاء نبي الله يكةِ)ا وقد صعد الرجال 
والنساء فوق اليبوت» وتفرق الغلمان في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول 
الا خمد ها سول اله 


قال الصحابى البزاء ين عازب # وهو شاهد عيان ما رأ المدينة 
بي البراء بن عاز هو 


فرحوا بشيء فرحهم برسول الله کیا . 


عباد الله( أما الدروس والعظات والعبر الى تؤخذ من هجرة النى ية 
فهي كثيرة جداً منها. 
تركوأ ديارهم وأموالحم فداء ونصرة لهذا الدين العظيم» وهذا .يظهر من قوله 


Saas 4 


تعالى: (للققرآء الْمُهدجربنَأنَّذِينَ أَحْرِجُوأمِن دِيَرِهِمْ وَأَمولِهِميَبْتَحُو نفضلا 


.)519-1١8ص( «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري‎ )١( 
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اك ر ت رم ® ررر 
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الله وَرِضْوَانًا وَيَنصرُون آله وَرَسُولهه التب ك هم آلضَتندقُونَ ©4 [الحشر:8]. 


مج 
£ 
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ومن قوله طَلةِ: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي؛ واللّه! 


لولا أن أخرجت منك. ما ر 


عباد الله كفار مكة أخرجوا رسول الله ا وأصحابه لأنهم قالوا: ربنا 
الله» ولأنهم دخلوا في دين الله» وهذا يظهر من قول ورقة بن نوفل لرسولنا 
يكل يا ليتني فبها جذعا حين يخرجك قومك» فقال رسول الله يإة: أو مخرجي 


قال ورقة: نعم» لم يات رجل قط با جئت به إلا عودي»". 


ولذلك على المسلم إذا ضيق عليه في دينه» ولم يتمكن من عبادة ربه» أن 
يهاجر إلى أي بلد مسلم آخر ليتمكن من عبادة ربه» فليس هناك على وجه 
الأرض شخص أفضل من رسول الله بلي وليس هناك بلد أفضل من مكة 
ومع ذلك فقد هاجر الني بيه من مكة إلى المدينة. 

خاتيا: الله سعز.وجل- ينصر رسلة والنيين آمنوا فى الياة الديا وف 
الآخرة مهما كاد الكفار للمسلمين وخططواء قال تعالى: انا لتَنصرُرُسُلنَا 
وآلّدير ءَامَئُوأ ف الحيّؤة آلذَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُآلأَشْهندُ ر اغافر:1ه]» وقال 
تعالى: وِوَلَقَدَ سَبَقَتَكَلِمتمَا لعبَلوِنا آلْمرَسَلِينَ © َم نمم آلمَصُورُنَ @ 


2£ د د 


وان جندتا لهم لبر > [الصافات:١۱۷٠-۱۷۳]»‏ وقال تعالى: «حتب اله 


ا 00 چ 6 و 
لأغلبرك أا ورسلی إا اله قوئ عزيز 4 [انجادلة:٠٠].‏ 


وهذا يظهر من نصر الله لرسوله ية في هجرته من مكة إلى المدينة. 


.)5977( «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 
° متفق عليه» رواه البخاري (رقم ¥(« ومسلم (رقم‎ )۲( 


فالصحابة الكرام -رضي الله عنهم- هناك في المدينة لا يملكون لرسول الله 
يِه شيئاء وكفار مكة يطاردون رسول الله َة في كل مكان ليقتلوه» ومع 
ذلك نصر الله رسوله م وأيده بجنوده التى لا يعلمها إلا الله . 


قال تعالى: إل تَعصُرُوه فَعَدَ نَصَ ره اله إذ أخْرَحَهُآنذِينَ مروا انی انين 


35 
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أذ هما ف العكان ادل لحب لا رق إرك آله معا فار لله حيتت 
عليه أك بجنود د لَّم و تَرَوَهَا وجعل ڪلمة الدوو كدرو اسن 


0 


.]4 ٠ عَزِيرحكيط ©» [التوبة:‎ E 
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الخطبة الرابعة والعشرون 

الباحثون عن الحق 
عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي - رضي الله عنهما- 
عباد الله( موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 


سيرة المصطفى يك وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الباحشن عن الحق 
وهنما: عبدالله بن سلام» وسلمان الفارسى -رضي الله علهما-. 

عباد الله في الجمعة الماضية تكلمنا عن هجرة النى بيه من مكة إلى 
ال و ا الس كله قريها شدي 

يقول البراء بن عازب #ه: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله جم . 

ويقول أنس #5ه: «لما كان اليوم الذي دخل النى بيا فيه المدينة أضاء منها 
کل شيء: فلما كان اليوم.الذي مات فبه أظلم منها كل شيء» وما نفضنا 
أيدينا من دفنه حتى أنكرنا لو : 

القناهد نا غياف للها أن اتون ها فر رة الى كله قرحا شا 

عباد الله( دخل رسول الله كلا المدينة رابا على ناقته» والأنصار 
يتطلعون إلى استضافته» فكلما مر على أحدهم دعاه للنزول عنده فكان ية 


() «السيرة النبوية الصحبحة)» (ص‌۹-۲۱۸٠۲)‏ أكرم العمري. 
)۲( ااصحبح سنن الترمذي» (58553). 
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يقول لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري 
ء في مكان المسجد النبوي الذي هو فيه الآن'". 
النجار أخواله-. 

فقال أبوأيوب: أنا يا 2 الله هذه داري» وهذا بابي فنزل م في 8 

وكانت الدار طابقين؛ فاختار النى بي أن يسكن في الطابق الأرضيء 
فقال أبو أيوب #: بأبى أنت وأمى يا رسول اللهء والله إنی لأكره أن أكون 
فوقك وتكون نحتى» فاظهر أنت فكن في العلوء وننزل نحن فتكون في السفل. 

فقال النى يَكليِ: «يا أبا أيوب: إنه أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في 
سفل الييت». 

قال أبوأيوب: فكان النى َل في السفل وكنا فوقه في المسكن» فانكسرت 
جرة لنا فيها ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا -ليس لنا لحاف غيرها- 
ننشف بها الماء خافة أن يقطر منه شىء على رسول الله يكل فيؤذيه»”". 

عباد الله أخذت الوفود تتوافد على رسول الله ب في دار أبي أيوب» 
وسمع عبدالله بن سلام -وكان رجلا يهوديا- بنزول الني ئ في دار أبي 
أيوب» وقد تنادى الناس فيما يبنهم: قد قدم رسول اللهء قد قدم رسول الله 


قد قدم رسول الله» فجاء عبدالله بن سلام مع الناس ليرى رسول الله كل. 


.)۲۱۹( «السيرة النبوية الصحيحة» العمري‎ )١( 

)۲( (صحيح البخاري» (رقم ۱{ 

(۳) «سيرة ابن هشام) بإسناد صحيح» انظر «السيرة النبوية الصحيحة» العمري 
(ص١55).‏ 
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قال عبدالله بن سلام: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب؛ فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: «يا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام»”". 

فالإسلام هو دين السلام» جاء بالسلام والرحمة إلى الناس. 

عباد الله ذهب عبدالله بن سلام إلى أهله ثم عاد ليبحث عن الحق. 

قال عبدالله بن سلام: يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهم إلا نبي؛ 
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أيبه أو إلى أمه؟ 

فقال النى يَكِِ: «أخبرني بهن جبريل آنفاً» 

قال ابن سلام: جبريل؟ 

قال عَللةِ: اانعم) 

قال ابن سلام: «ذاك عدو اليهود من الملائكة». 

فقال رسول الله كَكِْهِ: «أما أول أشراط الساعة» فنار تحشر الناس من 
ار إن ا اول معام ا و موي 
الولد إلى أييه أو إلى أمه. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة؛ نزع الولد (أي: 
جذبه إليه فكان أشبه بأييه)ء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل؛ نزع إليها. 


فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله ثم قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم »)۲٤۸٥‏ وابن ماجه (رقم 1775 ١705601).؛‏ والحاكم 
)١١١/5 ۳ /(‏ وانظر «صحيح الجامع» .)۷۷٤۲(‏ 
مج ا ٠‏ 
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يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت (أي أهل إفك وكذب) يقولون في الرجل 
ما ليس فيه» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوني» فابعث 
إلبهم يا رسول الله» واسألهم عن قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا 
إل ا قالرا ىما اليس ي. 

فأرسل إليهم رسول الله اة فجاءوه» وأختبا عبدالله بن سلام فقال لهم 
رسول الله ة: «يا معشر البهود» ويلكم» اتقوا الله وأسلمواء فوالله الذي لا 
إله إلا هو لقد علمتم آني رسول الله حقاء وأني قد جئتكم بالحق من عنده). 

فقالوا: ما نعلمه؟ 

فقال رسول الله يِه «فاي رجل فيكم عبدالله بن سلام؟» 

قالوا: ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. 

فقال كَكِِِ: «أرأيتم إن أسلم؟) 

قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. 

قال كَلةِ: «أرأيتم إن أسلم؟». 

قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. 

قال كِيه: «أرأيتم إن أسلم؟» 

قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. 

فقال رسول الله اة: «يا ابن سلام اخرج عليهم». 

فخرج ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم 
قال لليهود: يا معشر اليهود» اتقوا الله» فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أنه رسول اللّه» وأنه جاء بالحق. 


فقالوا له: كذبت ثم قالوا: شرناء وابن شرنا وتنقصوه. 
فقال ابن سلام: يا رسول الله! ذاك الذي كنت أخاف على نفسي منهم 
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فأخرجهم رسول الله عند 
وصدق الله جببعة قال e‏ 


.]٠١:فاقحألا[ ا اده‎ a 
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فهذه شهادة مِن رجل من الله عليه بالإسلام من اليهود في رسول الله كك 
وفي اليهودء فأخبر في شهادته أن رسول الله ية حق» وأن اليهود قوم بهت. 

عباد اللّه! إذا كانت اليهود تعلم أن رسول الله كلل حق بشهادة أعلمهم 
وهو عبدالله بن سلام فتعالوا بنا لنرى شهادة النصارى أيضاً في رسول الله 
ب وكيف أن أحبارهم ورهبانهم يعرفونه كما Es‏ د قال 
نال لذن انيهم لكب يروت كاعرو ناعم وإ فرِيقًا 
متهم لَيِكتمُونَ لحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©4 [البقرة:١٤٠].‏ 

ويظهر لنا ذلك من قصة إسلام سلمان الفارسي . 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حدثنى سلمان عن نفسه فقال: 

كنت رجلاً فارسياً من آهل (أصبهان)» من آهل قرية منها يقال ها: 
(جي)؛ وكان أبي دهقان قريته (أي رئيسها)» وكنت أحب خلق الله إليه» 
فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في ببته كما تحبس الجارية؛ وأجهدت في 
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المجوسية حتى كنت قاطن النار؛ الذي يوقدهاء لا يتركها تخبو ساعة» قال: 
وكانت لأبي ضيعة عظيمة» قال: فَشّغْلَ في بنيان له يومأء فقال لي: يا بني! 
إني قد شغلت في بنبان هذا البوم عن ضيعتى» فاذهب فأطلعها. وأمرني فيها 
ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى» فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر 
الناس لحبس أبي إياي في ببته» فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم؛ دخلت 
عليهم أنظر ما يصنعون» قال: فلما رأيتهم أعجبتي صلاتهم» ورغبت في 
أمرهم» وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم 
حى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي) ول آنهاء فقلت هم آين أضل .هذا 
الدين؟.قالوا: بالشام» قال: ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث في طلي» وشغلته 
عن عمله كلّه. قال: فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك 
ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت! مررت بناس يصلون في كنيسة هم» فأعجبني 
ما رأيت من دینهم» فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. 

قال: أي بي! ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه» قال: 
قلت: كلا والله؛ إنه خير من ديئناء قال: فخافن» فجعل في رجلي قبداً.ء ثم 
حبسني في يبته) قال: وبعثت إلى النصارى فقلت هم: إذا قدم عليكم ركب 
من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم» قال: فقدم عليهم ركب من 
الشام تجار من النصارى» قال: فأخبروني بهم» قال: فقلت لمم: إذا قضوا 
حوائجهم» وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم» فلما أرادوا الرجعة إلى 
بلادهم أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى 
قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ 


قالوا: الأسقف في الكئيسة. قال: فجئته» فقلت: إني قد رغبت في هذا 
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الدين» وأحببت أن أكون معك؛ أخدمك في كنيستك. وأتعلم منك وأصلي 
معك» قال: فادخل فدخلت معه» قال: فكان رجل سوء؛ يأمرهم بالصدقة 
ويرغبهم فيها؛ فإذا جمعوا إلبه منها أشياء؛ أكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين؛ 
حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» قال: وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته 
يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان 
رجل سوء؛ يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها؛ فإذا جئتموه بها؛ اكتنزها لنفسه 
ولايغط الان مها شيعا فالواة :وما خليك ذلك قال :فلت آنا ادا 
على كنزه. قالوا: فدلنا عليه قال: فأريتهم موضعه؛ قال: فاستخرجوا منه 
سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا. 

قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداً. فصلبوه» ثم رجموه بالحجارة. 

ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: فما رایت رجلا 
لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه؛ أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة؛ 
ولا أداب ليلاً ونهارا منه» قال: فاحببته حباً لم أحبه مَنْ قبله» وأقمت معه 
زماناء ثم حضرته الوفاة» فقلت له: يا فلان! إني كنت معك» وأحببتك حبا 
م أحبه أحداً من قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله» فإلى من توصي 
بي؟ وما تأمرني؟ 

قال: أي بني! والله ما أعلم أحداً البوم على ما كنت عليه» لقد هلك 
الناس وبدلواء وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا ب(الموصل) وهو فلان» 
فهو على ما كنت عليه فالحق به. 

قال خلا مات و لض رودا سن (الوض] ) انفلك ا فسان إن 
فلاناً أوصاني عند موته أن الحق بك» وأخبرني أنك على أمره» قال: فقال 
لي: أقم عندي. فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبت 
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أن مات» فما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان! إن فلاناً أوصي بي إليك» 
وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله -عز وجل - ما ترى» فإلى من 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: آي بن! والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا 
عليه إلا رجلاً ب(نصيبين)» وهو فلان فالحق به. 

قال: فلما مات وغيب؛ لحقت بصاحب (نصيبين) فجئته فأخيرته بخبري 
وما أمرني به صاحبي قال: فأقم عندي. فأقمت عنده» فوجدته على أمر 
صاحيبه» فآأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبشت أن نزل به الموت» فلما 
حضر؟ قلت له: يا فلان! إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي 
فلان إليك؛ فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بئٍ! والله ما نعلم 
أحداً بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا ب(عمورية)؛ فإنه بمثل ما نحن 
عليه فإن أحببت فأته. فإنه على أمرنا. 

قال: فلما مات وغيب؛ لحقت بصاحب (عمورية)» وأخبرته خبري» 
فقال: أقم عندي. فاقمت مع رجل على هدي أصحابه وآمرهم» قال: 
واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله» فلما حضر 
قلت له: يا فلان! إني كنت مع فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى 
بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان بي إليك؛ فإلى من توصي بي؟ وما 
تأمرني؟ قال: أي بن! ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس 
آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان ني» هو مبعوث بدين إبراهيم., يمخرج 
بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرتين يبنهما نخلء به علامات لا 
تخفى» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقةء بين كتفيه خاتم النبوة؛ فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 
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نفر من كلب تجارأ» فقلت هم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي 
هذه وغنيمتى هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموهاء وحملوني» حتى إذا قدموا بي 
وادي القرى ظلموني» فباعوني من رجل من اليهود عبداً» فكنت عنده» 
ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحي› ولم يحق لي 
في نفسي» فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة» 
فابتاعنى منه» فاحتملنی إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحي» فأقمت بها. 

وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما آقام» لا أسمع له بذكر مع ما آنا فيه من 
شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل 
فيه بعض العمل» وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: 
فلان! قاتل الله بن قبلة؛ والله إنهم الآن مجتمعون ب(قباء) على رجل قدم 
عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه ني. قال: فلما سمعتها أخذتن العرواء 
(أي: الرّعدة) حتى ظننت أني سأسقط على سيدي» قال: ونزلت عن 
النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغخضب 
سيدي فلكم لكمة شديدة» ثم قال: مالك وهذا؟ أقبل على عملك» قال: 
قلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال» وقد كان عندي شيء قد 
جمعته» فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله ئة وهو ب(قباء)» 
فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح» ومعك أصحاب لك 
غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من 
غيركم» قال: فقربته إليه» فقال رسول الله اة لأصحابه: «كلوا». وأمسك 
يده فلم يأكلء» قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفت عنه» 
فجمعت شيئأء وتحول رسول الله بيا إلى المدينة» ثم جفت به فقلت: إني 
رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية أكرمتك بهاء قال: فأكل رسول الله ا 


منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه» قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان» ثم 
جئت رسول الله ية وهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من أصحابه» 
عليه شملتان له» وهو جالس في أصحابه» فسلمت عليه ثم استدرت أنظر 
إلى ظهره؛ هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحي» فلما رآني رسول الله كل 
استدبرته؛ عرف أني استثبت في شيء وصف لي» قال: فالقي رداءه عن 
ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي» فقال لي رسول 
الله ياة: «تحول». فتحولت» فقصصت عليه حديثي -كما حدثتك- ياابن 
عباس! قال: فأعجب رسول الله ب أن يسمع ذلك أصحابه. 

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله كك بدر وأحده قال: ثم 
قال لي رسول الله كَل «كاتب يا سلمان». فكاتبت صاحي على ثلاث مئة 
نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية» فقال رسول الله يا: «أعينوا أخاكم». 
فأعانوني بالنخل» الرجل بثلاثين ودية (صغار النخل)»ء والرجل بعشرين» 
والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر -يعني الرجل بقدر ما عنده- حتى 
اجتمعت لي ثلاث مئة ودية» فقال لي رسول الله وَِ: «اذهب يا سلمان! 
ففقر لهاء فإذا فرغت فاتني أكون آنا أضعها بييدي». ففقرت لماء وأعاني 
أصحابي» حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته» فخرج رسول الله َة معي 
إليهاء فجعلنا نقرب له الودي» ويضعه رسول الله بلا يده فوالذي نفس 
سلمان بيده؛ ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل وبقي علي المال» 
فأتي رسول الله ية بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: 
«ما فعل الفارسي المكاتب؟». قال: فدعيت له. فقال: «خذ هذه فأدٌ بها ما 
عليك يا سلمان!». فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: 


«خذها؛ فإن الله -عز وجل- سيؤدي بها عنك). 


® 


قال: فأخذتهاء فوزنت لهم منها -والذي نفس سلمان ييده- أربعين 
أوقية» فأوفيتهم حقهم» وعتقت» فشهدت مع رسول الله با الخندق» ثملم 
يفتئى معه مشهد» . 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة إسلام 
عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي -رضي الله عنهما- فهي كثيرة جداً 
نعيش معها في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقية. 


اللهم زه السلمية إن دك ردا جلا 


)۱( إسناده صحیح؛ «السلسلة الصحيحة» (84). «مسئد الإمام آحمد» (۲۳۷۴۳۷ - ط 


المؤسسة). 


الخطبة الخامسة والعشرون 
الدروس والعظات والعبر النى نؤخد من إسلام 

عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي -رضي الله عنهها - 

أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى يلق وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الدروس 
الفارسي -رضي الله عنهما-. 

عباد اللها في الجمعة الماضية تبين لنا أن رسول الله ئة عندما وصل إلى 
المدينة نزل في دار أبى أيوب الأنصاري 4# وكانت الدار من طابقين فنزل 
العلوي قال له رسول الله يَكِهِ: «يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن 
نكون في سفل اليبت»» وبدأت الوفود تتوافد على رسول الله ل في دار أبي 
أيوب» وكان من جاء إلى رسول الله بلا يبحث عن الحق؛ عبدالله بن سلام 
وكان رجلا يهوديا فسأل رسول الله ية عن أشياء فلما أجابه الرسول يي 
قال «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله ثم قال ابن سلام: يا 
رسول الله ! إن البهود قوم بهثت.. الخ. 

عباد الله وتكلمنا في الجمعة الماضية أيضاً عن سلمان الفارسي 5 
وكيف انتقل من بلد إلى بلد» ومن رجل إلى رجل يبحث عن الحق فعندما 
هاجر النى يلك إلى المدينة وعلم به سلمان الفارسي ذهب إليه» فلما وجد 
منه الصفات التى أخبروه عنها؛ وهي أن النى يكلِِ لا يأكل الصدقة» ويأكل 


6 
اا وبين تنه ناف ال انك وو “دوين الف وكاو ا 
الفارسي ك عبداً عند يهودي فأعانه النبي بيا والصحابة حتى تحرر من 
الرق وحضر مع رسول الله ييا غزوة الخندق وما بعدها من الغزوات. 

أمة الإسلام! وفي قصة إسلام عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي -رضي 
الله عنهما- دروس وعظات وعبر منها: 

اولاً: تواضعه ا ورأفته ورحمته بأصحابه وبضیوفه» وهذا يظهر من 
نزوله في الطابق السفلي من دار أبي أيوب الأنصاري» ومن قوله يَللِ: ايا 
أبا أيوب! إن أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون في سفل الييت». 

عباد الله من اللحظة الأولى وضع رسول الله ي نفسه في مكان يسهل 
على جميع الناس أن يصلوا إليه» ولم يجعل على ببته بوابين يمنعون الناس من 
الدخول عليه كيا فهذا عبدالله بن سلام من اليهود. ومع ذلك دخل على 
رسول الله ية وسأله وتكلم معه ثم أسلم» والشاهد على أن الني ية ليس 
على بابه بوابين: 

مر الي ية على امرأة تبكي عند قبر فقال لما: «اتقي الله واصبري» 
فقالت: إليك عن؛ فإنك لم تصب بمصيبيء ولم تعرفه» فقيل ها: إنه الني ميا 
فاتت باب الني يليو فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. 

فقال يِةِ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى)0". 

الشاهد يا عباد الله! أنها لم تجد على بابه بوابين يمنعونها من الدخول على 
رسول الله ا 


(٦ متفق عليه» رواه البخاري (رقم 6 ومسلم (رقم‎ )١( 


© 


ومن تواضعه عَلةٍ. 

يقول أنس #: إن كانت الأمة -أي العبدة المملوكة- من إماء المدينة 
لتأخذ يبد الني با فتنطلق به حيث شاءت»” '' وذلك ليقضي لما حاجتهاء 
إنها أخلاق النبوة. 

-وسئلت عائشة -رضي الله عنها- ما كان الي بي يصنع في ببته؟ 

قالت: كان يكون في مهنة آهله -يعني: خدمة أهله- فإذا حضرت 
الصلاة» خرج إلى الصلاة'"".وكان ية إذا مر على الصيبان سلم عليهم ". 


e عبدالله‎ el إغا‎ 


وقال عَللِةِ: «إن الله أوحى إلي؛ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا يبغى أحد على یں“ 
ار ا 0 0 


E A‏ حيم 49 [التوبة:174]. 


عباد الله! وبهذا التواضع»› وبهذه الرحمة» وبهذا الرفق من رسول الله كل 


)١(‏ «رياض الصالحين» (رقم )1١١‏ تحقيق الألباني. 

(۲) رواه.البخاري (رقم 501/57). 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري (رقم »)1۲٤۷‏ ومسلم (رقم .)۲۱١۸‏ 
(5) رواه البخاري (رقم .)٣٤٤٤١‏ 

(5) رواه مسلم (رقم 5876 بعك 54). 


® 


بأصحابه» وبالناس أقبل الناس عليه والتفوا حوله» مما رَحْمَة نآل لنت 
لهُمَ و م وو كت فقن لي لقب لأنقضُوأ ن حَوَلِكَ فآ فعتهم واستغفر 
َم وَسَاورَهُمَ فى لامر قإذا عَرْمَتٌ فتَوڪل عَلى لله إن آ لَه حب آلمتَوَكلينَ 
42 [آل عمران:59١].‏ 

ثانيا: البهود قوم بهت -أي أهل إفك وكذب يقولون في الإنسان ما 
ليس فييه- 

وهذا يؤخذ من قول أحد علمائهم وهو عبدالله بن سلام بعد أن شرح 
الله صدره للإسلام فقال: يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت. 

والبهتان يا عباد اللّه! هو: أن ترمي الرجل با ليس فيه 

قال رسول الله كلم «أتدرون ما الغيبة» 

قالوا: الله ورسوله أعلم 

قال كَلِْةِ:ْ «ذكرك أخاك با يكره» 

قيل: يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول 

قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته) 

فهذا تاريخ اليهود الأسود يشهد لهم بذلك؛ يقلبون الحقائق فنراهم في 
واقعنا المعاصر يقتلون المسلمين في أرض فلسطين ثم بعد ذلك باستخدامهم 
لوسائل الإعلام يقلبون الحقائق ويظهرون للناس أنهم هم الذين يُقتَلونَ. 


(o۹ رواه مسلم (رقم‎ )١( 


فالبهود قوم بهت: 
١-ومن‏ بهتانهم: أنهم كذبوا على الله فوصفوه ما لا يلبق وقد فضحهم الله 


0 


في کتابه» قال تعالى: (لَّقَدْسَمِعٌلَهقوَلَآنَّذِينَ الوا إن آله فقي وَتَحَنْ 
عْنِيَآءٌ سكب ما قَالُوأ وََتلَهم اليا بعر حي وَتَشُولُ دُوفُوأ عَدَابَ 
ريق 420 آل عمران:141]. وقال تعالى: «وَقال ت آليهود يد اله مَعْدُولَةٌ 
لت انيهم وَلْعِنُوأْ يما قَالُواً بل يَدَاهُ مَبَسُوطتَان ينف كيف ياء 
المائدة:٤٠]»‏ وقال تعالى: (وقال ت آليهود عَرَير ابن الل وقال ت التصرى 
ليح أت اھ دبك موه افو م هئو فول الین قروا 
و قور 4269 [التوبة:0"]. 

۲-ومن بهتانهم: أنهم اتهموا مريم بالزناء قال تعالى: (وبكفرهم وَقَوَلهِمَ 
على مَرْيَمَيُهَمَثًا عَظِيمًا ©)» [النساء:65١1].‏ 

۳-ومن بهتانهم: أنهم زعموا أن جبريل عليه السلام عدو لهم وهذا يظهر 
من قول ابن سلام قبل أن يسلم عندما قال النبي َي اأخبرني بهن 
جبريل آنفا» فقال ابن سلام: جبريلء قال يَكِيِ: انعم»» قال ابن سلام: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة» فالله -عز وجل- كذبهم ورد عليهم فقال 
تعالى: (قُل من كَانَعَدُوًا لجبریل قائ تَر عَلَىْ قليك باذ آله مُصَدْهَا 
لا بن َه ودی وقرف لِلْمْوِييتَ (©© من کان عَدوًا ِل - 
وَمَلتَحَبه وَرُسْلِف وَجتْريل ميکل قا لله عَدُوُ للكفِرِينَ ©» 


[البقرة:/ا9 -98]. 


عباد الله! اليهود أهل حقد وحسد على المسلمين» وقد فضحهم الله في 


© — 
كتابه؛ فقال تعالى: ق بدت آلبغْضاآء من أفوّههمَ وَمَاتْحَفِى صدُورَهُمْ 
Ee Î‏ توقال سمال : «يرضوتكم بأَفرهِهم ا 
E RUS‏ نأل لكب لَوْمَردونَكُم معد إيمنكم كما 

.]3١4:ةرقبلا[‎ e 


البهود لا بون الخير للمسلمين أبداً» وهم أشد الناس.عداوة للمؤمنين»› 
فال جال ا ابر ير حر وي را الخ وك 


ت 


اك [البقرة:١٠٠٠]»‏ وقال تعالى: (ه لَتَجِدَنٌأَسَدٌَ الئاس 
عداو لذن ءَامنوا أ اليهود4 [الائدة:۸۲]. 

عباد الله اليهود يعملون بالليل والنهار» وينفقون أموالهم ليصرفوا 
المسلمين عن دينهم» وذلك لأن اليهود تقوى على حساب تفرق المسلمين 
ويم وعدم a‏ .قال تعالى: وول یراون يُقاتلوتكمَ حن 
ردو کم عن ديتع إن آسْتطعُوأ» [البقرة:711]» وقال تعالى: وود حَبِيريَنَ أل 
التب بک س بعد لک ا بدا ن عند أنشيهم)» 
[البقرة:9١٠]ء‏ وقال تعالى: ون رضي عن ك آاليهو د ولا التصرَمه حتى 
ا [البقرة:٠٠١].‏ 


عباد الله! اليهود هم أكلة الربا في العام كله قال تعالى: «فبظلمَنَ 
الذي هَادُأْحََسْناعَليَهمَطيَئ تٍ لحنت لهم صلم عن سيل آله كفيرًا © 
وَأَخَذِهم آَلربَوأ وق هوأ عَنَهُ وَأكلهم أَمْوَلَ الاس بالطل وَأَعَمَدَنَا 
للكفْرينَ مِنَهُمَ عَدَايًا اليا 4 [النساء AR‏ 


FE‏ ضهم مُيتَاقَهِم و كفرهم ب ایت الله رقتلهم الأنيياء بعر حي وقولهم 


® 


وبا عُل ف بل طبع اله عليهَا بكفرهم قاد يُؤمِنُونَ إل فللا 4 [النساء:ه15]. 
اا ا ن ان EG‏ تحب مقا" 


وَيَسْعَوْنَ فى الأر ض قسكاا ا والله ل ر يحب المُفْسدين» [الائدة:٤].‏ 


اليهود يسارعون إلى الإثم والعدوان وأكل الحرام ليلا ونهاراً قال تعالى: 
و وتر كيرا متهم سْئرِعُونَ فى الائ وَآلعدوان أله م آلشحت ليس ما 


مه مير 


كاثوأ يعملون (©©4 [المائدة:؟1]. 
البهود من أشر الناس ومن ا ولذلك عضب اله غب 


لار رو و 


ولعنهم» قال تعالى: E‏ نیکم شرم من دا لك مش وبة عند آله من لته آله 
وَعُْضِبٌ عليه ه وَجَعَل متهم آلقردة راتان وه لطر أرجت كات 
وال عرسا ۽ اليل 4 [المائدة:٠٠]»‏ وقال تعالى: ولع الَّدينَ مروا 
من بى إِسَروِيل على لسکان داؤدد وعیسی ا الك يما عصوا وكاتوا 
يَعْتَدُونَ @ حَانُوأ لا نهوڪ عن سُنكر فَعَلُوهُ لبقي ما حَانُوأ 
يَفْعَدْوَ ©4 [المائدة:4/ا-4/ا]. 

الود اجن الا على الاطتاؤق» قال ان و اكد رهد 
صد ورهم من الله َه ذلك بائ َّرم ل فهر © ل © يُفَتِلُونَكُمَ جمِيعًا! الف 
لك تما زین وا تاھ تشد نهت زی ا 
ذال كَبِاَتَهُمْقَوَءٌ ل يقلو @) [الحشر:۳١-٤٠].‏ 

ثالثاً: على الإنسان أن يبحث عن الحق ليلاً ونهاراً» فإن وجده اتبعه بلا 
تردد» وهذا يؤخذ من فعل عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي -رضي الله 
عنهما-. 


® 


فهذا عبدالله بن سلام عندما نظر إلى وجه النى اة ووجده ليس بوجه 
كذاب» وعندما سأله عن المسائل الثلاث وأجابه البي بي عرف ابن سلام 
أن النى َة حق» وأنه جاء بالحق من عند الله تعالى» فعندها بلا تردد قال: 
أشهد أن لا إله الله وأشهد أنك رسول الله وقال ابن سلام لليهود: يا معشر 
البهود! اتقوا اللّه؛ فوالله الذي لا إله غيره إنكم لتعلمون أنه رسول اللّه» وأنه 
جاء بالحق. 

وهذا سلمان الفارسي ذه ترك أهله؛ وترك الغنى عند أيبه» وانتقل من 
بلد إلى بلد» ومن شخص إلى شخصء وباعوه عبداً لرجل من اليهود» ومع 
ذلك يبحث عن الحق فعندما التقى برسول الله ية وقدم له الصدقة فلم 
يأكل النى بيه منهاء وقدم له الحهدية فأكل ية منهاء ورأى سلمان خاتم 
النبوة بين كتفي الني يل انکب على رسول الله یه يقبله ويبكى» ودخل في 
دين الله» فعلى الإنسان أن يبحث دائماً عن الحق في كل شيء» فإذا وجده 
اتبعه بلا تردد» لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال» ولأن الحق أحق أن يتبع»› 
فكم من إنسان منعه الكبر من اتباع الحق؟! وكم من إنسان منعه الجهل من 
اتباع الحق» وكم من إنسان منعته الدنيا وحب الدينار عن اتباع الحق» وكم 
من إنسان منعته الحزيبة البغيضة عن اتباع الحق؟! 

قال تعالى: «ذالك پا اله هوا لحو وار مَايَدْعُونَ من دونه مُوَاَلبَطِلٌ 
وار آله على آلْحَبيرُ ©4 [الحج:17]. 

رابعا: ضرورة التعاون على البر والتقوى» وضرورة مساعدة الحتاج 
وضرورة التعاون على قضاء الدين عن المدين. 

وهذا يؤخذ من فعل الني بيه والصحابة -رضي الله عنهم- مع سلمان 
الفارسي #ه عندما ساعدوه ليتحرر من الرق فالله -عز وجل- يقول: 


ے م ل سارل 
65 0 


وَتَعاوَئُوا عَلَى آلب وَالتَقَرَمك ولا تَعَاوتُوا عَلَى الاثم وَالْعُدََ). 
وقال كك «أعينوا أخاكم» أي: سلمان"". 

وقال يَكّ: امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا 
وا سلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون ا 


فإذا ابتلي رجل من المؤمنين الصالحين بدين» من غير إسراف ولا تبذير» 
ولا محاربة لله ورسوله با لمعاصي» فإنه يجب على المسلمين أن يتعاونوا مع 
هذا الرجل على قضاء هذا الدين عنه» كما فعل النبي اة والصحابة مع 
سلمان الفارسى 45. 

قال كَِيةِْ «ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله 
عون»”" أي: أعانه الله. 

وقال يَكلِْ: «ما من أحد يدان ديناً يعلم الله منه أنه يريد قضاءه» إلا أداه 


الله عنه في الدنيا»“ 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ مضى تخريجه. 

)۲( متمق عليه رواه البخاري (رقم «(YY‏ ومسلم (رقم 0) واللفظ له. 
(۳) «صحيح الجامع» (0110). 

.)٥ ٥ ٥۳( (5)«صحيح الجامع»‎ 


الخطبة السادسة والعشرون 
المسجد فى الإسلام 

أيها الإخوة عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع 
لقاء جديد من سيرة المصطفى يلاء وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن 

عباد اللها أول عمل قام به النبي بي عندما وصل إلى المدينة هو بناء 

يقول أنس بن مالك ه: «لا قدم رسول الله ية المدينة نزل علو المدينة» 
إلى ملأ بن النجار» فجاءوا متقلدين بسيوفهم. 

قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله ئة على راحلته» وأبوبكر ردفه. 
الله ية يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» ثم إنه أمر 
ببناء المسجد» فأرسل إلى بني النجار فجاءواء فقال عله : «يا بني النجار 
ثامنوني بحائطكم هذا». قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. 

قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: كان فيه نخل» وقبور المشركين وخرب» 
فأمر رسول الله ية بالنخل فقطع» وبقبور المشركين فنبشت وبا خرب 
فسويت» وصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة. 


وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله يا معهم: اللهم لا 


خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة»”") 

هكذا عباد الله ! بدأ البي ية ببناء المسجد في المدينة» وهو مسجد النبي 
ية الذي لا تشد الرحال إلا إليه» وإلى المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء 
بنى الني يل لله يبت قبل أن يب لنفسه بيتاً وسكتاء وبهذه البساطة قام 
مسجد الني ب من النخيل ومن الحجارة والسقف من الجريد» ولكنه خرج 
رجالا هم صحابة الني يكو الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد. 

عباد الله( وحديثنا عن المسجد سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: اهتمام الإسلام بالمساجد. 

العنصر الثاني: أهمية المسجد في الإسلام. 

العنصر الثالث: البدع والمخالفات الشرعية التي وقعت في بناء المساجد. 
العنصر الأول: اهتمام الإسلام بالمساجد. 

اهتم الإسلام بالمساجد اهتماما كبيراً وربط المسلمين بالمساجد» ففي 
كتاب رينا: قال تعالى: «وَأَقيمُوأ و جُومَكُمْ عند ڪل مسجد ادعو مُخَلصِيتَ 
لَُاَلدِينَ» [الأعراف:79]. 


لدم ل 


وقال تعالى: (# يلبنى دم دوأ زینک مْعِندَ کل مَسّجِرِ) [الأعراف :1" |]. 
1 5 المع كوس رر“ کور ی ق ا 
وقال تعالى: (لمسجد أسس على التقوئ من أول يوم أحق أن تَقُومٌ فيه فيه 


س٤‏ رر رو رصيو و دق مث وي 
رجَال یبور ا ن يتطهّروا والله يحب المطهرير 1 [التوبة:۸١١].‏ 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (رقم »)٤۲۸‏ ومسلم (رقم .)٥۲٤‏ 


ج رع له لمم 


مع مس 0 د وسعئى ف 
ا [البقرة:4١١]. e‏ ا 5 3 0 
e‏ [البقرة:۱۸۷]. 


يك ه رار 


ا ل ا 


الله من ءام بال وَآليوَمٍالآخر وَأَقَامَ آلصَّلَوة وَءَاتَى آَلرَكَوْةَ ولش الك الله 


ی ر 


فعسىئٌ ولك أن يكوثوأ م نَالْمُهَبَدِينَ ©» [التوبة:4١].‏ 


وقال تعالى: «وَأَنَآلْمَسََجِدَ للّه فل تَدَعُوأمَعَ آله أْحَدّا 42 [الجن:18]. وقال 
تعالى: طن بيو ت أذ ذ ن آله ن رقع وَسْدَكَرَ فيا اسم سبح له فيهكاالعْدُوَ 
راصال وچ رجَال 9 ثلهمهم رة ولا بَيَعُ عن ذكر الل وَإقام الصلوة ة وَإِيتَاء 


o2 ا‎ 


ا ار وفك كفل قب ی ا ر [النرر:٣۳۷-۳].‏ 

عباد الله! أما في سنة رسول الله يل فقد اهتم النى بي بالمساجد اهتماما 
كبيرأء فحث الني ية على بناء المساجد» فقال يَلِل: «من بنى لله مسجداً 
يبتغي به وجه الله؛ , بنى الله له بيتا في الجئة2)2700 وقال ككل: (إن نما يلحق 
ال غ و بعك م طلم قفر دوواد قالطا و 
وا ور أن مهدا اه ا ك العمل ناف أن جيرا يراه أو 


صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته». 


)١(‏ مد متفق عليه؛ رواه البخاري (رقم ٠55).؛‏ ومسلم (رقم 0177) واللفظ له. 
(۲) «صحيح الجامع» (۲۲۲۷). 


- وحث النى يي على نظافة المساجد فقال يِه «البصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنها»'. 

وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: «أمر رسول الله ييه ببناء المساجد 
في الدف (أي: ف الأحياء) وأن تنظئف و 
عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا»”". 

فلا يجوز إنشاد الضالة عبر السماعات في المسجد. 


ار 


وقال : دللا تقام الحدود في المساجد» ولا يستقاد فبها»” . 


عن ذلك بدون عذر شرعى. فقال عَلَِ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة 
له إلا من عذر)” . 


وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله بي قال: «والذي نفسى بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فبحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لماء ثم آمر رجلا 


.)007 ومسلم (رقم‎ »)5١16 متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)575/1١( (صحیح أبي داود»‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم (رقم 054). 

)€3 «صحيح الترمذي» (۱/ .)۲٠١‏ 

(0) (صحيح أبي داود» (۳/ ۳۷۹۹). 

() رواه ابن ماجه (1/97). 


فيم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم يبوتهم.."". 

فليتق الله الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بلا عذر شرعي. 

- وحث النى ميو على شهود الحماعة» وحضور الصلاة. وملازمة 
المساجد 5 أوقات الصلاة. 

فقال يَكلِ: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدٌ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا 
أو راح»”". 

وقال لله «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» 

قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”". 

وقال كلِ: #بشر المشائين في الظّلّمِ إلى المساجد بالنور التام يوم 
الام : 

وقال كَليِ: (صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في ببته وي 
از خب وريد فا وذلك آنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج 
إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة» ل يخط خطوة إلا رفعت له بها درجةء 
وخطة عداو دلي 


.)٦٥١ ومسلم (رقم‎ »)٦٤٤ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
hs SEE 

(۳) رواه مسلم (رقم .)۲٥١۱‏ 

() «صحيح أبي داود» (رقم .)٥۲١‏ 

(5) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۷٤٦)ء‏ ومسلم (رقم )١594‏ واللفظ للبخاري. 


- وقد رغب الب بي في حب المساجد والتعلق بها وحضور مجالس 
العلم فيها والجلوس فيها لذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. 

فقال يَكلِ: اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل؛ 
وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد..)”". 


ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده»"". 

وقال علل: «المسجد بيت کل ا 

وقال كَله: امن صلى الفجر في جماعة؛ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
ال صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة تامة» تامةء تامة»“ . 

NSC To نالف‎ RT ASN فنك الله‎ 
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هذا الذي نعرفه من؟ 
العنصر الثاني: أهمية المسجد ي الإسلام. 

عباد الله( المسجد هو أحب البقاع إلى الله تعالى» قال كَِةْ: «أحب البلاد 
إل اله هسنا حداهاء واتفهن النلذد إلى الث اسر اتيا 


المسجد هو قلعة الإيمان» قال تعالى: ايوا وُجُوهَكُمْ عند كل مسجد 


(°۳۱ متفق عليه» رواه البخاري (رقم ) ومسلم (رقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (رقم 5599). 
(۳) «السلسلة الصحيحة» .)1/١5(‏ 


.)٦۷۱ رواه مسلم (رقم‎ )٥( 


وآدعوه مُخلصین لَهُاَلدِينَ» [الأعراف:5؟]» وقال تعالى: ٍِانَمَايَعْمُرُ مسجد الله 
من ءام باه وَآليوْمِ الآخر وَأَقامَ ألصَّلوةٌ وَءَاتَى أَلرّكَرةً ولم خش إل أ 
فُعسئ أؤلتبك أن يكوثوأمِ َالمْهْمَدِينَ ) [التوبة:8١].‏ 

المسجد هو المدرسة التي يتخرج منها الرجال؛ الذين يفتحون قلوب 
العباد والبلاد عر ا قال تعالى: «ف بوت أذْن اله أن رقع وَينْدَكَرٌ 


1 


فیھا سمه سبح oS‏ تجارة وَل 
E‏ لكر E e I‏ 


وَالأَسْصرُ ت») [النور:٣۳٣-۳۷].‏ 
الكتاب والسنة» بفهم سلف الأمةء فقد علم البى ية أصحابه وزكاهم في 
مسجله» فتخرج من مسجد رسول الله ل الصحابه ”رضي الله عنهم- 
المسجد هو المدرسة التي يتعلم المسلمون فيها النظام في كل شيء في 
أعمالهم» في يبوتهم؛ في شؤونهم» في أسواقهم» ففي المسجد رجل يؤذن 
للصلاة فإذا آمره الإمام بإقامة الصلاة أقامهاء ثم يتقدم الإمام ليؤم الناسء 
فلا يتقدم أحد للإمامة إلا بعد إذنه وهذا هو النظام في أسمى صورة وأبهى 
حلته» ويقوم ا مسلمون أجمعون خلف هذا الإمام صفوفاً معتدلة متساوية. 
e‏ هذه e‏ 


ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)”". 

فانظروا عباد اللّه!ا» يوم أن كانت الصفوف على عهد رسول الله يكل 
مستوية | تحدت القلوب» ويوم أن أصبحت الصفوف في أيامنا معوجة كانت 
القلوب مختلفة فتفرقت الأمة وضعفت» وقوي الأعداء علينا. 

وعن النعمان بن بشير هه قال: كان رسول الله بيه يسوي صفوفنا حتى 
يكبر فرأى رجلا بادياً صدره من الصف فقال: «عباد الله! لتسو صفوفكم. 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم)”". 

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن رسول الله ية قال: «أقيموا 
الصفوف» حاذوا بين المناكب» سدوا الخلل. ولينوا بأيدي إخوانكم. ولا 
تذروا فرجات للشيطان» من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا 
ف ال : 

وقال ك]: «إنما جعل الإمام يتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد 
ادوا ودا على السا فصاو الوم ان 

فانظروا عباد اللّه! إلى هذا النظام» الصفوف مستوية خلف إمام واحد 
وهم ملتزمون بهدیه» مقتدون بفعله» لا يكبرون حتى يكبرء ولا يركعون 


(TY رواه مسلم (رقم‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (رقم 575). 

إفرة ااصحيح سنن أن داود» .)١157١(‏ 
)€( ااصحيح الجامع» (9ه58). 


حتى یرکع» ولا يرفعون حتى يرفع؛ ولا يسجدون حتى يسجد. ولا 
ينصرفون من الصلاة حتى ينصرف. 

والذي يخالف هذا الإمام وهذا النظام متوعد بالمسخ على لسان رسول 
لله یا قال كَل «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
مم ع u‏ 

عباد الله! في المسجد ترى العدل والمساواة في أبهى صورهاء فالغتي بجوار 
الفقيرء والكبير بجوار الصغير» والعامي بجوار الأمير» لا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى. 

كما قال تعالى: و ڪر َرَمَكمْعِند ا الله ننک [الحجرات:117]. 

في المسجد ترى الرحمة من الإمام على المأمومين» وترى السمع والطاعة 
من المأمومين للإمام» وهذا يعلم المسلمين السمع والطاعة للآمير العام 
ويعلم الأمير الرحمة على الرعية التى استرعاه الله عليها. 

فالرعية التي تربت في المسجد تسمع وتطيع لأميرهاء وإن ضربها وأخحذ 
أموالا ما لم يأمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

في المسجد تربى المسلمون على مراقبة الله في أعماهم فالذي يقف همس 
مرات بين يدي ربه يمنعه ذلك من الإقدام على المعاصي والذنوب. 
العنصرالثالث: البدع والمخالفات الشرعية التي وقعت قي بناء 
المساجد. 


عباد الله تبين لنا ما للمسجد من أهمية كبيرة في حياة المسلمين وعلى 


(EY متفق عليه» رواه البخاري (رقم 34۹۱( ومسلم (رقم‎ )١( 


الرغم من عظم هذه الأهمية» فقد فرط المسلمون من ناحية في بناء هذه 

أما تفريطهم؛ فإنك تجد آلاف القرى والأحياء في العام الإسلامي ليس 
فيها مسجد واحدء. بينما تتناثر في كل مكان دور اللهو والفجور وأما 
إفراطهم؛ فإنك تجد المسجد الواحد وقد كلف بناؤه مئات الألوف من 
الدنانير» أنفقت على الزخارف والتحف التى أودعوها في هذا المسجد؛ حتى 
قيناو باحك اة مته با فة 

عباد الله ومن المخالفات الشرعية التى وقع فيها الكثير من المسلمين في 
بئاء المساجد. 

أو ا الفا جد خا ارز 

وهذا حرام» ولا يجوز في شريعة الإسلام والنبي ي عندما اشترى 
الأرض التي يريد أن يبن فيها مسجده ووجد فيها قبور المشركين» أمر بقبور 
المشركين فنبشتء لأنه لا يجوز بناء المساجد فوق القبور لقول الني كي قال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحمام)”". 

ولقد كان يل يحذر من اتخاذ المساجد على القبور ويعد المتخذين 
كران اشلق. 

عن عائشة -رضي الله عنها- أن أم سلمة وأم حبيبة -رضي الله عنهما- 
ذكرتا لرسول ية كنيسة رأتاها في أرض الحبشة فيها تصاوير فقال ميا 
«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا 


© 


فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»'. 


ولا حضرته َة الوفاة م ينشغل بسكرات الموت مع شدتها عن تحذير 
أمته من اتخاذ القبور مساجد 

- عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم- قالا: لما نزل برسول الله 
كِِ؛ طفق يطرح خييصة له على وجهه. فإذا اغتم بها؛ كشفهاء فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنييائهم مساجد»“ 
يحذر ما صنعوا. 

وعن جندب #ه قال: سمعت رسول الله كَل قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: لا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنييائهم وصالحيهم 
مساجدء فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)”". 

فلا يجوز أبدا أن يبنى مسجد على قبر أو يجاء برجل فيدفن في 
المسجد, لأن الإسلام جاء لحاربة الشرك وسد الذرائع التي تفضي إلى 
الشركء واتخاذ المساجد على القبور ودفن الصالحين في المساجد بعد موتهم 
فخ وال الشركة 

ثانيا: زخرفة المساجد 

قال كك «ما أمرت بتشييد المساجد)”". 


قال كَكَِهِ: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد)” . 
5و3 وس يموم حنى يباهى س د 


000 متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(EV‏ ومسلم (رقم .(o۸‏ 

(۲( متفق عليه» رواه البخاري (رقم (ETT co‏ ومسلم (رقم ١لاه).‏ 
(۳) رواه مسلم (رقم (oY‏ 

لدع ا(اصحيح سنن أبي داود» .)٤۳۱/۱(‏ 

)0( ااصحيح سنن أبي داود» .)٤۳۲ /١(‏ 


وقال : «إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدکم» فالدمار 
غلیکه»". 

وصدق رسول الله َة حين نبأ بمصير المسلمين في قوله: «لتتبعن سنن من 
قبلكم؛ شبراً بشير» وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم)» 
قل يا وسول الله! الود والتصارى؟ كان تفيق 70 . 

المسلمون اليوم انشغلوا بزخرفة المساجد عن تزكية النفوس» وعمارة 
المساجد بالصلاة فبها فكان هذا حاهم. 

أما أسلافنا الكبار -الصحابة رضي الله عنهم- فقد انصرفوا عن زخرفة 
للوسلام» وفتحوا قلوب العباد والبلاد. 

ورضى الله عن عمر الفاروق الذي قال لرجل عندما هم ببناء المسجد: 

فبا أمة الإسلام! عودوا إلى الله وإلى القرآن» وعودوا إلى المساجد» وكونوا 


في المساجد, كما أراد الله وكما أراد رسول الله يا. 


.)١١١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)2)248 ومسلم (رقم‎ «(t0 متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ (۲) 


الخطبة السابعة والعشرون 
الإخاء بين المهاجرين والأنصار 

أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى بي وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الإخاء بين 
المهاجرين والأنصار 

عباد الله( في الجمعة الماضية تبين لنا أن رسول الله بيه عندما وصل إلى 
الاينة هذا أولاً قاد اسمن لكواق لمعه قات اون ين اتف 
البوم والليلة بين يدي ربهم» وفي المسجد يتعلم المسلمون دينهم» وفي المسجد 
يتعود المسلمون على النظام في كل حياتهم» وني المسجد يتدرب المسلمون 
على السمع والطاعة لأولي أمرهم. 

عباد الله ولا وصل النبي ية المسلمين بربهم من خلال عبادتهم في 
المسجد. وصل بين المسلمين بعضهم ببعض فآخى بين المهاجرين والأنصار. 

عباد الله( وحديثنا عن الإخاء بين المهاجرين والأنصار سيكون حول 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: المهاجرون والأنصار ف الكتاب والسنة. 

العنصر الثاني: الإخاء بين المهاجرين والأنصار. 

العنصر الثالث: حقوق الأخوة في الله. 

العنصر الرابع: الأمراض التى تفتك وتفسد الأخوة في الله. 
العنصر الأول: المهاجرون والأنصار في الكتاب والسنة. 

المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» طاعة ومحبة لله 


ولرسوله بيه ونصرة لدين الله كما وصفهم ربهم في كتابه. 


2 


2 
ال 2 وي 2 


فقال تعالى: «لِلفْقَرَاءِآلمُهجِرِينَلّذِينَ أْخَرجُوأمنديدرهم ومو لهميبتعون 
مع ي 

ه 2 سم مس اه « شير رش ابر ل صا شم له بي بابي 5 7 AA‏ د م 
فَضَلا من الله ورضواتًا وَيَنصرون آله وَرَسُولهد أؤلتتك هم الصندقون 9©» 
[الحشر:۸]. 

نعم والله صادقون في إيمانهم» صادقون في هجرتهم» صادقون في محبتهم 
لله ولرسوله يَ. 

أما الأنصار هم آهل المدينة الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين وضربوا 
مثلا أعلى في الإيثار» كما وصفهم ربهم -تبارك وتعالى - في كتابه فقال: 
«وَآلّدين تَبَوّءُو آلدَارَ وَالِإيمنَ من قَبَلهِمٌ يُحِبُونَ من هَاجَرَ اليم ولا دون في 
وء ا ى يد 4 هي و ي .2 ا ل ل کک ااه 
صدورِهم حَاجة مما أوثوا ويؤثرورت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصّة 
ومن يوق شح تفُسه فأوْلتىك هم آلمُفْلِحُوتَ @) [الحشر:ه]. 

ومن الأمثلة على الإيثار عند الأنصار 


يقول أبوهريرة ظكه: اتی رجل رسول الله اة فقال: يا رسول الله ! أصابني 
الجهّد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله لا ألا رجل 
يضيفه هذه الليلة يرحمه اللّه!؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. 
قالت: والله ما عندي إلا قوت الصيبة! 

قال: فإذا أراد الصيبة العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي 
بطوننا الليلة» ففعلت. 
ضحك من فلان وفلانة» فآنزل الله -عز وجل-: «وَيْؤَئِرُوتَ على أنفسهم 


® 


ا ل > للها 
ولو كان يهم د 

ولذلك أثنى رسول الله ا د على الانصار وقدى أن يكوه متهم نقال 
كله الو أن الأنضار سلكوا وادياً أو شيعا لسلكت فى .وادئ الأتضار» ولول 
الحمجرة لكنت امرأ من الأنصار). 

ا 7 000 

فقال آبو هريرة: ما ظلم بابي وأمي! آووه ونصروه" 

وجعل النى ية حبهم علامة الإيمان» وبغضهم آمارة النفاق» فقال عَلِنهِ: 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله 

Md 30 2. 

ومن أبغضهم أبغضه اللّه) 

فالويل الويل للروافض الشنيعة الذين يبغعضون صحابة رسول الله كلك 
والنى كَل يقول: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»“ 


وقال ل #استوضوا بالأنضار حرا . 


عباد الها ها هم أصحاب رسول الله ئة من المهاجرين والأنصار» من 
سلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة» ومن ترك سييبلهم شقي في الدنيا 


2 
رص« ع 7 


والآخرة. قال تعالى: رشقو ولون مِنَالْمُهَدجرِينَ وَآلأَنصار وََنذِينَ 


رو ۶ عم 8 ر س ً2“ ا 2 1 93 وى ا 2 2 
ترف باس ر آله عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمَ جت تَجّری تَحتَهًَا 


.)۲٠٥٤ ومسلم (رقم‎ »)٤۸۸4٩ مت متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري (رقم ا‎ (۲( 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(FVAY‏ ومسلم (رقم ¥(. 
)٤(‏ متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(TVA‏ ومسلم (رقم .(Vé‏ 
)0( لاتريّبب صحييح الجامع» (؟/8ه١).‏ 


الأتهرُ حَلِدِينَ فيهتآ أَبَدَا ذال ك ]لفو رُآَلعَظِيم @4 [التوبة:١١٠]»‏ وقال تعالى: 
وزی مايق لول بن تعد تا ق اعد تطبخ شير سر زيند 


ا 


4 E O ET 


وسا 


َتَمَصِيرًا @) [النساء:١٠٠١].‏ 


وقال ياة: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة». قيل وما هي يا رسول اللّه؟ قال: «التى تكون على ما آنا عليه 
البوم وأصحابي)"" 

با خم E Gg‏ 
ل «ِمُحَمَّد Fk‏ اله 
1 اسه 
العنصر الثاني: الإخاء بين المهاجرين والأنصار. 

عباد الها عندما وصل الني ية المدينة وبنى المسجد؛ آخى بين المهاجرين 
والأنصار أخوةً تجعل المهاجري أولى بمال أخيه الأنصاري في الميراث من 
أهله وأقاربه والعكس» فضرب الأنصار المثل الأعلى في الوفاء بجق الأخوة 
وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. 

عن عبدال رحمن بن عوف ك قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله يكل 
بخ و دين الرس فال سين الريضع رفي اككر الأنضنان بالا 
فاقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجي هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عبدال رحمن: لا حاجة لي في شيء من ذلك» هل من سوق 
فيه تجارة؟ 


® 


قال: سوق قينقاع. 

فغدا إليه عبدال رحمن فآتى بأقط وسمن ثم تابع الغدو» فما لبث أن جاء 
وعليه أثر صفرة» فقال له الي يكلةِ: «تزوجت»؟ 

قال: نعم. قال: «من؟» قال: امرأةٌ من الأنصار قال: «وكم سقت؟» قال: 
زنة نواة من ذهب فقال له الي بي «أولم ولو بشاة»”". 

عباد الله عقد الأنصار عقد الإخاء بكل تسامح وإيثار» وهم أصحاب 
الأموال وأهل الديار» وعقد المهاجرون عقد الإخاء بكل عفة وزهد 
واستغناء» شاكرين لإخوانهم الأنصار حسن استقبالهم» وكرم ضيافتهم» وإن 
تعجب فاعجب من سعد بن الريبع وهو يعرض على أخيه عبدالرحمن بن 
عوف نصف ماله» ويزداد عجبك حين تسمع سعد بن الربييع وهو يقول 
لأخيه عبدالرحمن بن عوف: عندي زوجتان انظر إليهما فأيتهما أعجبتك 
فسمها لي؛ فأطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها الله أكبر! الله أكبر ما هذا 
الذي نسمعه؟ 

لا تعجب فإن الإيمان إذا تمكن من القلوب فعل أكثر من ذلك. 

وإن تعجب من حسن العرض» فاعجب أكثر وأكثر من حسن الرفض 
اعجب من قول عبدال رحمن بن عوف لأخيه سعد بن الرييع: بارك الله لك 
في أهلك ومالك لا حاجة لي في شيء من ذلك» هل من سوق فيه تجارة؟ 
ثم ذهب إلى السوق وتاجر. 


الله أكبر من أي مدرسة تخرج هؤلاء؟ إنها مدرسة محمد لاة. 


.)5١14 رواه البخاري (رقم‎ )١( 


@ 


عباد الله استمر عقد الإخاء بين المهاجرين والأنصارء إذا مات أحدهما 
ورثه أخوه دون ابن أمه وأيبه إلى أن أنزل الله -عز وجل- قوله: واوا 
آلأَرْحَامِبَعْضْهُمْ الى يعض فى كتنب آله من آلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجِرِينَ إلا أن 
تَفْعَلرا إلى أوليايكم مَعْرُوفًا حَانَ ذلك فى الڪتب مَسَطْورًا @) 
[الأحزاب:1]. 

فنسخت روابط الإخاء وبقيت أخوة النسب دون أخوة الإخاء الذي 
أمضاه الي بيه بين المهاجرين والأنصار. 
العنصر الثالث: حقوق الأخوة ف الله: 

أنزل الله -تبارك وتعالى - قوله: انما المُؤمِئُونَإحْوة» فربط الله -عز 
وجل- بين المسلمين برابطة الإيمان التي هي أقوى من رابطة النسب والوطن 
واللغة؛ فالمؤمنون إخوة وإن تباعدت آقطارهم» المؤمنون إخوة وإن تباعدت 
أجسادهم» يقول كلْ: «المسلم أخو المسلم)"". 

ويقول ككل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ»" وشبك بين 
أصابعه. 

عباد الله( وهذه الأخوة في الله لحا حقوق كثيرة منها: 

أولاً: التناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكرء فالمسلم ناصح 
لاحي 0 أما فال تال o‏ 


وار 


ثور اوضر وة ویو أله وولف أو لتىك س 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (رقم (YEY‏ ومسلم (رقم .(YO0A*‏ 
(۲) م متفق عليه» رواه البخاري (رقم »)٤۸١‏ ومسلم (رقم :(YOoA0‏ 
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حَكيمٌ()4 التوبة:71]. قال تعالى: إخباراً عن نوح عليه السلام: (وَأنصّح 
صفات الرسل والمؤمنين. 

وقال يكِِ: «الدين النصيحة» ثلاث مرات. قبل لمن يا رسول اللّه؟ قال: 
الله ولکتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

وعن جرير بن عبدالله كه قال: بایعت رسول الله ية على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكم مسل" . 

عباد الله ومن الأمثلة على التناصح: 

آخى الني ية بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى آم 
الدرداء متبذلة أي لابسة ثاب المهنة» تاركة ثياب الزينة فقال: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في النساء- وفي 
رواية: «يصوم النهار ويصلي الليل» فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً -أي 
لسلمان- فقال له: كل فإني صائم» قال: ما آنا بآكل حتى تأكل» فلما كان 
اللبل ذهب أبوالدرداء يقوم. فقال له اق سلمان- م فنام» ثم ذهب يقوم 
فقال له: ثم فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصليا جميعاً فقال له 
سلمانة إن لرك غلك حقاء ولأهلك عك حقاء فاط كل :ذئ حق 
حقه» فأتى النى ييه فذكر ذلك له فقال له النى يلل «صدق سلمان»””. 

ثانيا: النصرة والدفاع والإعانة على قضاء الحاجات» قال كله «انصر 
)١(‏ رواه مسلم (رقم 00(. 


(۲) متفق عليه رواه البخاري (رقم «(oV‏ ومسلم (رقم كه). 
إفوة رواه البخاري (رقم 54و9١‏ ). 


أغاك غاا أى مظلوماء قالوا يا :رسكو ل الها تسد رها ف ر 
فلالا ؟ قال معط ظليه فاك د ا 

وقال يكله: «من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة»": 

وقال طكلله: 0 

وقال كلِ: «لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا 
المسجد (يعني مسجد المدينة) شهرا» ومن مشى مع أخيه في حاجة له حتى 
تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام)”*) 

الشفاعة الحسنة لأخيك أن تمشي لقضاء حاجته. 

ثالثا: من حقوق الإخوة في الله: الدعاء لأخيك بظهر الغيب 

فل تان نوا لدو اوس تدع مقر زور کا ااا 
اونا لذي سقو مبَقُونَا ب بِآلايمان لا تجَعَلْ في قوبتا غلاً للدي اموا ركنا 
إِنْكَرَءوفرُحِيمْ @) [الحشر:١٠١].‏ 

وقال كل «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)””". 


زانعاءومدن رة الإو ف اله السار لاا كا وما فان 


(۱) رواه البخاري (رقم "551 7). 
(۲) «صحيح الجامع» .)٠٤٠٥١(‏ 
(۳) رواه مسلم (رقم 5144). 
(6) «السلسلة الصحيحة» (05). 
)٥(‏ رواه مسلم (رقم ۲۷۳۳). 
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الاستغفار هو دأب الملائكة المقربين والنييين المرسلين. 


ھ2 


بى وَيَسْعَعفْرُونَ للَّذِينََامَنُوأ4 [غافر:۷]. 
وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رتا أغفِرٌ لى ولو لئ وللمُؤمنِينَ 


2 ا 
- - 


يَوْمَ يَقُومآ 2 لحسَّابٌ 9©» [إبراهيم:١4].‏ 
وقال تعالى عن نوح عليه السلام: َب أَغْفْرٌ لى وَلِوَالِدَقٌ وَلِمَّنْدحَلَ بى 


مؤمتًا وللمؤمنينَ وَالمُؤْمِتت» [نوح:۲۸]. 


وأمر الله رسول بل بذلك فقال تعالى: [قاعل أنه لآ اله ال آله وَآسَْعْفرَ 


52 و رص ف 
لبك وللمڙّمنين وَالمُؤمِتتت» [تحمد:ة١].‏ 


وقال كَللِْ: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن 
ومؤمنة e‏ 

وكان ع إذا وضع اميت في قبره وأهال عليه التراب يقول: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا الله له التثييت فإنه الآن يسأل)9". 


خامسا: ومن حقوق الإخوة في الله: الإصلاح بينهم إذا وقع يينهم 


عد 


قال تعالى: «وَإن طَانفْتَان مِ نَآَلمُؤْمِنِينَ أقمَعَلُوأ فَأصْلِحُوأ مهما فان بعت 
ا ا راس عم وص 52 82 ل من م 
إِحَدَسْهُمًا على آلأخر ف فقعلوا التى تَبَغِى حتى تَفِىءَ إلى مر الله فإن فَآءت 


3 
2 


)۱( (صحیح الجامع» (04۰۲). 
(۲) قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد «أحكام الجنائز» (ص198١).‏ 


هه 


وا عد 


ھک بالعَدل وَأقسطراً إن آله حب آلمُقَسِطِيت © إِنّمَا 
٢چ‏ مد ا ريك : سق ١‏ 1 ا 2 
[الحجرات:9-١١].‏ 


ادا دو حقوق الإخوة في الله: أن يحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه. 


قال يكلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»". 


سابعا: ومن حقوق الإخوة في أللّه: التعاون على البر والتقوى. 

فال تعتال: لاوَتَعَاَوا على البر والتقوفك 52 د تَعَاوَتُوأْعَلَى الاثم 
EAT‏ [المائدة: ؟]. 

وقال يك «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد 
اة ا6 افك عه عقون اذاف يتات الوب لديو 

ثامنا: من حقوق الإخوة في الله: التزاور في الله 


قال الله تعالى: (وجبت عبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين 


وقال عَلللةِ: إن رجلا زار أخأ له في قرية أخرى» فأرصد الله له على 
مناوكه ملعا :كنا ا علية ا أبن تريته؟ قالة ايه اجا ل مده 
القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربُها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله 
00 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (رقم »)١۳‏ ومسلم (رقم 6 
(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم )۱١‏ ومسلم (رقم كله ؟). 
)۳( (صحیح الترغيب والترهيب» )1۸*(. 
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قال: فإنى رسول الله إلبك بأن الله قد أحبك كما أحببته فبه)”'. 

تاسعا: ومن أعظم حقوق الأخوة في الله: ألا يكون الأخ أحق بدرهمه 
وديناره من أخبه. 

لأن البي بيا قال: «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه». 

ولقد أتى أبا هريرة رجل فقال: يا أبا هريرة إنى أريد أن أؤاخبك في الله 

فقال أبوهريرة: وهل تدري ما حق الأخوة؟ 

قال: لا عرفى. 

قال: إن من حق الأخوة ألا تكون أحق بدرهمك ولا دينارك مني. 

فقال الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة. 

قال أبوهريرة: فإليك عن ". 

وقال أبوجعفر لأصحابه ا أيدخل أحدكم يذه 2 جيب أخيه فيأخذ 

قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 


العنصر الرابع: الأمراض التي تفتك, وتفسد الأخوة ف الله. 
أولا: الحسد والتباغض والتدابر 


قال يل: «..لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يسع 


)۱( رواه مسلم (رقم (oY‏ 
فم ااصحبح الجامع» )00۸(. 


)۳( «منهاج المسلم» (ص۱۳۱). 
(:) «١مختصر‏ منهاج القاصدين» (ص١٠١٠).‏ 


م 


بعضكم على يبع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أن خو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ها هناء ويشير بر إلى صدره (ثلاث مرات) 


بحسب امرئ من الشر أن يحقر يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» 
دمه وماله وعرضه)” 0 


كاتا الظن والتجسس والغسة والنميمة. 

قال تعالى: ییا الین ءامَُوأ نبوا كثيرًا من لن ارك عض الطَّنٌ 
اندو ا ا ن يَأَخُلَ لخم 
E‏ 

ثالثا: المجران ولذلك كان النى يلو يحذر أمته من المجر 

قال عَله: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”". 

وقال ي: «تعرض أعمال الناس في كل واو قن و 
وجل- في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا؛ إلا امرءاً کان بینه وبين 
آخیه شحناء» فيقول اتركوهما حتى يصطلحا»”". 

ET‏ ولذلك حذر الإسلام من أن يسخر المسلم من أخيه 


المسلم. 


.)5054 رواه مسلم (رقم‎ )١( 

() متفق عليه رواه البخاري (رقم (TT‏ ومسلم (رقم „(YoY‏ 
(9) متفق عليه رواه البخاري (رقم /ا/ا59)؛ ومسلم (رقم .)555١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم(رقم 7١056‏ بعد 075). 
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فال قيال وتان الذي تامو لجس فرعتن فرعي أ مكركرا 


مدي سن« #2 بي 


حرا متهم ولا نْسَاءٌمن نُسَآءِعْسَيَ أن يكن حيرا يَنْهُن» [الحجرات:١١].‏ 

خامسا: عدم التثبت من الأخبار التي ينقلها بعض الفساق. 

قال تعال: تاها الَّدينَ ءَامَوَا اجام قاين بِنَبَا فَتَبِيّنُوأ» 
[الحجرات:٦]. ٠‏ 

سادسا: الغش في اليبع والشراء. 

قال ية: «من غشنا فليس منا)”" . 

وقال كيا «اليبعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في 
سخا وان کاو كديا عقف برك ها 

فاتقوا الله عباد الله!» وكونوا على حذر من هذه الأمراض التي فرقت بين 
المسلمين» وكونوا عباد الله! إخواناً كما أمركم الله تبارك وتعالى. 


اللهم ألف بين قلوب المسلمين. 


.)57417( «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)167 ومسلم (رقم‎ ,))7١1/4 متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


الخطبة الثامنة والعشرون 
وفاء المسلمين وغدر وخيانة اليهود 
سبرة المصطفى َل وحديثنا 5 هذا اللقاء سيكون عن وفاء المسلمين وغدر 


وخيانة البهود. 
عباد اللها عندما وصل النى َة إلى المدينة مهاجراً من مكة انشغل با 
يلي: 


أولاً: صلة الأمة بالله فبادر ية إلى بناء المسجد كما ذكرناء لتظهر فيه شعائر 
الإسلام التي طالما حوربت» ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء بربه. 
وتنقى القلب من أدران الأرض» ودسائس الحياة الدنيا. 
ثانياً: صلة الأمة بعضها ببعض» فآخى النبي ككل بين المهاجرين والأنصار 
أخوة تمحى من خلالها كلمة (أنا)» ويتحرك الفرد فيها بروح الجماعة 
E E‏ 
وشي هدا الاشناء أن دوت عضينات الاحلة و اا ي إلا 
للإسلام» وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن» فلا يتأخر أحد 
أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 
ثالثاً: صلة الأمة بالأجانب عنهاء ممن لا يدينون دينهاء أخص بالذكر 
«البهود» الذين استوطنوا المدينة في ذلك الوقت. 
عباد الله١‏ وحديثنا عن وفاء المسلمين وغدر وخيانة البهود سيكون حول 
العناصر التالية: 
العنصر الأول: الإسلام دين السلام والأمن والأمان» يأمر بالوفاء وينهى 
الان وان 


® 


العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله ييه عندما وصل إلى المدينة. 
العنصر الثالث: معاملة النى ية للبهود في المدينة. 
العنصر الرابع: البهود آهل غدر وخيانة. 


العنصر الأول: الإسلام دين السلام والأمن والأمان» يأمر بالوفاء وينهى 
عن الحياتة والقدر: 


عباد الله! الإسلام دين السلام والأمن والأمان» قال تعالى: «وإن جتحوأ 
تكلم فَاجَتخ لهسا وول عَلَى آله إن موَآَلسَمِيعْ للم @4 [الأشل:11]. 

وقال عبدالله بن سلام -وكان رجلا یهودیاً شرح الله صدره للإسلام-: 

فلما رأيت وجهه (أي الني يَكيِ) علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان 
أول شيء سمعته تكلم به أن قال: «يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»""". 

وسأل رجل الني كَلْةّ: أي الإسلام خير؟ 

قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»"". 

وقال ل : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ا 

وقال يِه «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

عباد الله! الإسلام دين يأمر بالوفاء بالعهود ويحذر من الخبانة والغدرء 


000 ااصحيبح الجامع» (VVE)‏ 
(۲( متفق عليه رواه البخاري (رقم 1۲(« ومسلم (رقم ۳۹). 


ONE a 
(6 ومسلم (رقم‎ »٠ (؟) متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ 


2 


قال تعالى: «ِوَأَوَفُوأ بالعَهَد إِنَّالْعَهَدَ كارن مَسَُولا ©» [الإسراء:٤۳]»‏ أي یا 
معشر المسلمين إذا عاهدتم فأوفوا بعهدكم» وقال تعالى: «وَأَوَْفُوا بِعَهَد الله إذا 


2 2 € 
ه دن ند Alor Ted LL‏ ل ميس ه مم د ماهر امك ف 0 2 7 ده 
تمولا تنقضوا الا يمئن بعد توكيدها و جَعَلتم الله عَلِيّكمٌ كفيلا إن الله 


fk 


ےت 


f 


يَعْلَممَا تَفْعَلُوں (@) [النحل:41]» وقال تعالى: تاها الّذی ءَامَنُوَأ 
م.م ° - 2 ل ےو 0 م 
أوفوا بالعقود4 [امائدة:٠]»‏ وقال تعالى: «ويعهد الله أَوْفُوأ ذا لكم وصلكم يف 
لعَلّكمّتذ كرو 4 [الأنعام:؟15]. 


وقال تعالى محذراً من نقض العهود: «وَالَّدينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ الله مر بَعْد 


مَرَ اله به أن ينُوصَل وَيفُسِدُونَ فى الأرض أؤلتيك لهم 


2 
۶£ ا 


00 


آَللَّعَمَةُ وهم سرء آَلدَارٍ 429 [الرعد:٠٠].‏ 
عباد الله! والبى ية يربى أمته على الوفاء بالعهود ويجذرهم من خلف 
الوعود» قال كَكلِِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)”". 


وقال كَةِ: «اضمنوا لي ست من أنفسكم أضمن لكم الجنة»: منها «وأوفوا 


إذا وعدتم)”". 


والتى ك قرول اة المتافق تلذّث: إذا نخدت كذب» وإذا وغد أخلف» 
وإذا أوقم خانة: 


ركه سد زاوها سورت الم 


)۱( (صحیح الجامع» (كه١‏ ل87ع), 
)۲( (صحیح الجامع» (9؟١٠).‏ 
)۳( متفق عليه رواه البخاري (رقم «(FY‏ ومسلم (رقم 0۹). 


22 


عباد الله ولذلك ضرب لنا الرسول 5 والمسلمون من بعده مثلاً أعلى 
في الوفاء بالعهود. استجابة لأمر الله ولأمر رسوله ييا 
العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله ميو عندما وصل إلى 
المدينة. 

عباد الله! البهود شعب مجرم لا يحب إلا نفسه» ولا يعرف إلا مصالحه؛ 
يعيش على حساب خراب يبوت الآخرين» دائماً يشعلون نار الحرب بين 
القبائل 'قدعاً وبين الدول تخديتا. 

واليهود في المدينة هم الذين كانوا يشعلون نار المحرب بين الأوس 
والخزرج» فلما جاء الني ية إلى المدينة بالإسلام» عرفوا وأيقنوا أن هذا 
الدين الجديد يقضي على مصالحهم الخبيثة» فنظروا إلى الرسول كله 
والإسلام نظرة حقد وحسد وبغض ولكنهم لم يستطيعوا أن يظهروا ذلك في 
أول الأمر. 

ويظهر لنا ذلك من قصة إسلام عبدالله بن سلام عندما أرسل الني كَل 
إلى البهود فجاءوا فقال لهم رسول الله َلِ: اليا معشر اليهود؛ ويلكم اتقوا 
الله واسلمواء“قوالله الذي لأ إله إلا هو لقد علمشم أي رسول الله حقاء 
وأني قد جئتکم بالحق من عنده) 

تقالواءما تعلمة وهلا يذل على ماق قلوبهم- غلا اتهم يعرقتون 
رسول الله َك حقا كما يعرفون أبناءهم. 

وعندما قال لهم: «أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام؟ 

قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. 


وعندما قال لهم عبدالله بن سلام: يا معشر اليهود! اتقوا لله فوالله الذي 


لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق» فقالوا له: كذبت 

ويظهر لنا ذلك أيضاً ما رواه ابن إسحاق عن آم المؤمنين صفية بنت 
حيى بن أخطب -رضى الله عنها- أنها قالت: كنت أحب ولد أبى إلبه 

قالت: فلما قدم رسول الله ب المدينة» ونزل قباء في بنى عمرو بن عوف» 
وقت صلاة الفجر- 

قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. 

قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان ال هوي 

قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع. فوالله! ما التفت إلي واحدٌ 
منهماء مع ما بهما من الغم. 
هو؟ -وهذا هو الشاهد- أي: أهو الرسول الذي نعرفه في التوراة. 

قال: أتعرفه وتثبته؟ 

قال: نعم 

قال: فما في نفسك منه؟ 


قال: عداوته والله! ما بيت -وهذا هو الشاهد-7 , 


)1( لاسيرة ابن هشام» 8/1١‏ 1ه-6١ظه).‏ 
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هذا هو موقف اليهود من الرسول ييل عندما وصل إلى المدينة»حقد 
بغضاء حسد عداوة. 
العنصر الثالث: معاملة النبي َي لليهود في المدينة. 

عباد الله! لما استقرت الأوضاع في المدينة» تطلع رسول الله ية إلى حماية 
المدينة من الداخل -وهذا ما يقال في لغة العصر تأمين الجبهة الداخلية- 
فسعى إلى أن يكون بينه وبين اليبهود -وهم على دينهم- حسن جوار فلا 
يؤذيهم ولا يؤذونه» ولا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه. فدعى الني 4ي 
إلى معاهدة سلم تكفل لهم الحرية الكاملة التامة في دينهم وأمواهم» وتضمن 
لهم أن يعيشوا في جوار الني ئي في سلم وسلام» وأمن وأمان. 

وكان من مقتضى هذه المعاهدة أن يكون المسلمون واليهود يدأ واحدة 
ضد كل من قصد المدينة بسوء. 

وكان في المدينة من اليهود ثلاث طوائف: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة» فعاهدهم الني کل جريعاً على المسالمة»وعلى النصرة والمؤازرة ضد 
كل من يقصد المدينة بسوء. 

عباد الله! وأخذ النبي يله بمحث المسلمين على الوفاءءوأداء 
الأمانة»وينهاهم عن الغدر والخيانة» ويأمرهم باحترام هذه المعاهدة واحترام 
أهلهاء ويحذرهم من الاعتداء على أهل هذه المعاهدة في نفس أو مال» 
فجعل ية يقول: «ألا من ظلم معاهدأًء أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته» أو 


(۱) (صحرح أبي داود» (TID‏ 


02 


وجعل ية يقول: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها لبوجد 


من مسيرة أربعين عاما»”". 


عباد الله وتأليفاً من النى ية لقلوب اليهود» وطمعاً في إسلامهم: 


وائ الو رة يوم عاقوواء اف عو ني ا ها 
ذاك يوم نجى لله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل» وأهلك فرعون وملأه؛ 
فنحن نصومه شكراً لله -عز وجل- فقال يَكلِ: انحن أحق بموسى منكم) 
فصامه وأمر بصيامه)”". 

وظل ويد يوافقهم على ما هم عليه؛ فيما لم يأته فيه وحي من الله -عز 
وجل- تاليفا لقلوبهم» فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول 
لله يإ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فبه. 


«وكان أهل الكتاب يسدلون آشعارهم» وكان المشركون يفرقون 
إفرف 


رؤوسهم. فسدل الي َيه ناصيته ثم فرق بعد . 
سدل رسول الله ية ناصيته تأليفاً منه للبهود» وموافقة هم حتى يكون 
قريبا منهم» ومع ذلك لم يستجيبوا له» ثم فرق بعد أن دخل الوثنيون في 


عباد اللها وكان القرآن الكريم ينزل على النى ية مفرقاً في العلاقة بين 


(٦ رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)1١1 "١ متفق عليه رواه البخاري (رقم 65؛») ومسلم (رقم‎ )۲( 
متفق عليه» رواه البخاري (رقم )»© ومسلم (رقم 57775) واللفظ له.‎ )۳( 


® 
المسلمين واليهودء وبين المسلمين والوثنيين. 

فنهى الله تعالى رسوله والمسلمين عن أكل طعام الوثنيين وعن الزواج 
منهم AEE ETE‏ كا لبذ كر اسم الله عليه وان فس 
[الأنعام:١؟1]»‏ وقال تعالى: لِحُرَمَتَعَليكمالْمَبَمَةُ والدمٌ ولحم الخنزير وَمَاأَهِلٌ 
لغَيرِاللَه به وَالْمْتَحَنقة وَآلْمَوَقُودَةُ وَالْمَتَرديَةُ وَالتَطِيحَة ومآ كَل آلسّبُعُ إل مَا 
تيكف زنا ارخ على ارا ا رك ی ا 
وقال تعالى: ولا مكحو اآلْسْفْ رکد ت حى يم مۇك ةرمن 
شُتْركة وَلوْأَعْجَبَئكم» [البقرة:٠۲۲]»‏ وقال تعللى: «ولا كرا نض 
الكوَافر» [الممتحنة:١٠].‏ 

نهي عن أكل ذبائح المشركين» ونهى عن الزواج منهم. 

أما اليهود والنصارى فقد أحل الله تعالى طعامهم والزواج منهم. 

فقال تعالى: لماحل لک الیب تطعا مدنأ وأا كبحل لُك 
راکم ح له وَآلْمُحْصَنسُمِنَالمُوْمئت وَآَلْمُحْصَتسْمِنَالذِينَأوثوأآلكِتبَ 
نفيك اتوه اور حصنن رضحن ولا متخ أَخْدَانٍ ومن 
کفرب الا یمن فَقَدَحَبِطْعَمَلهُ وهو نالْآَحْرَةٍمِنَالْخَسرينَ2)» اللائدة:ه]. 

عباد الله ونزل القرآن الكريم يدعو اليهود والنصارى إلى الإيمان؛ 
ويرغبهم فبه» وينهاهم عن الكفر. 

قال تعالی: اخ لآل ڪب دجاو رسو كايبو کم كرابما 


ج 
* گے 2 بول ره سمه بو 9م 2 و د قافن قا چ 


® 


للم تا لَى آلثور با أنه وَيَهْدِيهِ مإ لَى صرط شت تقیرت) [اللاادة: 7-10[ 
وقال تعالى: وال اکب تما لوا ی حَلِمَةِسَوَآمْبَيَمَنَاوَبَتِنَكُ َال تعدا 
لَه ولا E E‏ رتكا تورات > [آل عمران:14]» 
وقال تعالى: یتال آلکتب لم تکقروں ايت آل وام تشھڈوں 
ا @) [آل عمران:۷۱-۷۰]. 


عباد الله( ومع ذلك كله. فقد أصر اليهود على الكفرء واستكبروا 
استكبار» ومكروا للإسلام والمسلمين مكرأ كباراً» فمن مكرهم وخديعتهمء 
أن يدخل في الإسلام نفر منهم أول النهار» ويجلسون عند رسول الله بلا 
وبين المسلمين» ويراهم المسلمون جيعا حتى إذا كادت الشمس تغرب رجع 
هؤلاء البهود عن إسلامهم آخر النهار وذلك حتى يقال: إن اليهود أهل 
نبوة وأهل كتاب» وعندهم علم من السماء فقد دخلوا في الإسلام يظنونه 
دين الحق» فلما دخلوا فيه تبين لهم أنه ليس دين الحق» ولذلك رجعوا عنه 
فتكون هذه فتنة لضعاف الإيمان» والذين لم يدخل الإيهان في قلوبهم بعد. 
والله -عز وجل- الذي خلقهم يعلم طبائعهم وخبثهم» فأخيرنا في كتابه عن 
صنبعهم.؛ قال: «وَقالتطابفَة نَأل الكتب ءَامُِوأبَآَنّدِىَ نَل عَلَى 


1 


۶ 2. e 


الڌير ءامنوا وَجَهَ آلگهار وآ ڪقرڙا ارهد لَعَلَْهُمْ يَرَجِعُونَ © ولا تؤمئو 
لمن تَبعَ ديتكم) [آل عمران:۷۳-۷۲]. 
وحذر ربنا -جل وعلا- اليهود من هذا الفعل» فقال تعالى: «قل يَتأَمَلٌ 


4 


وس جو ملسم 


الكتنب لم تَصّدوت عن سيل آله مَنَ ءَامَنَّ تَبَغُونَهَا عوّجا وَأَنكُمَ شْهَدَاء وَمَا 


اله بغلفل عَمَا ته مون 462 [آل عمران:149]. 


222 


عباد الله! وقد أخيرنا الله -عز وجل- في كتابه عما تحمله اليهود في 
ادير نحو المسلمين والإسلام» وقال تعالى: ديرم نامل الكتاب لو 
يروك من بعد إِيمَنكمٌ كمّارًا حَمَسَدٌ حَسَدًا من عند انشيهم م بَعْدِ ما تين لهم 
14 ۰ وقال تعالى: كان ادو ا امل لكب ولا 
انمث رک أن ستول عَلَيكُم ن حبر س وُتَكُْ» [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: 
2ق لَتَجِدَنٌأَسَدٌ الئاس عَدَاوَةٌ لَلّدِينَ ءَامَنُوا ل [المائدة:47]» وقال تعالى: 
ون كرض عن كآليهود رلا التصلر حتى 3+ بع مه4 [البقرة:٠١٠].‏ 

عباد الله( من أجل ذلك حذر الله -عز وجل- رسوله َيه والمسلمين من 
أهل الكتاب -اليهود والنصارى- 

قال تعال: وِيَنَيْهَااندِينَءَامَثُو ل 
حَبَال والح ار اريم وَمَاتنُخَفَى صدُورُهُمَ ا ڪر 
بَيكنًا نکم آلب ت إن کُم تقون چ هأ ا بغار رن 
دبالو ب کل وا تقالو ءامنا وإذاحلواعصوأءا Ee‏ 
الط كل ر وأ بعْيْظِكُمْ إن اه علي" کک 
سوم ون تْصِبَكمْ سَيْفَة سَيَكَهيَفَرَحُوأبها وان تَصَررُوأ وتو توالا يَضْرُكُعْ كيذه 
تاوا بمایغملو عبط ©» [آل عمران:۱۲۰-۱۱۸]» وقال تعالى: اها 
لدي امي إن تُطِيعُوأ قريقا من آَنّذِينَ أوثوأ لْكتَبٌ يَرْدوكُم بَعدَ إيسنكم 
ب ءات الله 0 


بعصم بال فَقَد هُدِىَ إلى صراط مُسَْعَقِيمٍ تقيم (©©4 [آل عمران:١٠1-1١1].‏ 


العنصر الرابع: اليهود أهل غدر وخيانة. 

عباد الها ومع ذلك كله ظل الني بيا وفيا لمم بعهده. ملتزما باليشاق 
SS‏ فأجلاهم 

وأخرجهم من المدينة» وقتل فيهم من قتل» وكان أول من نقض العهد من 
طوائف اليهود بنو قينقاع» ثم نقض بنو النضير عهدهم في نفس السنة» ولا 
جاءت الأحزاب في السنة الخامسة نقض بنو قريظة عهدهم» فلما رجعت 
الأحزاب أتاهم البى بيه فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ونسائهم» وقد 
أخبرنا الله في كتابه أن اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود. 

فال تاق : عك َه لالكتباً م فَعَدَ 
ا سي أَكَبرَ من ذا ارتا آله جَهرةفأحدت مآلك لص عة بظلمهم ثد 
e‏ ا وي 


TLS 7 


دوا 


نَا 7 اث ات يع فيك وود لني 


2 
ص 
ل 


اتیک يندز نيرج رد [النساء:5١165-1]»‏ وقال تعالى: 


1 حسم الضلرة و م لوست سڪ وتام يسل a‏ 


و 


اقرش آله هنا سا ڪرو دك یتاک ولا جت 
تجرى نها نرقم فرغ لك منم فقذصَل سَوَاءَ اسيل 


( ترا تشغيهم يتقوم مهم وَجََلَا وب قينا ر 
عن مَوَاضعِه وَتَسنُوأحَكلا گا ذڪ روآ يه وَل تال تملع على متمم لیا 


6 


.[- ١؟:ةدئالا[‎ 4) سمح وله اله يحبا لمُحَسِنيَ‎ RT EEE 

عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن يهود بن النضير وقريظة 
حاربوا رسول الله بو فاجلى رسول الله اة بني النضير وأقر قريظة» ومن 
ا فقتل e‏ 
و اام ما 
عبدالله بن سلام) ويهود بني حارثة» وكل يهودي كان في المدينة e‏ 

فقد ثبت بالكتاب والسنة والتاريخ أن المسلمين أهل وفاء وأمانة» وأن 
اليبهود أهل غدر وخيانة. 

فنسأل الله سبحانه كما أخرج اليهود من المدينة؛ أن يخرجهم من أرض 
فلسطين. إنه ولي ذلك والقادر عليه 


.) ١/55 ومسلم (رقم‎ (ETA متفق عليه رواه البخاري (رقم‎ )١( 


® 
الخطبة التاسعة والعشرون 
مشروعية القتال 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى ية وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن مشروعية القتال. 

وكلامنا عن مشروعية القتال سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: رسول الله ية والمسلمون قبل مشروعية القتال 

العنصر الثاني: مشروعية القتال. 


بالقتال. 


العنصر الأول: رسول الله ية والسلمون قبل مشروعية القتال: 

عباد الها أرسل الله رسوله إلى الناس جميعاء وأمره أن يدعو إلى امهدى 
ودين الحق» فلبث في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» عباد الله 
فقابل كفار مكة هذه الدعوة بالصد والاعتداء على رسول الله يإ وعلى 
أصحابه» والله -عز وجل- يأمر رسوله يا أن يقابل هذا الاعتداء؛ بالصبرء 
والعفو» والصفح الجميل. 


قال تعالى: 9ِوَآصِيرٌ لِحُكم رَبك فاك بأعينتا) [الطور:»؛]» وقال تعالى: 


£ 
2 


«فاصمّح عنهم وقل سَلمفَسَوْفَيَعَلَمُونَ @ [الزحرف:۸۹]» وقال تعالى: 


(فآصْفّح أَلصَّفَحَ آَلْجَميلَ) [الحجر:ه4]» وقال تعالى: «قلل لَنّذِينَءَامَنوْيَعْفرُوأ 


للّدير ل يَرجُونَ ايام آل4 [الجائية:5١].‏ 


سے م 


® 


رسول الله ية في مكة يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة» وكفار 
قريش يقابلون ذلك بالاعتداءات على رسول الله ية وأصحابه. 
ولم يأذن الله لرسوله ية بأن يقابل السيئة بالسيئة» أو يواجه الأذى 
بالأذى» أو يحارب الذين حاربوا الدعوة» أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين 
وا لمؤمنات» ولكن قال له: ادقع بای هى أَحْسَنْآلتَيَقَة تَحَنْأَعْلَمبِم 
يَصِفُو نت 46 [المؤمنون:97]. 
وذلك يا عباد اللّه! حتى لا يصطدم المسلمون مع الكفار في بداية الدعوة» 
فيؤثر ذلك على دعوة الإسلام. 
عباد الله! الي ية في مكة يربي أصحابه على العفو والصبر والصفح» 
وينهاهم عن قتال الكفار قبل مشروعية القتال. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ .كان الني كك يمر على أصحابه وهم يعذبون فقول لهم: «صبراً آل ياسرء 
فإن موعدكم ال 
؟.وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن عبدالرحمن بن عوف وأصحاباً 
له أتوا الي َيه بمكة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون» 
فلما آمنا صرنا أذلة -يريدون بذلك أن يأذن لهم النبي ي أن يقاتلوا 
الكفار- فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا..». 


۳.وعن خباب بن الأرت ك قال: شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في التعليق على «فقه السيرة» (ص7١1١)‏ احديث حسن 
صحيح؟. 
(؟) «صحیح سنن النسائي» (۲۸۹۱). 


بردة له في ظل الكعبة -ولقد لقينا من المشركين شدة-. فقلنا: ألا 

تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال يَكِةِ:ِ «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه؛ 

فیجعل نصفین» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده 

عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 

حضرموتء. لا حاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكتكم 

ون 

تريبة في بادئ الأمر على الصفح والعفو والصبر الجميل. 
العنصر الثاني: مشروعية القتال. 

عباد الله كفار مكة يتفننون في أساليب الاعتداء على رسول الله يكل 
وأصحابه؛ ليصدوهم عن دينهم» والني ييه وأصحابه يقابلون ذلك بالعفو 
والصفح الجميل» ولا وصل الاعتداء قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال النبي ا 
اضطر الرسول ية وأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة» قال تعالى: 
رال خَيْ رآلمَكرِينَ 40 [الأنفال: ٠‏ ]. 

عباد الله عندما وصل الني بلا إلى الف با ا امن ا اول ا 
المسجدء ثم آخى بين المهاجرين والأنصار» ثم عقد معاهدة مع اليهود - 
الذين يسكنون معه في المدينة- تقتضي أن يكون المسلمون واليهود يدأ 
واحدة ضد كل من قصد المدينة بسوء -وهذا ما يسمى في لغة العصر تأمين 


(T1۲ رواه البخاري (رقم‎ )١( 


الجبهة الداخلية- ليتفرغوا للتصدي لأي عدوان يأتي من الخارج على 
المدينة. ١‏ 
عباد الله! لما استقر رسول الله ب بالمدينة» وألف الله بين قلوب 
المسلمين» وقامت للمسلمين دولة في المدينة؛ ساء ذلك قريشاً وأحزنهم 
فأخذوا يهددون رسول الله اة وأصحابه. 
ومن الأمثلة على ذلك: ٠‏ 
١-انطلق‏ سعد بن معاذ إلى مكة معتمرأء فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال 
لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف باليبت فخرج به قريباً من 
فقال له أبوجهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة (أي 
أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالأء فقال له سعد ورفع 
صوته عليه: أما والله! لئن منعتى هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه» 
طريقك على أهل المدينة). 
وهذا هو الشاهد» التهديد من كفار مكة لمن جاء إلى المدينة. 
أمر ثان يشهد بالتهديد من كفار مكة للنى َة وأصحابه. 


عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ئي أن 


)۱( روآه البخاري (رقم (TY‏ 


كفار قريش كتبوا إلى عبدالله بن أبي» ومن كان يعبد معه الأوثان من 
الأوس والخزرج» والني بي يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم 
صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه» أو لتخرجنه؛ أو لنسيرن إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم» ونستيبح نساءكم. 
فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن كان معه من عبده الأوثان اجتمعوا لقتال 
رسول الله اة فلما بلغ ذلك الني ياء لقبهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش 
منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر نما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم؛ 
تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من النبي مي 
ر 
عباد اللّه! لما أرسل كفار مكة كتاب التهديد إلى ابن سلول وافق ذلك 
هوى في نفسه» إذ كان آهل المدينة قبل هجرة النبي ية يرصعون التاج 
لابن أبي ليتوجوه ملكا عليهم» فلما وصل رسول الله َة المدينة انصرف 
الناس كلهم إلبه» وأعرضوا عن ابن سلول» فكان ابن سلول يعتقد أن 
الب بيه سلبه الملك» فما هو أن أتاه هذا الكتاب من كفار قريش حتى 
بادر إلى تجميع الناس» وتحريضهم على قتال الني كَل فاجتمع هو ومن 
كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج لقتال الني يلاء فلما وصل 
الخبر إلى النى ية خرج إليهم؛ وذكرهم ونصحهم» فلما سمعوا كلام 
البي كلد كفوا أيديهم» وألقوا سلاحهم» ورجعوا عما عزموا عليه. 
۴-واستمر كفار مكة في تهديد المسلمين» فأرسلوا كتابا آخر إلى المسلمين في 
المدينة يهددونهم بالهجوم عليهم ني أي لحظة من ليل أو نهار للقضاء عليهم. 


)000 «صحيح سنن أبي داود» (رقم 266)). 


وعلم الني بي أن هذا التهديد ليس مجرد تهديد وأن قريشا قد تهاجمهم 
بالفعل في المدينة في أية ساعة من ليل أو نهار» مما جعل النبي بء يسهر 
بالليل ولا ينام. 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «سهر رسول الله ية مقدمه المدينة 
لبلة؛ فقال: ليت رجلاً صا حا من أصحابي يحرسئئ الليلة. 

قالت: فيينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح ئ صوت سلاح- 
فقال رسول الله يَكِ: من؟ 

قال: سعد بن أبي وقاص. 

قال: وما جاء بك؟ 

قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله ي فجئت أحرسه. فدعا له 
رسول الله يك ثم نام حتى أصبحنا»”". 

واستمر هذا السهر من الني ية واستمرت الصحابة في حراسته ليلا 


و 


حتى نزل قوله تعالى: «والله يَحْصِمُكمِنَآلدّاسِ» [المائدة:/1"]. 
فقال رسول الله يك «أيها الناس انصرفواء فقد عصمن الله -عز وجل-70". 
عباد الله( ولم يكن هذا السهر خاصاً به ية وحده» بل كان أصحابه جميعاً 
لا يييتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه» حتى شق عليهم ذلك» وكانوا 
لا يظنون أن يآني عليهم يوم يضعون فيه السلاح» ويأمنون فيه على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم. 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري (رقم «((YAAO‏ ومسلم (رقم )2 
(۲) «صحيح سنن الترمذي» (7045). 


عن أبي بن كعباة له قال: لا قدم رسول الله لإ وأصحابه المدينة 
وآوتهم الأنصار» ورمتهم العرب عن قوس واحدة -أي اتفقوا الكفار جميعا 
على الني بي وعلى أصحابه- كانوا لا ييبتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون 
إلا فبه» فقال بعضهم لبعض وهم كذلك: تظنون أن يأتي علينا يوم نأمن 
على أنفسناء ونضع السلاح ولا نخاف إلا الله -عز وجل- -من شدة 
البلاء- 

0-0 لله عر وجل ٠‏ ا ھک e‏ 
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عباد الله في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين 
بالمدينة» والتى كانت تنبئ عن أنّ قريشاً لا يفيقون عن غيهم» ولا يمتنعون 
عن تمردهم بحال؟؛ أذن الله للمسلمين بالقتال. 

قال تعالى: ادن للدي ملو نع موأ نآل على تضرم لقَدِية 
© آلّدِينَ أَحْرجُوأ من دارهم يعَيْر حَقَ إل أن ا آل ولول دقع الله 
الاس بَعْضَهُم بعص لصوم وَبِيَعُوَصلَواتٌ ومس جذ يذ ڪر فيها سم 
آله كَبيرًا وَلَيَنصْرّرك آله من صر إرك آله قو عَزِيدٌ © ألَّذِينَ إن 
که فى الأرض أَقَامُوأ آلصّلة وَءَاتوأ الَو مروا يأَلمَعْرُوف وَتَهَوَأْعَنٍ 
آلْمكر وَلِلَهعَقِبَهُآلأمررٍ و» [الحج :1-4 4]. 

عباد الله شرع الله القتال للمسلمين على مراحل: 


(۱) صحيح» رواه الحاكم (°1/۲(. 


المرحلة الأولى: الإذن بالقتال دفاعاً عن ل 

قال تعصحال: وان للد لور بان 
لقديئ» [الحج:۳۹]. 

المرحلة الثانية: أمر الله المسلمين بالقتال دفاعاً عن النفس والعقيدة. 

قال تعالى: «وَقنتلُوأنى سبي ل آله لدی بقلو تک ول تعدا آَل 9 
يُحِبٌاَلمُعتَدِير ©4 [البقرة:9١].‏ 

المرحلة الثالثة: أمر الله المسلمين بقتال المشركين» وابتدائهم به» وذلك 
للتمكن للعقيسدة الإسلامية من الانتشار دون أية عقبات تضعها قوى 
الشرك ولتصبح كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وبذلك 
لا يقوى أحد على فتنة المؤمنين» وصرفهم عن دينهم حیثما كانواء ويظهر 
ذلك من: 

قوله تعالى: (ِوَقلتِلُوهُم حَنَىْ لا تكو فِقَنَهوَيَكُونَ لين ْلَه لل 
[الأتفال:۳۹]» وقوله تعالى: ا 
حَافَةُ4 [التوبة:٣۳]»‏ وقوله تعالى: وک ع الكل وخر 5 لك و 
تکرَھوا سيا وهو حير ا نك > [البقرة:115]» وقوله تعالى: «قلتلوأآلَذِينَ لا 
ومنو بالل وَل پاليو م الآخر ولا يحرمون ما حرم اله وَرَسُولُهُء ولا يَدِينُونَ 
دبنَ آنْحَيّ مِنَ لدي أوثوأ لحمب حَنّى يطو الجزية عن يد وحم 
صلغرور (@4 [التوبة:9؟]. 

عباد الله( وهذا القتال الذي شرعه الله -عز وجل - للمسلمين» وأمرهم 
به» هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وهو يختلف عن الحروب 
الأخرى التي تقوم بها الشعوب والدول. 


قال تعالى: دين ءامَنوا يعون ف سبي ل ا َآلِينَ كرو مُفَِدُونَ ن 
سیل الطَعُوت» [النساء:5/ا]. 

وكان اة إذا أرسل جيشاً قال لهم: «اغزوا باسم الله في سيبل الله قاتلوا 
من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا». 
العنصر الثالث: السرايا والغزوات التي تحركت من المدينة بعد الإذن 
بالقتال. 0 

عباد الله( لما أذن الله تعالى لرسوله ية في الدفاع عن نفسه؛ وعن 
أصحابه» أخذ ية يبعث سراياه إلى الجهات المختلفة لمقاصد عالية وحكم 
غالية منها: 

اولاً: إشعار قريش بأن المسلمين لم يهاجروا فراراء ولم يخرجوا هربء وإنما 
هاجروا ليعدوا أنفسهم لمقاومة الطغيان» ورد الظلم والعدوان» ولتعلم 
قريكن: أن اسمن اض اناد 

ثانيا: السيطرة على بعض أموال قريش ليكون في ذلك إضعاف لقريش 
عن حرب المسلمين» وتقوية للمسلمين أنفسهم حتى ينفقوا هذه الأموال في 
سيل النهوة إن اه بدلا من إنفاق ريش تلك الأعوال ى الضد عن سيل 
الله قال تعالى: الد کقروایفِو ن اتوم لِيَصدُواعَن سبي ل آل 
فقوتا م تكونُ عَليَهِرْ حَسْرة م غلبو وَآلْدِينَ كقرةأ إلى جَهتَمَ 
خَسَرُوَ 4€ [الأنفال:7 7]. 

ثالثاً: إعلام الكفار من يهود المدينة ومن حوها؛ أن المسلمين قادرون 
على دحر أي عدوان ورد آي طغيان على المدينة» سواء كان من العدو 


{| رواه مسلم (رقم‎ )١( 


الداخلي -يعنى اليهود- أو من العدو الخارجي -يعنى كفار قريش-. 
رابعا: استطلاع الأحوال واستكشاف الآراءء والإحاطة بالمواقع ومعرفة 

ميول الناس حول المدينة هل هي مع المسلمين أو عليهم. 
خامسا: الدعوة إلى الله -عز وجسل-» ونشر دين الله -تبارك وتعالى- 

ولذلك لم يحصل قتال في أي سرية بعشها النبي بل إلا بعد عناد الكفارء 

وإصرارهم على القتال» فكان المسلمون يضطرون إلى منازلة الكافرين 

لإصرارهم على المنازلة. 
عباد الله ففي رمضان من السنة الأولى التقى «حمزة بن عبدالمطلب» في 

ثلاثين من المسلمين» بابي جهل يقود قافلة لقريش» ومعه ثلاث مفة زاكب 

وقد حجز بينهما مجدي بن عمرو الجهن فلم يقع قتال. 

لاحو شوزان من ال تامارغ ن الاريك و راكنا ان 
وادي رابغ» فالتقى بمائىي مشرك على رأسهم آبو سفيان» وقد ترامى 
الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. 

۳-وفي ذي القعدة خرج «سعد بن أبي وقاص» في نحو عشرين رجلا 
يعترض عيراً لقريش ففاتته. 

4 -وفي صفر من السنة الثانية خرج الرسول يي بنفسه بعد أن استخلف 
سعد بن عبادة على المدينة» وسار حتى بلغ وان ا وبني 
ضمرة؛ فلم يلق قريشاً وعقد حلفا مع بني ضمرة. 

٥-وفي‏ ريبع الأول من السنة نفسها خرج الرسول ييه على رأس مائتين من 
المهاجرين والأنصار إلى «بواط» معترضاً عير لقريش يقودها أمية بن 
لف ومع هات من امير كن فاه 


٦-ثم‏ أغار كرز بن جابر الفهري على المدينة واستاق سرحهاء فخرج النبي 

كه في طلبه حتى بلغ وادي سنوان قريباً من (بدر» فلم يدركه وتسمى 

هذه ١غزوة‏ بدر الأولى». 

عباد الله بعث الني ية سرية» وأمّر عليها عبدالله بن جحش الأسديء 
وكان ذلك في شهر رجب» وكتب الني كل لعبد الله بن جحش كتاباً وأمره 
أن لا تنظر فبه حتى يسير يومين» فخرج عبدالله بن جحش في اثني عشر 
رجلاً من المهاجرين فلما سار يومين فتح الكتاب ونظر فيه» وإذا رسول الله 
كل يأمره أن يسير حتى ينزل في نخلة» مكان بين مكة والطائف» فيرصد فيها 
قريشاً ويتعرف على أحواهاء وأمره النبي يك أن لا يستكره أحداً من 
أصحابه على السير معه فلما قرأ عبدالله كتاب البي بل قال: سمعاً وطاعة 
سول الله كلق واخر امتنانه أنه قل ام أن لا يكره احيذا مني فمن 
أحب الشهادة فليسر» ومن كره الموت فليرجع. 


فمضوا كلهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق» أضل سعد بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان بعيراً هما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبدالله بن 
جحش في عشرة من المهاجرين حتى نزلوا بنخلة فمرت لهم عير قريش 
قادمة من الشام على رأسها عمرو بن الحضرمي ومعه ثلاثة نفر من كفار 
قريش فلما رأوا العير تشاوروا ماذا يفعلون؟ 

إننا في آخر يوم من رجبء فإن قاتلناهم قاتلناهم في الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة دخلوا المسجد الحرام» فرأوا أن يقاتلوهم حتى لا يفلتوا 
منهم» فرمي أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» ثم أسروا رجلين وأفلت 
الرابع» فرجعوا إلى الني يك بالعير والأسير» فأنكر عليهم الي يي تصرفهم 
ولم يقرهم عليه» وانتهزت قريش الفرصة للتشنيع على المسلمين والتشهير 
بهم» وذمهم وعيبهم على قتالهم في الشهر الحرام» وقالوا: انظروا إلى محمد 


ية وأصحابه» يزعمون أنهم يعظمون الأشهر الحرم وقد قاتلوا في الشهر 
الحرام» واشتد ذلك على اصحاب رسول الله کب فعفى الله عنهم؛ ورفع 
الحرج عنم وأنزل قوله تعالى: يشوت كع ن شه رٍآنْحرَا قال فيه قل َال 
فيه كروضح عَن پیل اله نر و ولو ا ارو ع اخ نه 
7 رمن لمعل [البقرة:10؟]. 

فأقر الله تبارك وتعالى عرد عو دبي تالحم في الشهر 
الحرام» وقال إن القتال في الشهر الحرام كبير» ولكن أكبر منه وأعظم جرما 
ما أنتم عليه معشر المشركين من الكفر بالله» والصد عن سبيله وعن المسجد 
الحرام؛ وما أنتم عليه من الشرك» وإخراج المسلمين أولياء الله من بيت الله 
الحرام» هذا الذي أنتم عليه أكبر عند الله من انتهاك المسلمين للشهر الحرام» 
فأنتم تستحقون القدح والذم والعيب والمقت والعقوبة. 

أما المهاجرون؛ فإنهم وإن انتهكوا حرمة الشهر الحرام؛ فإئما اتتهكوها 
بنوع تأويل أو تقصير حصلء والله يعفو عنهم لأنهم أهل الإيمان وأهل 
توحيده وعبادته» هم الذين هاجروا مع رسوله. ونصروا دينه وتركوا 
ديارهم وأموالهم؛ ابتغاء مرضاته» فلا حرج عليهم فيما كان منهم من القتال 
في الشهر الحراه”". 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 


أَكَبر عند آله وَالفقنَةأ 


.)۱۷١ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
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الخطبة الثلاثون 
الأهداف السامية والحكم العالية 


هه و 3 2 4 :4 
التي من أجلها شرع القتال في سبيل الله 
سيرة خاتم الأنيباء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وحديثنا في 
هذا اللقاء سيكون عن الأهداف السامية» والحكم العالية التي من أجلها 
شرع القتال في سبيل الله. 
عباد الله تكلمنا في الجمعة الماضية عن مشروعية القتال» وتبين لنا أنه 
لما استقر البي ييي بالمدينة؛ وأيده الله ب: بنصره» ورمتهم العرب واليهود عن 
قوس واحدة. وشمر لهم عن ساق العداوة والحاربة» والله -عز وجل - 
قال تعلى: < اَن لِنّدِينَمْفَعَلُو باتهم طلموا وإ اله على تَصَرهِدٌ 
لقي 
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. » فقال 
تعالى: «وقتلوأن سیل آل الین تكولا تدرا آله لا يحب 
لمُعَتَدِير ©4 [البقرة: 195]. 
تجرد درق محري تال احبر وين كان قال تعالى: (ِوَفَتَلُوأ 


اصن ايرس ال م مي 


الق ر ڪي ڪَافة ڪَمَا يقلو ۾ كافة4. 


6 


عباد الله( كثير من الناس بسبب الجهل بالدين الإإسلامى» يفهمون القتال 
في سيبل الله فهماً خاطتا: 

فمنهم من يظن أن القتال في سبيل الله؛ هو عبارة عن الخطب الرنانة 
الحماسية التي تثير الناس على ولاة أمورهم» وهذا خطأ وجهل كبير. 

ومنهم أن يظن أن القتال في سبيل اللّه؛ هو عرض للعضلات على رجال 
الأمن في البلد الى يعيشون فيهاء وهذا خطأ كبير. 

ومنهم من يظن أن القتال في سيبل الله؛ هو عبارة عن التخريب 
والاعتداء على المنشآت في البلد الذي يعيشون فيه. 

ومنهم من يظن أن القتال في سيبل اللّه؛ هو عبارة عن اغتيال الشخصيات 
البارزة في الجتمع الذي يعيشون فيه. 

ومنهم من يظن أن القتال في سيبل الله؛ هو عبارة عن الحصول على 
شرف البطولة» ليكتبوا عنه بعد موته في الجرائد والكتب «الشهيد البطل». 
وهذا مفهوم خاطئ للقتال في سيبل الله. 

عباد الله وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة تبين لنا الأهداف السامية» 
والحكم العالية التي من أجلها شرع القتال في سيبل الله. 

الهدف الأول: لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
ليعبد الله وحده في الأرض. 


دعو 9و 


قال عد «آلَّدِينَ ءَامَسُوأ تونن سبي لذ وَآنّدِينَ كفَرُوأ يُعَجَلُونَ في 
سَبِيل أ لغوت فَعَعِدُوَأ أؤليكآ ء الشبطن ! إن كيد آلشّيَطين کان ضعِيفمًا @) 
[الساء:١۷]»‏ وقال تعالى: «وقنتلوهم َ تی لا تكو فشن و رن الد 
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2 يخ 2 م e‏ سر لات 
له لله [الأنفال:۳۹]» وقال تعالى: «الا تَنصروه ققد نَصَرَه الله أذ 


لدي > واا وَكَلمَهُ آله هى العليتا وال عزيرُ حَكِيم ©2) آنفروأ 
حَبَافًا وَثمَالاً مَجَنهِدُوا أَمْوَلحُمْ رانف کم ف سبیل الله ذالكم حير نكم إن 


كش رْتَعْلَمُرح @) [التوبة:٠٤-١٤].‏ 

أي من أجل هذا الهدف؛ انفروا خفافا وثقالأء وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سيبل الله. 

وقال با: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سيبل الله». 

وكان اة إذا أرسل جيشاً قال لهم: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا 
من كفر بالله..». 

عباد الله! فالحدف الأول للقتال في سيبل الله هو أن تكون كلمة الله هي 
العلا وكلمّة اليو كقروا السفلن أماامين قاتل عية ار وة أو 
شجاعة» أو رياء» أو سمعة» أو غير ذلك؛ فله ما نوی» ولا أجر له عند الله 
وقال بة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا 
يقفا آ ر افراة تخا نوجرته إل نما هاجر اله 


() متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۰,) ومسلم (رقم .)۱۹۰٤‏ 
END‏ 
() متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۱)» ومسلم (رقم ۱۹۰۷). 


وقال وكِ: «من غزا في سبل الله ولم ينو إلا عقالاً؛ فله ما نوى»”". 

وجاء رجل إلى الي ب فقال: أرأيت رجلا غزى يلتمس الأجر والذكر 
ما له؟ 

فقال كَلِْةِ: «لا شىء له». 

فأعادها ثلاث مرات» والرسول بيه يقول له: «لا شيء له». 
ثم قال ككلِ: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء وابتغي به 

زفق . 
وجهه). 

وأخر عَلِةِ: «إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي 
به» فعرفه نعمه» فعرفها قال: فما عملت فيها؟ 

قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. 

قال: كذبت» ولكن قاتلت لأن يقال: TS‏ اف 
الدنيا-» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار»”" 


الهدف الثاني: رد اعتداء المعتدين الذين يعتدون 7 7 المسلمين» 


- لد 


يتوت كول تَعْمَدُ تع وم [البقرة: .]١1‏ 


0 
2 


وقال تعالى: (ألا ئقعلون قَوَْمَانَحَتُوأ أيَمتَهْمَوَمَمُوأباخَراج الرّسُول 


000( «صحيح الترغيب والترهيب» ١7”‏ ). 
(9) رواه مسلم (رقم ١96‏ )). 


® 


وم کد وڪم اول مرة أ تخم تھ م الله حن ره إن كش ممن 
[التوبة:1]» وقال تعالى: (وَلا لوهم عند آَلْمَسْجِد الحرم ٍِ ا 
فإن فَمَلُوكُم فَآفْسْلُوهُم» [البقرة:191]» قال تعالى: 00 
فَاعْتَدُ وأعَلَيّه يمل مَاآَعْمَدَ عل كج [البقرة :44 


الهدف الثالث؛ هو: إرهاب الكافرين وإذلالهم حتى يعطوا الجزية عن يد 
0 0 قال تعالى: TT‏ کک ا 


ا 


و 2 


E‏ يعَطواالجريَةعن يد E‏ [التوبة:۲۹]. 

الهدف الرابع: عذاب الكافرين وشفاء صدور المؤمنين ونصرهم» قال 
تعللى: (قلتلوهميعدبته هماه بأيَدِيكُمْ وره وَين صرڪُم عَليَهمَوَيَشف 
e‏ [التوبة:٤١].‏ 

الهدف الخامس: الامتحان والابتلاء والتمحيص لأهل الإيمان؛ لكي 
يتحصلوا على الشهادة في سبيل اللّه» فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينتصر مسن 
الكفارء وقادر أن يهلكهم ويدمرهم» ولكن شرع القتال في سبيل الله 
لتمحيص المؤمنين» وليتحصلوا على الشهادة في سبيل اللّه. 


قال : تعالى: «فإذا لقي مآَنّذِينَ كفرُوأ فَضِربأَلرْقَابِحَتى َي إدآأَنْحَتمُومُمٌ 


2£ 
و ما 


فُشدوا آَلوْتَاقٌ فَإِمًا م لي أوَرَارَهًا ذلك وَلَوَ 


A mr 


يشَاء الله لان نقصر نهم وَلَكِن يدوا غضم عض وَآلّذِينَ فوا فى سَهيل له 


فلن يُضل أَعْمَ لمم © سَيْهْدِيهِمَ وَيُصَلِحْ بَالهُمْ © وَيُدَخْلَهُم الْجَنْةعَوَفَهَا لَهُمْ 
©4 [عمد:٤-٦]»‏ وقال تعالى: «وَلا تهئوأ ولا تَحَرّنوأ أ وَأَنشُمُ الأغلونَ إن كنم 


@ 


2 ا > © a2‏ = به ار ا :نے 
52 2 ہےر مالا ا واج لال ره ءءء 7 2 ه رر ۴ ر ت 
ثداولها بين الناس وليعلم الله الّذين ءَامَنُوأ ويَتخذ منكم شْهدَاءَ وال ل 
و ت 5 5 راس 2 صوص رو ه بی کے ا ا ق رک 4 
يحب الظلمين @ وليمخص اله الذين ءَامَنُوأ ويَمَحَقَ الكفرير © أ 


« 
٠. 
0 


o 2 


3 ع 3 
لكر د للد الت الأكام 


5 
تر 
م 


حَسِبَكُمَ أن تَدَخُلُوأ آلْجَنّهَ وَلَمّا يَعْلّم آله آنّدِينَ جهكدوا منكمَ وَيَعَلَم 
ألصَّدِرِينَ )4 [آل عمران:۱۳۹-١٤۱].‏ 

عباد الله( وللقتال في سيبل الله آداب قبل القتالء وأثناء القتال» وبعد 
انتهاء القتال. 

عباد الله ومن آداب القتال في الإسلام قبل القتال: الدعوة: وهي دعوة 
الكافرين إلى إحدى خصال ثلاث: 

أولاها: الإسلام» فإذا دخلوا في الإسلام فقد عصموا دماءهم وأموالهم. 
وصاروا للمسلمين إخوانء هم ما هم» وعليهم ما عليهم» وتلك هي الغاية 
العظمى من القتال والجهاد في الإسلام» وليس ذلك عن إكراه» بل عن 
اقتناع كامل لقوله تعالى: إلا إكرَاة فى آلدين». 

ثانيها: الجزية: لقوله تعالى: حى يُعْطوأآلْجِرْيَةعَنَيدِ وَهْمْ صّغْرُوت»» 
فإن أعطوها قبلت منهم» وحقنت بها دماؤهم» وعصمت أموالهمء وإن 
رفضوا الإسلام والجزية فقد أصروا على القتال فتعين على المسلمين قتالهم. 

ولذلك قال ي «فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم)”". 

عباد الله ومن آداب القتال في الإسلام أثناء القتال: 


أولاً: إحسان القتل لقوله يَكِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا 


{| رواه مسلم (رقم‎ )١( 


قتلتم فاحسنوا القتلة..)”". 

ثانياً: اتقاء الوجه لقوله يَكلِِ: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه». 

ثائثاً: أن لا يقتلوا النساء والصيبان» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«وجدت امرأة مقتولة في بتعض مغازي النبي بي فنهى ييو عن قتل 
النساء والصسان ١‏ آما إذا ركيت المرأة الطائرة وخارنت المسلمين: أو 
الدبابة وقتلت المسلمين» فتقتل لأنها شاركت في المعركة. 

رابعا: أن لا يحرقوا بالنار» فعن أبي هريرة 4 قال: بعثنا رسول الله اة في 
بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار»» ثم قال اء حين 
أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب 
بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما»”'. 
عباد اللها ومن آداب القتال في الإسلام بعد انتهاء القتال: 

أولاً: النهي عن المثلة لقوله كَك: «ولا تمثلوا»””. 
فلا يجوز أن يمثل المسلمون بقتلى المشركين» بقطع آنف» أو آذن» أو يدء 
ارا 

ثانيا: الأمر بدفن قتلى المشركين» فقد كان ية بعد الانتهاء من المعركة يأمر 
بدفن قتلى الكفار. 


.)١؟هم رواه مسلم (رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۹))» ومسلم (رقم 1۲( 
(۳) متفق عليه؛ رواه البخاري (رقم 7015)» ومسلم (رقم 17/44). 
)٤(‏ رواه البخاري (رقم 5055). 


(6) رواه مسلم» ومضى قريبا. 


O 


ثالثا: الأمر بالإحسان إلى الأسرى» ففي غزوة بدر أمكن الله رسوله من 
المشركين. فقتل منهم سبعين وأسر سبعينء فلما رجع ييه إلى المدينة فرق 
الأسرى بين الصحابة» ووصاهم بهم خيرأء فكانوا يطعمونهم ويسقونهم 
ا اعد يان ساس بها ري عي ماعو ا 
كتابه» فقال تعالى: «ويطعمون آله لكام على حه مسكينًا وَيَتِيما وَأَسِيرٌ ًا 
انما تُظعِمُك مْلِوَجَدآةُ ا ريدمك مْجَرَآاء اء و شکورّات) [الإنسان:۹-۸]. 


رابعا: النهي عن الغلول» وهو الأخذ من الغنائم قبل قسمتها فقد أقبل نفر 
من أصحاب الي ب يوم خيبر فقالوا: فلان شهید» وفلان شهيد حتى 
مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال يَلِ: «كلا: إني رأيته في النار 
في عباءة غلها»”". 

اا : النهي عن الغدرء فإذا انتهت الحرب بصلح عام أو معاهدة. أو 
ار اا تن ال ار الاد انات وج وا لديف 
والأمان» وحرم الغدر والخبانة. 


قال يل «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من 


۲ 
سارها ھا 


فانظروا عباد اللّه!» وانظروا يا أعداء الإسلام في كل مكان إلى الإسلام؛ 
دين له هدف في القتال في سبيل الله» دين يؤدب المسلمين في القتال» وأثناء 
القتال» وبعد القتال» فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا خير للبشرية 


.)١١54 رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.) "155 رواه البخاري (رقم‎ 00 


0 
يقل مته وه 
مته 
00 
0 
: 
ان : 
7 
: : 
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/ 
لا 
1 


as 
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الخطبة الحادية والثلاتون 
الترغيب في القتال والجهاد في سبيل الله 

عياد اللّه! موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى - مع اللقاء الحادي 
والثلاثين من سيرة المصطفى عَلةِ. 

عباد الله في الجمعة الماضية تكلمنا عن الأهداف السامية التى من أجلها 
شرع القتال في سبيل الله. 

وتبين لنا أن الإسلام فرض القتال على المسلمين؛ لتكون كلمة الله هي 
الغلباء وكلمة الذي كفروا التتعلى ذائما 

وتبين لنا أيضا؛ أن الإسلام أدب المجاهدين في سبيل الله بآداب قبل 
المعركة وأثناء المعركة» وبعد الانتهاء من المعركة. ٠‏ 

عباد الله ولا كان القتال فيه مشقة على النفوس البشرية» جاءت الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة ترغب وتحث وتحرض على القتال والجهاد في 
سيبل اللّه. 

ففي كتاب ربنا: 

بسو م 0-0 ار رطا نكا 
E 000000‏ 1 


دلمغفرة شنال 
وَيَحَمَةخَبر شا معو (©)4 [آل عمران:۷٥۱].‏ 


- 


وقال تعالى: السك مریم َآلمُؤْمِنِي َأَنفْسَهُم مُسَهُموَاً اتو لمات 


رم <2 وق 2ے 


لالج قورت : ب فى سبیل الله فيقتلون ا وَعَدَا عَليَه حًا في 


التوّرسة نجل اق ءامن آزقی يديه مر . الله فاد سَعَبَشرُوايبِيِعكمَانّدَى 


اعم به و5 الكمرالفرزآلعظيمق») [التوبة:١١١]»‏ وقال تعالى: ولا خسن 


2 


الین قت لوأ سبي ل آله أَمْوَتنَابَلَأَحَيَآءعِندَرَبَهِمْ مْرَرقُونَ )4 [آل عمران:178]. 


م 


ين 


وقال تعالى: ا ا 


-8 


ع ١‏ 20 ل 


وار و تھا تضرم نَاله رفت قريب وبر لزنن ©» [الصف:١١-17].‏ 


وقال تعالى: تاها الّدِينَ ءَامَتُوأَمًا لَكَمَإذَا قِيلَ کم آنفرٌوأفی سبیل الل 


الك رض رسيا لكر اللا ين الجر فما متلع اكه 


دنا الأجزة إلا یز [التوبة:۳۸]» وقال تعالى: ول و 
زعا ر المتجد الحرَاف كمن امن بالل الو كك وجوه سيل أذ لا 


م 


ر رم ر مده و وج آل م راق © سس ري هما رو © 
يستودن عند الله وَالله لا يهدى القَوَّم الظللمين © الذين ءامنوا وهاجروا وجلهدوا 


في سَبيل الله نوله وَأَنفْسِهِمَ أَعْلِمُ دَرَجَة عند ل أك مم ازرد © 


سرهم رهم برَحَمَة م تنه مُه ورضوان وجلت لي فيا تعيمٌ مقي © 
للدي ے فيه أَبَدَ إو ٤‏ اله عندةة اجر عَظيمٌ(4)2 [الترة:۱۹ »]۲١-‏ وقال تعالى: 


ل يُسَكَوِى آلْقَعِدُونَ من آلحُؤمنِينَ غير أؤلى آلضَّرّر وَآَلمجَِْهِدُونَ في سييل الله 
3 


د 


باتو له وأنشيهم قصل آله آلْمْجَهِدِينَ بأو لهم انهم على اَلقعِدِينَدرَجَةُ 


ص 


و 
حك ص صا م 


ڪا وعد اله الست قصل آله آلمُجَهِدِينَ عَلَى اَلقَعِدِينَ أَجَرًَا عَظِيمًا © 


ر و2 


درجلت تة وَمَغْفِرَة وَرَحْمَة وَكَانَ آله غ مورا بُحِيمًا @4 [النساء:٥۹-٦۹].‏ 

عباد الله وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله يل ترغب في القتال 
والجهاد في سيبل الله. 

سئل بة: آي العمل أفضل؟ 

قال َكِْ: «إيمان بالله ورسوله» 

قبل : ثم ماذا؟ 

قال: «الجهاد في سيبل الله». 

قبل: ثم ماذا؟ 

قال: «حج مبرور». 

وسئل ككلِ: أي الناس أفضل؟ 

قال كَكِِ: «مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سيبل الله '' 

وسئل يل أي المؤمنين أكمل إعاناً؟ 

قال يكل «الذي يجاهد بنفسه وماله» ورجل يعبد الله في شعب من 
الشعاب وقد كفى الناس من شره» ". 


وقال يَكِِ: «ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ 


(۱) مد متفق عليه» رواه البخاري (رقم »)۲١‏ ومسلم (رقم ۸۳). 
زفق ااصحيح الترغيب والترهيب» (۱۲۹۷). 
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اغزوا في سبيل الله من قاتل في سيبل الله فواق ناقة» - أي قدر ما تحلب 
الثاقة - «وجبت له الجنة]7". 

وقال يَِ: «إنّ في الجنة. مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سيبل الله ما 
ين الدرحين كاين السماعوالاً يضن» 

وقال يكيِ: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنبا وله ما على 
الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات» 
ما يرى من الكرامة». 

وفي رواية: «لِمَا يرى من فضل الشهادة»””". 

وقال يَلةِ: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أوله دفعة من دمه» 
ورف قفد راوها رق اشاس اليل » ويآمن من الفزع الأكبر» 
ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسان من 
افاری. 

وجاء رجل إلى الني بلا فقال: يا رسول دلي على عمل يعدل الجهاة؟ 

:قال کا «لا اخ 

ثم قال يَكْ: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم 
ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟). 


فقال الرجل: ومن د تطيع ذلك ؟!“ 


.)۱۳١١( «صحيح الترغيب والتزهيب»‎ (٠ 

(5) رواه البخاري (رقم ۲۷۹۰). 

(9) متفق-عليه؛ رواه البخاري (رقم:75817)): ومسلم (رقم ۱۸۷۷). 
:)4( «صحيح ابن ماجه» (/ا7517601). 
() عتفق عليه رواة الښخاري (رقم »)۲۷۸٩‏ ومسلم (رقم ۱۸۷۸) 
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رال كله ان لذ هما لار فين ركس ار هة الله وين انت 
تحرس في سيبل الله0”". 

عباد الله الإسلام هو دين الله في الأرض إلى أن يرث الله ارظن ون 
عليهاء ويوم القيامة لا يقبل الله دينا غيره. 

قال تعالى: وريغ عبر آلا شالم ويا فلن يبل هوهو ارون 
الحسرينَ ©» [آل عمران:86] 

والإسلام عندما أذن للمسلمين بالقتال وفرضه عليهم؛ بن لهم الأهداف 

وأذب الإسلام الجاهدين في سيبل الله بآداب إسلامية قبل المعركة» وأثناء 
المعركة» وبعد الانتهاء من المعركة» ثم رغب الإسلام في الجهاد في سبيل الله. 

ومع ذلك لا يحرص الإسلام والمسلمون على الحرب» وإشعال الحرب» 
ولكن إذا فَرَضِت الحرب نفسها على المسلمين» صبروا» وحاربوا من أجل 
إعلاء كلمة لا إله إلا الله. 

يقول ية لأصحابه: دولا تہ تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء وأعلموا أن الجنة تحت ظلال للفو 

فالإسلام هو دين السلام ولذلك سمى الله الإسلام سلما 


و٤‎ 


فال ليها آلدیرے َامَنُواآدَخْلُوا ف آَلِسَل م كاف فك [البقرة:۸٠۲].‏ 


)010 ارياض الصالحين» تحقيق الألباني .)١١١۳(‏ 
(۲) متفق علبه» رواه البخاري (رقم ۷۲۳۷)» ومسلم (رقم (VEY‏ 


Cm 


والجنة دار السلام جعل الله من أسباب دخوطا إفشاء السلام. 

قال كك «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
عن عا اول اكع علي قن ]ذا فا ايك اقرا الا 
کا 

وأول شيء صدع به البي ميو عندما قدم إلى المدينة قال: 

«يا أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا 
بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 


عباد الله والكفار إذا كفوا أيديهم عن المسلمين» ولم يصدوا عن سيبل 
الله» وتركوا المسلمين يتحركون في الأرض بدين الله» يدعون عباد الله إلى 
الله» فالإسلام لا يأمر بقتالهم أبداً. 

قال تعالى: «« وان جوا تكلم فَلَجَتَحْ لهسا تول عَلَى الله 
[الأنفال:١٦]‏ 

وكان ية إذا بعث جيشا في سبيل الله أعلمهم؛ وأدبهم وأمرهم أن 
يدعوا الناس أولاً إلى الإسلام فإذا أجابوهم إلى الإسلام فلهم ما 
الا ومتورما ا ولا قنال ولا إكراه في الدين» فإن 
رفضوا الإسلام يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإن رفضوا الإسلام 
والجزية يأتي الإسلام هنا -بعد أن فرض الكفار على أنفسهم القتال- 
فيقاتلهم الإسلام لأنهم لولا أنهم هم يريدون القتال لدخلوا في الإسلام أو 


(o٤ رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)571"0( «صحيح ابن ماجه»‎ )۲( 
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لدفعوا الجزية؛ حتى يفهم الجميع يا عباد اللّهء أن الإسلام» هو دين السلام 
وهو دين الرحمة ولا يشعل ناراً للحرب أبداً ني أي مكان. 

ولقد أخيرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه؛ أن البهود يشعلون نار الحرب 
هنا وهناك» وها هو التاريخ يشهد بذلك» ما من حرب قامت على وجنه 
الأرض إلا وراءها اليهود؛ لأنهم يعيشون ويترعرعون على الحروب. 

فإذا فُرضَّتْ الحرب على المسلمين يأتي الإسلام ويقول للمسلمين كما 
قال يَكِِ: «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»" 

ففي الوقت الذي أمر الإسلام ورغب في الجهاد في سيبل اللّه» يبن أن 
الإسلام هو دين الرحمة والسلم والسلام والأمان. 

قال تعالى: «قا ناعرو كم فلم به کم وألقوا الیک مآ لم فما جعل آله 
لكْدَعَلَيَهم سیا © [النساءن١4].‏ 

وقال تعالى: (ل هدك مآع لي لقنتل وکت آلدین ولم رج وکر 
من دي ركم أَن تَبَوُوه م وَتقسِطو ليما وله حب لمُقَسِطِينَ »4 [الممتحنة:4]. 

عباد الله ولكن إذا اعتدى الكفار على المسلمين وعلى بلاد المسلمين» 
وصدوا عن سيبل الله» عندها أمر الإسلام المسلمين أن يقاتلوا الكفارء 
ويصبروا على ذلكء وييّن الإسلام للمسلمين أنهم في قتاهنم للكفار؛ فإنها 
إما النصر وإما. الشهادة. 


قال .تعالی: «قل هَل تربصو رت ينإل ختی الْحْستيَين وخی ترص بكم 


سے 


(۱) متفق عليه» مضى و 


ربکا داپ ب عندوء يمنا فرصو إن قم ريصنو 
49 :[التوبة:07]. 
ولذلك أمر الإسلام المسلمين بالصبر والثبات عند لقاء العدو. 
2 بوا وذ ڪر وأ اله 
كرا تَعَلّكُمَ تفلخو © وَأَطِيعُوأ اله وَرَسُولَه ول تَتَرَعُوأ فَتَفْشَلُوأ 
تعر ر كت نارۇ اتآ بے ©» [الأنفال:45-4]. 


ع 


فقال تعالى: ئها اندي َءَامَُوأ وأإذا لقِيثرَفة فآ 


وقال تعالى: تايها لذن منوا إذا لك 
آلآ کار ج وی ولھ توما بره إلا کر £ فا َالِ أ َمُتَحَيْرًا إلى فة 


~~ 
و و 


ققد باء بعضب م - ا وماج يقن التصدئج» [الأنفال:٠٠-١١].‏ 
وقال كيل: «فإذا لقيتموهم فاضصيروا). 
ثم جاء الإسلام حث المسلمين ويرغبهم ف قشال الكفار الذين حاربوا 
المسلمين» وصدوا عن سيبل اللّه.. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 
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الخطبة الثانية والثلاتون 
غزوة بدرالكبرى 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء الثاني 
والثلاثين من سيرة الي عله 

وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بدر الكبرى. وهي الغرزوة 
العظيمة التى فرق الله فيها بين الحق والباطل. 

وأعرٌ الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. 

عباد الله وحديثنا عن غزوة بدر سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: بين يدي الغزوة. 

العنصر الثاني: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

العنصر الثالث: نتائج الغزوة. 
العنصر الأول: بين يدي الغزوة. 

وصلت الأنباء إلى المدينة أن قافلة ضخمة لقريش عائدةٌ من الشام إلى 
مكة تحمل لأهلها الثروة الطائلة» يقودها أبو سفيان بنْ حرب مع رجال لا 
يزيدون عن الثلاثين أو الأربعين. 

ولذلك قال النبي بيا لأصحابه: «هذه عير قريش» فيها أموالهمء 
فار جوا لها لعل الله بنقلگر غا“ 


وأزاة الرسول باك أن اه رة رة اقتصادية تقصم 


.)۲۱۸ قال الشيخ الألباني: حديث حسن» انظر «فقه السيرة» (ص‎ )١( 
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ظهورهم؛ لأنهم بهذه الأموال يستعينون بها على محاربة الإسلام والمسلمين. 

وأراد الي َة بذلك أن يعوض أصحابه ما تركوا من أموال وديار في 
مكة أرغموهم عليها كفار قريش. 

وم يعزم الرسول ية على أحد بالخروجء بل ترك الأمر للرغبة المطلقة» 
ثم سار بمن أمكنه الخروج. 

ورج المسلموة إل :بتر وهم :ثلاث ماثة وسعة غشر زجلا متهم مئة 
من المهاجرين وبقيتهم من الأنصارء ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: 
فرس للمقداد بن الأسود» وفرس للزبير بن العوام 5ه. 

وكان معهم سبعون بعيراً يتعقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. 
حتى رسول الله ٤ی‏ كان له زميلان يتعاقبان بعيراً. 

عن ابن مسعود 4 قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» وكان أبو لبابة 
وعليٌ بن أبي طالب زميلي رسول الله يَكله. 

قال: وكانت عقبة البي اة (جاء دوره ليمشي). 

فقال أبو لبابة وعلي بن أبي طالب: يا رسول الله نحن نمشي عنك 
-ليظل زاکباد: 


فقال َكِِْ: «ما أنتما بأقوى على المشى مئ» ولا آنا بأغنى عن الأجر 
منکا». 


عباد الله! قد بلغ أبا سفيان خروج المسلمين لأخذ القافلة» فسلك بها في 


.)7١9 قال الشيخ الألباني: إسناده حسنء انظر «فقه السيرة» (ص‎ )١( 


طريق الساحل» وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستصرخ أهلها 
ختى يسارعوا إلى استئقاذ آمواهم. 
واستطاع (ضمضم) هذا إزعاج البلدة قاطبة» فقد وقف على بعيره بعد 
.أن جدع أنفه» وحول رحلة» وشق قميصه» يصيح: يا معشر قريش اللطيمة 
اللطيمة ! أموالكم مع أبي سفيان عرض لما محمد وأصحابه. لا أرى أن 
تدركوهاء الغوث» الغوث ! 
عباد الله فقام أشراف مكةء يحثون أهل مكة على أن ينفروا سراعاً؛ 
ليخلصوا تجارتهم من محمد وأصحابه» فخرجوا في نحو الألف. معهم مائة 
:قاس ومعهم المغنيات يضربن بالدف» ويغنين بهجاء المسلمين. 
وخرجوا من:ديسازهم كما أخيرنا الله تعالى: (ِيَطرًا وَرِكَاءَ آلتاس 
َيَصُدُو عن سبي ل آل الأغال:4] وأقبلوا في تحمل وحدق عظيم على 
رسول الله كلد وأصحابه؛ الما يريدون من أخذ عيرهم. 
عباد الله ولا رأى أبو سفيان أنه قد نجا وأحرز العير» كتب إلى قريش أن 
ارجعوا فإنكم إغا خرجتم لتحرزوا عيركم وقد سلّمها الله فوصلهم الخير 
وهم.بالجحفة. فهموا بالرجوع؛ إلا أن أبا جهل أصرًّ على الخروج 
والوصول إلى بدر قائلا: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم عليسها ثلاث 
تحر ال لخزر» ونطعم الطعام» ونسقى الخمرء وتعزف:علينا القيان» حتى 
تسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا؛ فلا يزالون يهابوننا بعد ذلك اليوم أبداء 
وفضت قريش :في مسيزها مستجيبة. لزأي أبي جبهل حت تزلت بنالعدوة 
القصوى من وادي بدرء وكان المسلمون قد انتهوا من رجيلهم المضبف إلى 
العدوة الدتيا. 


2 


وهكذا اقترب كلا الفريقين من الآخرء وهو لا يدري ما وراء هذا اللقساء. 
الرهيب. 


عباد الها ولا وصل الخشورر سول الله ية أن كفار. قريشن قند خخريجسوا 
للاقاتهم» وأن العير قد نجت» وهي على مشارف مكة استشار أصحابه في. 
لقاء العدو. 

فقال بعضهم: ما خرجنة إلا للعير» وما أردنا النفير» ولم نستعد له» وقد 
أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه عن هؤلاء فقال تعالى: (كمَآأَخْرَجَكْرَبُكَ 
لوت لات أي لَكَنرِمُونَ يدوت كن الحَوْبَعدَ 

دبع EEE‏ إلى اَلْمَوّت وهم يَنظرُونَ © وإذ يعدكم الله إِحَدَى 
ل كر لَك وَسُرِيد أ الله 


أن يحق الح قيكلمنتهء وَيَقَطَمَدَابِرَآلكَفِرِينَ 4 [الأنفال:ه-7]. 

عباد اللها وكان الأنصار قد بايعوا الرسول ية في بيعة العقبة الثانية على 
أن يحموه في بلدهم (المدينة)» ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة 
لذلك اقتصرت السرايا التي سبقت بدر على المهاجرين» ونظرا لوجود 
الأتصار مع المهاجرين ببدرء وتفوقهم العددي الكبير فقد أراد الرسول كَل 


معرفة ة رأيهم من الموقف الحديد. 


فاسكان كله اة غامة وقفين الان خاضة: 
وقد روی ابن إسحاق خبر المشورة بسند صحيح قال: 
«فاستشار الناس وأخسبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق فقال 


فقال: يا رسول الله امضى ها أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك كما 


6 


قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد”'' لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله عي خيراً ودعا له. 

ثم قال رسول الله ية أاشيروا علي أيها الناس؟ وإنما يريد الأنصار .. 
فلما قال ذلك رسول الله ييه قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا يا 
رسول الله؟ قال: أجل. 

قال سعد: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فأمض يا 
رسول الله لا أردت فنحن معك» فوالذي بعشك بالحق لو استعرضت بنا 
االجو طن داسك نالف ينا حل والعدكوما كت أن تن 
بنا عدونا غدأء إنا لصب في الحرب» صدق عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك» فسر على بركة الله. سر رسول الله ية بقول سعد ونشّطه ثم 
قال يكِيه: «سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم»”". 

عباد الله فلما رأى الني َة طاعة الصحابة وشجاعتهم» واجتماعهم 
على القتال» وحبهم للتضحية» بدأ بتنظيم جنده ثم أرسل عيونه 
-الجواسيس- يأتونه بأخبار القوم» فعرف الني ب4 أين القوم» وعددهم» 
ومن فيهم من أشراف قريش. 


)١(‏ وهو مكان يضرب فيه المثل في البعد. 
(؟) انظر «السيرة النبوية الصحيحة»؛ أكرم ضياء العمري 788/١(‏ -709). 
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وقال البي كك لأصحابه: «هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها»؟ 
ونزل جيش الإسلام بالعدوة الدنياء ونزل جيش الكفر بالعدوة القصوى» 
ولا يعرف كل منهم ما وراء هذا اللقاء الرهيب. 
عباد الله! العنصر الثاني: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ٠‏ 

هذا اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» وأعز الله فيه الإسلام 


0 


وأهله. وأذل فيه الكفر وآهله» يقول الله -عز وجل- : يوم الفرقان يوم 


الد ولک لتق5 Fera‏ لَيَهّلك من هلك عن بَيّمَة 


کیا کی خی ب وارد ان زلم که سل 
عَلِي مدا ت اَلصدور ‏ وَإذ بریکمُوهم إذ التق َ ُه ف أ ينك قليلا وَيُقَلْلكُدَ 


عه م 


فى أَغْييِهِمْ ليقضى آله ل اام وَإلى آله ترجَعْ م آلأمُورُ ت4 
[الأنفال:١‏ 5-4 5]. 

عباد الله وبات الجيش المسلم ليلة الجمعة» ليلة السابع عشر من رمضان 
من السنة الثانية للهجرة ببدر يرتقب هجوم العدو الكافر في أي ساعة» فطار 
النوم من عيون المسلمين» وخافت قلوبهم» فأرسل الله عليهم النعاس» 
فناموا تلك الليلة حتى احتلم بعضهم» فلما أصبحوا ولا ماء أنزل الله 
عليهم من السماء ماءً فكان على المشركين وبالاً شديدا منعهم من التقدمء 
وكان على المسلمين طلاً طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان» ووطا به 
الأرضء وصِلّب به الرمل» وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به على 


© 
ردي E‏ 
وَيُكَبَّتّبه آلْأَقَدَامَ @) [الأشال:11]. 

.عباد الله ووصف علي 5ه كيف بات المسلمون ليلة السابع عشر من 
رمضان ببدر و أمامهم معسكر المشركين؟ 

:قال: القد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم» إلا.ررسبؤل الله ییاز فإنه كان 
يصلى إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ..»'. 

عباد :الله وني الصباح صف الني بيا جنوده للقتال كما يحب الله عز 
وجل 


مَرصوص 42 [الصف:4]. 
وقال اة لأصحابه: ١لا‏ يقدمنُ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» 
وكان رسول الله با يباشر القتال بنفسه. 
قال علي 45: لقد رين يوم بدر ونحن نلو برسول الله يله وهو أقربنا 
(f‏ 


إلى العدو. وكان من أشد الناس يومئل بأسأ» ١‏ 


فئة مؤمنة تقاتل من أجل لا إله إلا الله وفئة كافرة جاءت لتقضى على 
الذين يقولون لا إله إلا الله. 


)۱( رواه أحمد في (المسئد). 
)۲( رواه احمل في «المسند» (۲۲۸/۲). 


@ 


عباد الله( بدأ القتال بمبارزات فردية» فقد تقدم عتبة بن ريبعة وتبعه ابنه 
الوليد وأخوه شيبة طالبين المبارزة» فاتتدب هم شنباب.من الأنصار-فرفضوا 
مبارزتهم» طالبين مبارزة بني قومهم» فأمر الرسول ب مزة وعليا وعبيدة 
بن الحارث بمبارزتهم. 

.وقد تمكن حمزة من قتل عتبة» ثم قتل علي شيبة» وأما عبيدة فقد تصدى 
.للوليد وجرح كل منهما صاحبه فعاونه علي وحمزة فقتلوا الولسد واحتملا 
عة ل مك الله 

عياد الله( وقد آرت نتسجة المبارزة في معسكر قريش وبدأوا باهجوم» 
الإفادة من النبال بأقصى ما يستطاع. 

فقال بلا «إذا أكثبوكم -يعني دنوا منكم- فارمؤهم واستبقوا نبلكم)”". 

ورمى الني ية الحصى في وجوه المشركين وقال: ااشاهت الوجوه). 

قال تعالى: .وما رَمَيَتَاذ رم ولک ر آله رَمَىْ ..4 [الأنقال:11]. 

عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يك فأخذ كفا 
من الحصى فاستقبلنا به فرمى بها وقال: ااشاهت الوجوه). 

فانزل الله -عز وجل-: وِوَمَارَمَيَتَإذ رَمَسْتَ وکر آله رَمَى)”". 

عباد الله( وقال الي كَل لأصحابه: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
)۱( صحبح أبي داود (۲۳۲۱). 


زفق رؤاه البخاري (رقم ۰( 
() قال الشيخ الألباني: حديث حسن»› «فقه السيرة» ( ص .(TA‏ 


CD 


والأرض»» فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ 

قال: النعم). فقال: بخ بخ. 

فقال رسول الله يَكِ: «ما ملك على قولك بخ بخ»؟ 

قال: رجاء أن أكون من أهلهاء فقال: «فأنت من أهلها». 

فأخرج عميرٌ تمرات ليأكلها فجعل يأكلهاء ثم قال: لئن أنا حيست حتى 
أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم رمى بالتمرات» وأقبل على القوم 
فدخل في صفوفهم فقاتلهم 4 حتى قتل»”". 

عباد الله حي الوطيس» واستدارت رحى الحرب:؛ واشتد القتال» وأحذ 
رسول الله ية في الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه -عز وجل- حتى سقط 
رداؤه عن منكيبه. 

وها هو عمر ‏ يخبرنا الخبر فيقول: الا كان يوم بدر نظر رسول الله ككل 
إلى المشركين وهم الف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي 
الله ي القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه -أي يصيح ويستغيث بالله 
بالدعاء- «اللهم أنجز لي ما وعدتني: اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك 
هذه العصابة -أي الجماعة من أهل الإسلام- لا تُعبد في الأرض» فما زال 
يهتف بربه» ماذا يديه» مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكييه فأتاه أبو 
بك قا اروا فألقاه على منكببه. ثم التزمه ورائه وقال: يا نبي الله! 
كذلك -أي كفاك- مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. 


() رواه مسلم (رقم 4۰۱). 


فأنزل الله جو وكيا تت : وإْتَسْعَفِيشُونَ رَكَكُمْ فَآسْتَجَاب لَكُمْ أَبَى 
مم كم الف من المَلتیکة مُرَوفيت @) فأمده الله بالملائكة"". 


a sS‏ سيرم آلجَمَعْ 
ولون لبر جه" 


عباد الله! وتقدم المسلمون يقتلون المشركين» والملائكة تقاتل معهم حتى 
فال این عافن 2 متا و بن اا ی الى بعل من ال كين إذ 
سمع ضربة بالسوط» وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى 
المشرك أمامه خر مستلقياء فنظر إليه 0 هو قد خطم آنفه» وشق وجهه 
كضربة السوطء فجاء ذلك المسلم وأخبر الي بيا فقال: «ذلك من مدد 
السماء الثالئة»”". 

قال تعالى: وذ یئ ون رک جاب ابی ممدُكم أَلفيِنَ 
الیک مروف وه وما جَعَله آله إلا ؛ قر وَلِعَظِمَينٌ بم ملُوبُكُم وما وَمَا 
1 من عند آله آله عير حَكيمُ 4 [الأنفال:؟ )]1١-‏ و EY‏ وذ 
يوحى رَبك إلى آلملتيّكة ة أَنَى مَعَكُمْ كبوا لين اموا اسا في قالوب 
آنّدِينَ قروا آلرُعْبٌ فاضريواً فَُوّقَ آلأَعْمَاقَ وآضربواً متهم كل بتانِ @) 
[الأنفال:١١1]‏ 

وخرج رسول الله ا من عريشه وهو يقول: «يا أبا بكرء أبشر أتاك نصر 
الل هذا جبريل آخدٌ بعنان فرسه عليه آلة الحرب)“ 


.)80-484/١15( شرح النووى على صحيح مسلم»‎ )١( 
.) رواه البخاري (رقم ولاىة‎ )۲( 

(6) رواه مسلم ١1777‏ اام ). 

.)711 /7( أخرجه ابن إسحاق كما في «الفتح»‎ )٤( 


© 


ولما جيء بالعباس بن عبد المطلب أسيراً جاء به رجلمن الأنصار 
قصير يقول: 

يا :رول الل أشرت هذاء فقال العباس: يا رسول الله ! والله ما أسرني 
هذا ولكن أسرني رجل أبلج؛ على فرس أبلق وجهه كأحسن وجوه الناس». 
لا أراه في القوم فقال الأنصاري: أنا يا رسول الله أسرته: 

فقال بية: «اسكت لقد أعانك الله عليه بملك كريه)”© 

عباد الله! ورجع كفار مكة يجرون أذيال الخيبة والمهزيمة» 1 منهم. سبعون 
ا منهم سبعون. 

قال تعالى: وليقطع طرَقنًامِنََلدِينَ كفروا أَوْيَكبتَهم فيَنقلِبُأحَييينَ )4 
لآل عمران:157]» وقال تعالى: (ویرید ال انحا لحوبکل مع وَيَقَطَمَدَابِرَ 
الكفرينَ و ليحو َحَوَوَيْسَطِل] بطل وَلوْكْرءآلمْجَرِسُوَ @4 [الأقال:7-ه]. 
عباد الت العنصر الثالث: نتائج الغزوة. 

انتهت غزوة بدر بنصر الإسلام والمسلمين» وهزيمة الشرك والمشركين» 
وكان من نتائج الغزوة.. 
أولا: نص رعظيم من الله للمؤمنين. 

كان تعال: 0 أ أذ فا تراق ملك تف كرو 
@اذتقول لمر بیت ار کیک امیا e‏ کم رَسْكْ رکه ءا که 
ا إن تصيروأ وتتقوأ ترا تارم ين ورد ڌا يْمَددَكمْ رشک 


)١(‏ رواه آحمد (۱/ ۱۷) وقال أحمد شاكر: إسناده صجيح. 


ر 0 


َة افم المت كە مُسَرَبِينَ @ وما عله آل إل بُ قر لَك وَلمَظمَينٌ 


يكم يه وما آلتصرا ل نع آرم لحكيم 4 لکا مراد NYT‏ 
ثانياً: هلاك أئمة الكفر: 

فقد قعل المسلفون سبعين: رجلا من يينهم.أثمة الكفر. 
هلاك أبي جهل لعنه الله: 


عن عبد الرحمن بن عوف #ه قال: لقد رأيتني يوم بدر في الصف بين 
غلامين حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أكبر منهماء قال: فغمزني 
الذي عن يمي وقال: يا عماه أين ابو جهل؟ فقلت: يا ابن أخي ومالك 
ولأبي جهل قال: يا عماه لقد أخبرت أنه کان يسب رسول الله !لقن لقيته 
لا يفارق سوادي سواده.حتى يموت الأعجل منا. 

قال: ثم غمزني الذي عن يساري وأسرّ إلي بمثلهاء فلم أنشب أن رأيت 
أبا جهل يجول في الناس. 

فقلت: آلا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه» فابتدراه بسيفيهما 
فضرباه حتى قتلاه وكان الغلامان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
ا 

والظاهر أنهما تركاه مثخناً في جراحه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
ولذلك روى أبو داود في «سننه»: أن عبدالله بن مسعود ڪه مر بابي جهل 
صريعاً فوقف على رأسه وقال: أخزاك الله يا عدو الله ثم جعل يجهز عليه 
بسيفه؛ قال: فلم تغن عن شيئا فما زلت أضربه حتى سقط سيفه من يديه 


2 زفق 
فضربته به حتی برد . 


.)١1/807 ومسلم (رقم‎ )*١ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.(YoV) (صحح أبي داود»‎ (۲( 


60 


هلاك عقبة بن أبي مُعيط أشقى القوم لعنه الله: 

أما عقبة بن أبي معيطء فقد أمر النبي ية بضرب عنقه وكان من 
الأسرى. وفبه جواز قتل الأسير الكافرء لأنه كان من أشقى القوم ومن 
يطلق عليهم بمصطلح العصر (مجرم حرب) وسيق الأشقياء الثلاثة إلى النار 
وبئس القرار» وكم لاقى المسلمون بمكة من إيذائهم واستهزائهم» وليبشر 
أئمة الكفر في كل زمان بهذه النهاية المشؤومه» إن لم يتوبوا إلى ربهم ويثوبوا 
إلى رشدهم» فإن الله -عز وجل- يمهل ولا يهمل «إن الله ليملى للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته». 


7 3 7 2 5 سه ع ر ر ص وم 21 8 ع م ٤‏ هدو ٤‏ ۶ 
«وكدالك أَخَد رَبك اڏا أَحَدَ لمر وهي د ظللمة إنّ أخْده أليمٌ ديدي 
[هود:؟١٠]‏ 
هلاك أمية بن خلف عدو الله: 


الذي كان يعذب المسلمين في مكة» ومنهم بلال ي فقد أسره عبد 
الرحمن بن عوف بعد المعركة» وأسر معه علياً ابنه فلمحه بلال» وكان هو 
الذي يعذبه بمكة. فقال: رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجاء 
واستصرخ عليه الأنصار» فأعانوه على قتله هو وابنه علي”". 

عباد الله! وأمر رسول الله هة بسحب قتلى المشركين إلى آبار ببدر فألقوا 
فيهاء فلما كان ببدر اليوم الثالث وقف على أربعة وعشرين رجلا منهم من 
صناديد قريش في إحدى الآبار فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: 


(۱) رواه أبو داود (559؟)., 
(۲( «فتح الباري» 0 ). 


فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 

فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح ها؟ 

فقال رسول الله كَلِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) 

قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ا وتصغيراً ونقمة 
بحي 
ثالثا: ومن نتائج غزوة بدرٍ الكبرى: الأسرى. 

فقد أسر المسلمون سبعين رجلا من صناديد قريش. 

وقد استشار الرسول الله ية أبا بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى؟ 

فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم» وعلل ذلك بقوله «فتكون لنا قوة على 
الكفار فعسى اللّه أن يهديهم للإسلام». 

وأشار عمر بن الخطاب بقتلهم وعلل ذلك بقوله «فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها»» ولم يكن قد نزل من أمرهم وحي. 

ومال الني به إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية» فنزلت الآية الكريمة في 
موافقة رأي عمر #5ه: وما کا لَِِيّ أَنِيَكُونَ لہ اسر حتیٰ يشخ في 
رض تثرم دوت عرض آلدنا وال رید لحر وله یحی و لوا 
كتنب من الله مق OE‏ عدت عَدَابٌ عظيم @) [الأنفال:1۷- ۸ . 


رابعا: الغنائم 


وقد غنم المسلمون في بدر من الكفار غنائم كثيرة جدأء ووقع خلاف 


.)۰۰ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۷ -85 /۱۲( انظر «شرح النووى على مسلم»‎ )۲( 


حول الغنائم إذ لم يكن حكمها قد شرع بعد فنزل ا نزل 
محويه شيا قال I E‏ تعن الأنقال فل الأنقال بل اسول 
قافرا الله وأصلحواً ب وَأَطيعُوأ الله وَرَسُوله إن كنم مُؤْمِنِينَ © 
[الأنفال:1]. 

وقال تعالى: (4 وَاعَلمُوَا أَتَمَاغَنِمَسْم من سىء فان للخم عه حُمْسَهُم وَلِلرسُول 
ولذى آلقربیٰ ليلم وَآلْمسَكِين وآ ن الیل إن كنس ءَامَمتُم , باللّه وَمَآ 
رلا عَلَنْعَبَدِنَا يوم آلقرقان يَرْمَ آلتَقّى الجَمّعَان وله على سل سىء قير 
@) 7الأنقال:141]» وقال تعالى: (قکلوامکا عتمم حَللَا طيَبًا وَآنَقُوا آله ارك 
الله غْفُورٌرحيمُوج» [الأنفال:19]. 


خامسا: الشهداء 


2 


واستشهد من المسلمين في بدر أربعة عشر رجلا اتخذهم الله شهداء فضلاً 
منه ونعمة» سبحانه وهو القائل: «وَلا ححَسَبنَ آلّذِينَ قتلوأفي سكبيل آله اَمو 
بل أَحِيَآعند رَه نُرْرَقئُونَ »4 [آل عمران:79١].‏ 


5 
١0 


رسول الله. أنبئيى عن حارثة» فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 
بكيت عليه بكاءً لم يبك على غيره. 

:فقال يَكِْةِ: «أهبلت يا فلانة» إنها جنان في الجنة. وإن ابنك قد حاز 
الفردوس الأعلى منها)”". 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 


)غ003( رواه البخاري (رقم (OA ۹٩‏ 


6 


الخطبة الثالثة والثلاثون 
غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير 


عباد:اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى-. مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بني قينقاع 
وغروة بني النضير. 

عباد الله عندما وصل رسول الله َة إلى المدينة مهاجراً من مكة بدأ ببناء 
المسجد» ثم آخى بين المهاجرين والأنصار» ثم عقد معاهدة مع البهود في 
المدينة كفل لهم الحرية الكاملة في دينهم وعقائدهم» وتضمن لهم أن يعيشوا 
في جوار الني كلك في سلم وسلام» وأمن وأمنان. 

وكان من:-مقنضى: هذه المعاهدة» أن يكون المسنلمؤن.والبهؤد.يدا 
واحدة ضدّ كل عدو يقصد المدينة بسوء» وأن يحافظ الجميع على الأمن 
الداخلي في المدينة. 

وكان اليهود في المدينة ثلاث طوائف: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبلو 
قريظة» فعاهدهم الي مَك جيعا. 

وأخذ البي بيا يحث المسلمين على الوفاء» ويحذرهم من الغدر والخيانة» 
ويحثهم على احترام هذه المعاهدة وعلى احترام أهلهاء ويحذرهم من 
الاعتداء على أهل هذه المعاهدة في نفس أو مال. 

فقال ل : «ألا من ظلم معاهداًء أو انتقضه» أو“كلفه فوق طاقته» أو 


أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»'''. 


)۱( اصحیح سنن أبي داود) (YI‏ 


® 


وقال عل «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوجد من 


١ ۶ 


عباد الله! وحافظ الني بيه والمسلمون على هذه المعاهدة» ولم يأت من 
المتالنيق ما غا حرفا وهدام هه هغ او لكو البنهوه اين را 
تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود؛ لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم 
القديمة» فغدروا وخانواء ونقضوا العهود والمواثيق بعد أن نصر الله المسلمين 
في بدر. 

وكان أول من غَدَرَ يهود بن قبنقاع» وكان ذلك بعد غزوة بدر الكبرى 
بشهر واحد» ثم غدرت بنو النضير بعد غزوة بدر بستة آشهر» كما ذكر 
الإمام البخاري في «(صحيحه)» ثم غدرت بنو قريظة في غزوة الأحزاب» 
فعاقبهم الني َيه بالعقاب الذي يليق بهم وبغدرهم طِجَرَاءِ اقا @)»› 


ر 


«وّلا يَظلمرَكأَحَدًا). 


حاربوا رسول الله ا فاجلى رسول الله اة بنى النضيرء وأَقَرٌ قريظة ومن 
عليهم؛ حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجاهم وقسم نساءهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم» لحقوا بالني لا فامنهم 
وأسلمواء وأجلى رسول الله ية يهود المدينة كلهم بني قينقاع (وهم قوم 
عبدالله بن سلام)» ويهود بني حارثة» وکل يهودي كان في المدينة”". 


(1 رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.) ١/656 ومسلم (رقم‎ ))5٠78 متفق عليه. رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


جع 


عباد اللّه! وحديثنا عن غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير سيكون حول 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: بعد غزوة بدر الكبرى» كفار مكة ی مكة يهددون» 
واليهود في المدينة يغدرون. 

العنصر الثاني: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

العنصر الثالث: اليهود في المدينة يخربون ببوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

العنصرالرابع: دروس وعظات وعار 


العنصر الأول: بعد غزوة بدر الكبرى» كفار مكة ي مكة يهددون» 
واليهود قي المدينة يغدرون. 


عباد الله في الجمعة الماضية تكلمنا عن غزوة بدر الكبرى» وتبين لنا أن 
الله قد من على المسلمين بنصر عظيم على الكافرين؛ بأن قتلوا منهم سبعين 
وأسروا سبعين» وعندما وصلت أخبار النصر إلى مكة لم يصدقواء حتى أنهم 
اتهموا الذي يخبرهم با جنون حتى وصل جيش الكفر بجر أذيال الهزيمة 
والخيبة والعارء فلما تبين لهم صدق الخبر صعق نفرٌ منهم فهلك لتوّه» وماج 
بعضهم في بعض من هول المصاب لا يدري ما يفعل. 

ولم تزدهم المزيمة إلا كرها للإسلام» ونقمة على محمد وصحبه 
واضطهاداً لمن يدخل في دينه. 

ولا وصلت أخبار النصر إلى المدينة؛ لم يصدق الخبر المنافقون والمشركون 
واليهود حتى أنهم اتهموا المسلمين الذين يذيعون الخبر بالكذب» حتى جاء 


جيش الإسلام من بدر وأعلام النصر ترفرف عليه» والأسرى مقرنين في 


الأصفادء والغنائم بين يديه» فاسلم فريق من المشركين واليهود ظاهراًء 
وقلوبهم. تغلي حقداً وحسدا وكفراء وعلى رأسن هؤلاء عبد الله بن أبي بن 
سلول» وفريق آخر سلك أسلوب الدس والنفاق والغدر والتمرد.. 

عباد الها كفار مكة بعد هزيمتهم.في بدر» يفكرون في الانتقام من محمد 
ية وأصحابه» ولكنهم يريدون أن يكون ذلك عن طريق البهود في المدينة» 
فأرسلوا إلبهم تهديداًء إذا لم تقتلوا محمداً فعلنا بكم كذا وكذا. 

فلما وصل ذلك لليهود في المدينة بدأ الخدر» ونقض العهود والموائيق 
والخيانة» وأول من نقض العهد يهود بني قينقاع. 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب الي كَل: 

«أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى البهود: إنكم أهل الحلقة 
والحصون وإنكم لنُقاتلنٌ صاحبنا -أي رسول الله ل أو لنفعلن كذا 
وكذاء ولا حول يبننا وبين خدم .نسائكم. شيء. -وهى ا لخلاخیل. .». 

عباد.الله! لما وصل الكتاب إلى اليهود في المدينة أجمعوا على الغدر برسول 
الله اة وأصحابه. وول هة نقض العهد وغدر؛ هم يهود بني قينقاع» 
وكانوا يسكنون داخل المدينة -في حي باسمهم- وكانوا صاغة وحدادين» 
وكانت عندهم خيرةٌ بالقتال وصنع السلاح» وكان عدد المقاتلين فيهم 
سبعمائة مقاتل. 

عباد الله! وبعد أن نصر الله المسلمين في بدر أخذ يهود بني قينقاع يشيرون 


الشعب» ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 


(۱) (صحيح سنن أبي داود» (۲0۹۵). 


سیل السلا Cro)‏ 
المسلمين» ختى أخذوا يتعرضون لنسائهم فجاءت امرأة إلى السوق ا 
لتيبع شيئاًء فلما جلست عند الصائغ اليهودي راودها على أن تكشف 
وجهها فأبت فاجتمع اليهود وراودوها أن تكشف عن وجهها.فأبت» فقام 
الصائغ بربط طرف ثوبها في ظهرها خفية دون أن تعلم» فلما قامت المرأة 
انكشفت سوءاتهاء فضحك اليهود فقام مسلم يوجد في السوق فقتل 
اليهودي فاجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوه فجاء أهل المسلم 
واستنصروا بالمسلمين فوقع الشر بين المسلمين وبين يهود بني قينقاع. 

وهذه رواية يذكرها أصحاب السير وإن كان في إسنادها ضعف» ولكن 
هذا لا يستغرب من أفعال اليهود. 

ولم يكتفوا بذلك بل قالوا لرسول الله يْهّ: يا محمد لا يغرنك من نفسك 
أنك قتلت نفرا من قريش» كانوا أغماراً لا يعرفون القتالك إنك لو قاتلتنا 
لعرفت أنا انحن :الناس». وأنك ل.تلق. مثلنا. 

فأنزل الله تعالى قرآناً ينذر هؤلاء بسوء المنقلب: جقل لَلّدِينَ كَفَرُوأ 
لبو وترو إل جَهَئدٌ َس ابا © كذ كان کم 
َة ن معي لقنا فة تقل فى سبيل آل ورم كَافِرَةٌ رتهم 
تایه رآ العين وال يريد بتصرو من ياء ارك اي ذلك لعبر؟ 


لأُوْلى الأبَصّر (@) [آل عمران:15-17]. 


عباد الله! وني قوهم هذا لرسول الله َة إعلان منهم سافرٌ عن الحرب» 
.ونقضٌ منهم للعهود والمواثيق» ولم يكتفوا بذلك بل أخلُوا بالأمن في داخل 
المدينة وأخذوا يتعرضون لنساء المشلمين فلما:فغلوا:ذلك. سار إليهم. رسبول 
الله اة بالكتائب المسلمة» فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه» فأراد قتلهم 


® 


فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي. رأس النفاق وزعيم المنافقين وكانوا حلفاءه 
فوهبهم له. 

وأمرهم الني َة أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى 
أذرعات بالشام» وم يبقوا هنالك طويلا حتى هلك أكثرهم. 
العنصر الثاني: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

عباد الله! لم يعتبر باقي اليهود با أصاب كفار قريش في بدر من القتل 
والأسرء ولا بما أصاب بني قينقاع من الجلاء عن المدينة. 

فأخذ اليهود في المدينة يمكرون بالإسلام والمسلمين مكرا سيئاً. 


قال تعالى: «ويمكرون وی ا َكَهَخَيرْآلمَكِرِينَ ©)4 [الأنفال: ٠‏ "3]. 

وقال تعالى: «وَمَكَروأ ا وال حي رُالْمَكرينَ 42 [آل عمران:٤٥].‏ 

ومن هؤلاء اليهود الذين مكروا بالإسلام والمسلمين مكراً سيئا كعب بن 
الأشرف» وكان هذا اليهودي من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين» 
وإيذاء لرسول الله ية وتظاهرا بالدعوة إلى حربه. 

وهذا اليهودي كان من يهود , بن النضير» وكان غنياً مترفاء معروفاً بجماله 

ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين» وقتل صناديد قريش في بدر قال: 
أن هذا مولا اكتراف العوت» ومارك الا وان كان عمد اضان 
هؤلاء القوم لبطن الآرض خير من ظهرها. 

عباد الله! ولا تأكد لديه الخر» انبعث عدو الله يهجو رسول الله لا 
والمسلمين» ويمدح عدوهم» ويحرضهم عليهم بل أخذ يتغزل بنساء الصحابة 


2 


في شعره» ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش» فنزل على أحد 
اک ف رصعل بعد تقار رركي ا عل اا اا قدي فی 
المشركين» يُثِيرٌ بذلك حفائظهم» ويزكى حقدهم على النبي با ويدعوهم 
إلى حربه» وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك 
أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سييلاً؟ فقال عدو الله: أنتتم 
أهدى منهم سيبلا وأفضلء وني ذلك أنزل الله عز وجل: دأَلْوْتَرَإِلى 
ندر أوتثوأ نَصِيبًا مِنَ لتب يُوْمِنُونَ لبت وَآلطَُوت ويو لون ِلّذِينَ 


رر ا 


كفَرُوا مَتَؤُلاء ء ادف مِنّآلَّدِينَ منوا سيل © اتيك آَلُذِينَ لهم الله ومن 


rd 


لعن آله فلن تج له تَصيرًا @) [النساء:١ه- .[oY-‏ 

ثم رجع كعب بن الأشرف اليهودي إلى المدينة على تلك الحال» وأخذ 

-أي يتغزل- في أشعاره بنساء الصحابة» ويؤذيهم بصلاقة لسانه 

أشد الإيذاء. 

عباد الله عندها قال رسول الله يَكِ: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى 
الله ورسوله» قال محمد بن مسلمة بء آنا يا رسول اللّه. 

عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى قصة قتل هذا المجرم -كعب بن الأشرف 
البهودي- الذي آذى الله ورسوله» وکر الین سا سا لرا ان 
ا مكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. 

عن جابر د قال: قال رسول الله لة: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد 
آذى الله ورسوله؟». 

فقام محمد بن مسلمة #ه فقال: آنا يا رسول الله ! اتب أن أقتله؟ قال 


يكه: انعم). 


قال: تأذن لي أن اقول شيا (أي: ائذن لي أن أتكلم في حقك من أجل 
المصلحة). 

قال كَلةِ: «قل). 

فأتاه محمد بن مسلمة» فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد 
حق الى کار -: والله ! لله 

فقال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه» وما نريد أن نرجع عنه حتى نرى 
آل اا فو اوقا ا رمعا ال ومن 

فقال كعب: نعم أرهنوني. 

قال محمد بن مسلمة: ماذا تريد أن ترهنك؟ 

فقال كعب: أرهنوني نساءكم 

قال.ابن مسلمة: كيف نرهئك نساءنا. وأتت. أجل العرب؟ 

قال ابن مسلمة: كيف نرهنك أبناءناء فيسب أحذهمء فيقال: رهن بوسق 

قال كعب: فماذا ترهنونی؟' 

قال ابن مسلمة: نرهنك اللأمة - (يعسى: السلاح) -وأراد ابن مسلمة 
بذلك» أنه إذا جاءه بعد ذلك والسلاح في يده لا ينكره؛ لأنه في اعتقاده أنه. 
جاء بالسلاح. ليضعه لله ر ا 


ثم وعده محمد بن مسلمة أن يآتيه في الليلة القادمة ببعض رجال على 

فجاءّوه في الليلة التالية وهم متسلحون» فدعوه ليلا لينزل إليهم فقالت 
الزضاعة- أبو نائلة؛ ولو. دعى الفتى لطعنة ليلا لأجاب» فتزل. 

فقال محمد بن مسلمة لأصحابه قبل أن ينزل إليهم: إني سأمد يدي إلى 
رأسه فإذا استمكنت منه فدونکم فاقتلوه. 

فلما نزل إلبهم كعب نزل متوشحاء تفوح منه رائحة الطيب. 

فقالوا: نجد منك ريح الطيب؟ ‏ 

فقال كعب: نعم عندي أعطرٌ نساء العرب. 

فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم؟ فوضع يله في رأسه فمسح 
رأسه يبده لاذ من طينب رأشه.ثم.شمهاء ثم سازوا قليلا ثم.عاد محمد بن 
مسلمة فقال: أتأذن لي أن أغود فاشم؟ 

قال كعب: نعم شم فوضع يده في رأسه. فلما استمكن من رأسشه قال 
لأضحابه: دونكم فاقتلوه» فقتلوه)”". 

عباد الها نزلت السيوف على جسد هذا المجرم فوقع عدو الله قتيلاء وقد 


.)۱۸١١ ومسلم (رقم‎ .)50١١ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 


@ 


صاح صيحة شديدة» أفزعت من حوله من اليهود فلم يبق حصن إلا أوقد 


الأشرف فلاب الرعب ف قلوبهم العنيدة «جرَاء وفَاقًا @4 ولا 


ادا 


٠. 


00 
يظلمرَيبُك 


وهكذا يفعل الله بكل من مكر بالإسلام والمسلمين» قال تعالى: وَل یق 
المك راسي ال ات [فاطر:47]. 

عباد الله هذا عذابهم في الدنياء قتل» خزيٌ» فضيحة» أما في الآخرة 
فالعذاب الأليم قال تعالى: وداب الل خر ا ڪَبر لَوَكَانُوايَعلَمُنَ ي 
قال تعال: وَلَعَدَابُ لخر خر وهم ل يُنصَرونَ (@4. 


ليعلم الجميع أن المكر الستبيع لآ جي إلا بآهلة. 


العنصر الثالث: اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنينء 
فاعتبروا يا أولى الأبصار. 


عباد الله! بعد غزوة بدر الكبرى أرسل كفار مكة كتاباً إلى اليهود في 
المدينة يهددونهم بكذا وكذا إذا لم يقتلوا محمداً يِه فلما وصل الكتاب إلى 
البهود في المدينة» أجمعت بنو النضير على الغدر ونسوا ما يينهم وبين النبي 
كه من العهد والميثاق. 

فأرسلوا إلى الني كَكيِّْ: أخرج لنا في ثلاثين من أصحابك وليخرج منا 
ثلاثون حبراً؛ حتى نلتقي بمكان المنصف؛ فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا 


بك؛ آمنا بك -وهم بذلك يريدوا أن يغتالوا رسول الله ية ومن معه من 


عد 
رم رور ود 


أصحابه- وم ڪرو وَمَكَرَ الله وال َير آلمكرين 4)9 [آل عمران:؛ 0]. 


® 


فأخبر الله -عز وجل- رسوله ية عن طريق جبريل عليه السلام بما مكر 
به يهود بن النضير. 

فخرج إليهم رسول الله ية بكتائب اليش المسلم؛ فلما رأوا الجيوش قد 
زحفت إليهم فروا هاربين إلى حصونهم» وكانت حصونهم منيعة» فأغلقوا 
أبوابهم» وتحصنوا بهاء وحاصرهم الني بي ليال وهموا بالتسليم لرسول الله 
يك ولكن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم أن امتنعوا 
وتحصنوا ولا تنزلوا من حصونكم. فإنًا من ورائکم» نمنعكم ما يضركم؛ لئن 
قوتلتم لننصرنكم» ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. فصدقوهم» وأرسل يهود 
بى النضير إلى رسول الله يا يقولوا: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما 
بدا لك. 

فأمر الي ب بقطع النخيل وتحريقهاء فدب الخوف في نفوسهم وملا 
الرعب قلوبهم» وأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء فسألوا رسول الله ب أن 
ينزلوا على أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» فوافق الرسول بيه على 
عرضهم هذا. 

فجعل الرجل يهدم ببته بيده ! وحمل الأبواب والشباييك معه» وخرجوا 
من المدينة» فمنهم من نزل خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 

قال تعالى: (وَمَكَرُوأ م ڪرا مكرتا مَكُرًَا رَه لا يَشْعْرُوتَ ي فانظر 
کي كان عَلقبَةُ مكرمع آنا دمرَتهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ @ فتلك بَيُوتُهُمَ 
خَاوِيَه بِمَاظََمُوَاً ارك ف دل كل ية لُقَو مِيَعَلّمُورَ )4 [النمل:01-50]. 

عباد الله! ونزلت سورة الحشر في بن النضير» فعن سعيد بن جبير له 
«قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ فقال: لا تقل سورة الحشرء قل: 


@ 
ر بني النضير». 


58 وني سورة الحشر 


اولا: بدأها ا وختمها بالتسيبح» قال تعالى: «سَبّحَ للّه ماف 
السملوات رارض وهو العزي نكيم @ وقال تعالى: يسح لماو 
آلسّموآت رارض وهو العز يزالحكيم @)4. 

“كانيا: بين الله في هذه السورة كيف ينتقم من أعداته» وكيف آنه سبحانه 
جاء لبتي النضير من باب لا يخطر لهم على بال. 

قال تعالى: وموالدی أ خرچ أَنَّذِينَ كفرُوأمِنْ أَهْلٍ الكت ب من ديرهع لأ وَل 
احفر ناتدای رج جوا رظ أنه مانت وهم ينآ ئدهم لمن 
حِيّث د ا أ وَقَدَفَقى لوبهم لعب ريون بيوتهم م اديه رَأَيّدی 
ونين فأعَمَرُوا يتأؤلى الاي بصر 9©» [الحشر:؟] 

دب الرعب في قلوبهم» والرعب سلاح رباني ينصر الله به عباده. 

ثالثا: أثنى الله في هذه السورة:غلئ المنهاجرين والأنصار. ومنن سنلك 
سيبلهم قال تعالى: «للفقراء اهلجر ا رجوأمن دارهم وَأمَوَلهدٌ 
يَبَتَعُونَ فضا من الله وَرِضْوَامًا وَيَنِصرُون الله له وَرَسولة وتيك هُمْ الصسدقون 
© وَآلّدِينَتَبَوَءْ و آلدَارَ الاين من قَبَلهِميْحِبُونَ مَنهَاجَرَإِليْهمْ ولا دون 
2 1 بهم حَصاصة 


ومن یوق شح تفس فاتك هم آلنقلحور 9©)» [المشر:ه-]. 
رابعا: فضح الله المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر قال تعالى: 


2600 رؤاه البخاري (رقم 65 6) 


® 


و ألم كر لي الدير > كافقوا ب N‏ لإاخونهم آلذِين كفَرُوأ من اَل 
الكت لبن أَخْرِجِفُد لخر مَعَكَمْ ولا ثطیع فيكم أَحَدَا أَبَدَا وَإن ودام 
رتك وال يَعْهَدُإنهُمْ َكَدِبُونَ ©) لن ترجو لا رجن مَحَهُمَ وَين 
وتوأ ل روھ ون مرو ليوح لير فر لا شمر @) 
[الحشر:١١1-؟١].‏ 

العنصر الرابع: الدروس والعظات والعبر: 

أولاً: من وقف في وجه الإسلام أباده الله عاجلاً أو آجلاء فانظروا ماذا 
فعل اللّه بكفار مكة عندما جاءوا للاعتداء على الإسلام والمسلمين في غزوة 
بدر. 

وماذا فعل يهود بن قبنقاع عندما مكروا بالإسلام والمسلمين. 

وانظروا ماذا فعل الله تعالى يبهود بن النضير عندما نقضوا العهود والمواثيق 
واعتدوا على الإسلام والمسلمين» والعاقل تنظ شيرف لكر كا ند 
تسول له نفسه أن يقف في وجه الإسلام؛ وآن يمكر بالإسلام والمسلمين. 

كاتيا: النصر على الأعداء لا يكون إلا من عند الله. 

قال تغاللى: نرمآ قلا عاب نکم ونبد نکم فس آل 
صر م م بعد وَعَلَى اهموحل الْمْؤْمنُونَ ©» 4 1آل عمران:10]» وقال 
تعالى: وما َلتْضُرالاً من عند آل [آل عمران:77١].‏ 

من الذي ز نصر المؤمنين يوم بدر؟ إنه هو الله. 

قال تعال: ولد تضرم اهدر ونم أذلة فاتقوأ آله لعلّكم 


تَشْكرونَ» [آل عمران:۱۲۳]. 


@ 


ووك 


قال تعال: وی تاها آلدین اموا اذكروأ نمال يكذ جا چ خود 
َأَرْسَلمَا عَلَيْهُمَ رعا وجنودا ا وَكَانَ آله بَا تَعَمَدُونَ بَصيرًا @4 
[الأحزاب:4]» وقال تعالى: «ورد اله آلّذِينَ كفرٌ أبعْيِظِهمَ لَرْيَاُوأحَيرَا وَحَفَى 


Es ا‎ E et 


لله آلمُؤْمنِينَ ين لقال وَكَانَ ل قَوِيًاعَِيرًا )4 [الأحزاب:5؟] 


- من الذي نصر المؤمنين يوم حنين وفي مواطن كثيرة؟ إنه هو الله 

قال تال وڏ تمر كم اله مَوَاطِنَ كَِيرٌة وم يذ أَعْجَبَتَكُمْ 
فرصم فلم ثفن عم ميا ضاف عيطم اأص يما رحبت هم َم 
مُدْبرِيَ @4 [التوبة:٠۲].‏ 

- من الذي قذف الرعب في قلوب يهود ب بن النضيرء فأخذوا يخربون 
يبوتهم لولم وأيدي المؤمنين؟ إنه هو الله. 


فالنصر يا عباد الله لا يكون إلا من عند الله. 


قال تعالى: وما لتصَرٌإلَا من عند آل لَه اله عَرَيكحَكِيم 429 [الأنفال:١٠]‏ 

ومن سنن الله التى لا تتبدل ولا تتغير أنه لا ينصر عباده إلا إذا نصروه. 

قال تعالى: وان تنصروا اله يصرَكُم َنَت تَأَقَدَامَكمْ 429 [عمد:۷]. 

ثالثا: بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح واتباع منهج الصحابة ننتصر 
على أعدائنا عامة وعلى اليهود خاصة. 


وهذا يظهر جليا من سورة الحشر التى نزلت من شأن يهود بذ بن النضير. 


ففي السورة توحيد الربويسة» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وفيها الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. 

وني السورة الحث على الأعمال الصالحة» فالسورة بدأت بالتسيبح لله عز 
وجل وانتهت بالتسييح. 

وقال تعالى في وسط السورة: (ِيَكَأيُهَا آلّذِي رس ءَامَنُوأ اتقو ال 


تقس ئا قث بغر ورانا آله حَبي ريما تَعْمَلُونَ @ ولا گرا كالدين 


ب هه شع ر 


تسوا له قاسم اشم اوك مم اثر ©» [الحشر:۱۹-۱۸]. 

وفي سياق السورة؛ أثنى الله على المهاجرين والأنصار» ومن سلك 
بإحسان إلى يوم اليم (للفقراء النسورب». ثم الآية التي جاءت 
الدين. 


افا اغى الان ان و الكناف وا شوم ماف اأ 
-الصحابة رضي الله عنهم- ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الشباب المتحمس والمتعجل الذي يفهم الكتاب والسنة بعواطفه» ويستدل 
بقل كعب بن الأشرف البهودي على عملبات الاغتيال للحكام ورجال 
الأمن» مقا FE‏ جره لقره وليه كاقل تاشرف 
كان بأمر الي إلا وكان يهودياً مناقضاً للعهد والميشاق الذي وثقه مع 
رسول الله ي وكان يؤذي الله ورسوله» والذي أمر بقتله هو رسول الله 
لله ورسولنا الكريم لا يأمر من عند نفسه ولكن كان ذلك بوحي من الله 
-عز وجل-» ونقول عندما أمر الرسول بقتل كعب بن الأشرف لم تكن 
هناك مفسدة واحدة» ولم يستطع يهودي واحد أن يتكلم أو يتحرك بعدما 


® 


رأوا قتل كعب بن الأشرف» بل دخلوا في حصونهم ودب الرعب في 
قلوبهم» أما ما يفعله بعض الشباب المسلم فيقتلون فلاناً وفلاناً بعد أن 
يكَفْرُونهم» ويحملون فكر التفكير في عقوهم هذا يخالف ديننا ويبرأ منه 
الإسلام» والمفاسد كثيرة بعد أن يقتلوا رجلا واحداًء وإذا قلنا هم ذلك 
ونصحناهم اتهمونا بالعمالة والجبن واللّه المستعان. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جيلا. 


6 


الخطبة الرابعة والثلاثون 
غزوة أحد 


عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى عة 

وحديثنا في هذا TT‏ جل 

غزوة أحد التى ظهر فبها النفاق بأظهر علاماته وأجلى صفاته. 

والتى ظهر فيها الإيمان الكامل وما يفعله في النفس البشرية من الاستعلاء 
على الشهوات والإخلاص لرب الأرض والسماوات. 

والتي تعلّم فيها المسلمون أسباب النصر وأسباب المزية. 

والتى دفع فيها المسلمون الثمن غالبا من القتلى والجرحى. 

والتى ظهر فيها التوكل على الله والثقة به. 

والتى ميز الله فيها الخييث من الطيب. 

والتى أفرد للحديث عنها من سورة آل عمران ستون آية لأهميتها. 

عباد اللّه! وسديه عع عار العو كوك درل العناصر التالية: 

العتصرالأول: أحد جبل بنا وغبه"'. 


العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان. 


.)١ 31! متفق عليه» رواه البخاري (رقم )ل ومسلم (رقم‎ )١( 


® 


العنصر الثالث: ما فعله الرسول يياه بعد انتهاء الغزوة. 
العنصر الأول: أحد جبل يحبنا ونحبه: 

عباد الله جبل أحد هو الجبل الذي وقعت عنده غزوة أحد» وهو جبل 
يقع بالقرب من المدينة. 

وهو ايل الذئ دفن عند التي هن رة 'أضحانة كعمه رة بق 
عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وأنس بن النضر وغيرهما -رضى الله 
عنهم جميعاً-. 

وهو الجبل الذي ذهب إليه البي ية وصلى على شهداء أحد قبل موته 
كالمودع للأحياء والأموات. 

وهو الجبل الذي قال فيه الني بيا «أحد جبل يحبنا ونحبه). 

وهو الجبل الذي التقى عنده جيش الكفر وجيش الإيمان «فمّة تقتل فى 
سَبيل الله وَأْخَرَى د ڪافرة4 [آل عمران:۱۳]. 

عباد الله! بعد أن أصيبت قريش في عظمائها وأئمة الكفر فيها يوم بدرء 
قونّهاء واستعانت ججحلفائهاء وخرجت في ثلاثة آلاف مقاتل يقودها أبو سفيان 
بن حرب لتحقيق الأهداف التالية: 

أولا: استعادة مكانتها عند العرب بعد أن فقدتها بهزيمتها في غزوة بدر. 

ثانيا: الثأر لقتلاها ببدر. 

ثالثا: تأمين طريق التجارة من مكة إلى الشام. 


عباد الله وصلت الأخبار إلى الني بي بقدوم هذا الجيش لغزو المدينة» 


ورأى البي ية رؤيا - ورؤيا الأنيياء حق وهي من الوحي - حكاها 
لأصحابه فقال: «رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره فإذا هو 
ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان» فإذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرأ -والله خير- 
فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد., وإذا الخير ما جاء الله به من الخير 


00000 


عباد الله! فلما شاور النى ية أصحابه أشار عليه الشباب ومن حرم من 
شهود بدر وغلبه الشوق إلى الجهاد وملاقاة العدو بالخروج إليهم -وهم 
الذين يتشوقون إلى الاستشهاد-» وكان من ريه ية ورأي الشبوخ وكذلك 
عبد الله بن أبي ابن سلول المكوث في المدينة» ومقاتلتهم إذا دخلوها من 
الأزقة ومن أسطح اليبوت. 

قال عله: «رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقراً منحرة اوا أن 
الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر هو والله خير). 

ثم قال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة» فإذا دخلوا علينا فها قاتلناهم 
فقالوا: يا رسول الله والله ما دحل عليدا فيها في الجاهلية» فكيف يدل 
علينا فيها في الإسلام؟». 

فقال: اشأنكم». 

ثم دخل وله فلبس لأمته - أي لباس القتال - فقالت الأنضنارة؟ رددنا 
على رسول الله يل رأيه» فجاءوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذا -أي الرأي 


)غ2 متفق عليه» رواه البخاري (رقم اي" ومسلم (رقم 21 


رأيك فأصنع ما أراك الله- 

فقال با هم: «إنه ليس لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»”". 

عباد الله خرج الني بي بعد صلاة العصر من يوم الجمعة؛ في ألف 
نقتلين النيعة إل يل أحد» وفي الطريق وبالقرب من جبل أحد انسحب 

من کن ای ى انو سلول رامن الان ف ا 
ا اراد بنك لعل مرت ا ا 
المشركين !! معترضا على قرار الرسول ية بالخروج لقوله: (أطاعهم 
وعصاني) فكذب الله ابنَ سلول وأنزل الله على رسوله ووَمَآأَصابَكمْ يوم 
الى الْجَمْعَانِ فَبإذن آله وَلِمَعَلَمَ آَلمُوْمِنينَ و وَلِيَعْلَمَ آلْذِينَ تاذ رال 
انا قتلوا في سَبِيل آله أو لتقثراً الوأ لو تَعْلم قا بتكم هم 
للكفر يَوَمَِذ أَقَرَبٌ مِنْهُمَ للإيمن تقوو يِأَفْرّهِهم ا اج ق ریم 

E‏ لله عَم بَا يَكتُّمُونَ »> [آل عمران:155-/151] 

عباد الله وكانت هذه أول فائدة من فوائد غزوة أحد» وهي تمييز 
المنافقين» والفصل بينهم وبين المؤمنين الصادقين. 

قال تعالى: ما کان آله لير انين على مآ انم عليه حت يَمِيِزُآلْحَبِيتٌ مِنَّ 
قيب [آل عمران:۱۷۹] 

عباد الله وقد ظهر في أوساط الصحابة رأيان في المنافقين الذين انسحبوا 
من اليش الرأي الأول: قتل المنافقين الذين خذلوا المسلمين بعودتهم 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ »)76١‏ وصححه الآلياني: 


وانشقاقهم عن الجيش. 
الرأي الثاني: لا يرى قتلهم» وقد بين الله -عز وجل - في كتابه موقيف 
e‏ 


ا 0-0 


توان ا eT‏ ل سیا ©» [النساء:84]. 


عن زيد بن ثابت ت له قال: اشر رسول آله كله إلى غر اعد رتجغ 
ناس ممن خرج معه» وكان أصحاب الني با فرقتين» فرقة تقول: نقاتلهم» 


و 


وفرقة تقول لا نقاتلهم» #افتكتزليت: فما لكر آلمتفقين فين رال 


3 م مير 


لقان وا 

عباد الله! وقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين» 
ففكروا بالعودة إلى المدينة» ولكنهم غالبوا الضعف الذي ألم بهم» وانتصروا 
على أنفسهم بعد أن تولاهم الله تعالى» فدفع عنهم الوهنء فثبتوا مع 
المؤمنين وهما: بنو سلمة (من الخزرج) وبنو حارثة (من الأوس). 

وقد أخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه عن موقف الطائفتين 


فقال تعالى: (إذهمت ظابفكان منم أَنتَفْشَلا وال وهنا [آل عمران:77١]‏ 


Le 


عن جابر م ذه قال: «فينا نزلت: (إذ هَت طابقتان منڪُم أن م تشاد وا والله 


ول 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(JAAS‏ ومسلم (رقم (VV٦‏ 


ورال وَليُهم4”". 

عباد الله! ولما انسحب ابن سلول زعيم المنافقين» هو ومن على شاكلته 
بثلث الجيش تبعهم عبدالله بن حرام - والد جابر بن عبد الله - ينصحهم 
بالثبات ويؤنبهم على العودة» ويذكرهم بواجب الدفاع عن المدينة ضد 
المغيرين إذا لم يكن لهم إيمان بالله واليوم الآخر وثقة بالإسلام ورسوله» فأبى 
A‏ ومشردى :ااانه للك أنه وروت لني 


ھر و ار نا 


اققا وَقيلَ لهج تَعَالوَأ قَنِتِلُوأ فى سبيل آله أو دقعأ قَالُوأ لو تَعْلَمُ قا 


]١517/:نارمع [آل‎ 4. E 


عباد الله وقبل أن يصل النى ي إلى أحد استعرض الحيش» فرد من رد 
من الشباب لصغره عن سن البلوغ» وأجاز من أجاز وكان ممن ردهم عبدالله 
بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-. 

يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: «عرضن رسول الله بي يوم أحد 
وأنا ابن أربع عشرة سنة لم جزني» وعرضئ يوم الختدق وأنا ابن حمس 
عو ل ان 

أين تربى هؤلاء؟! على عقيدة التوحيد وعلى سنة رسول الله ك. 


عباد اللّه! ومضى رسول الله لكا اللين وعدي سيعماتة جامد 
فقط -أي ما يعادل ربع جيش الكفار تقريبا - 


0 مق علیهء رواء البخاري (رقم »)500١‏ ومسلم (رقم 0۰0( 
(۲) متفق عليه» روأه البخاري (رقم «(TIE‏ ومسلم (رقم ١1864‏ ). 


ونزل ية بالجيش بالشعب بجبل أحد» وجعل ظهر الجيش للجبل وعين 
امير قلق ا و عاو ا و قور ارما عون ا 
فعينهم للحراسة على الجبل» وأمر عليهم عبدالله بن جبير له وأصدر ية 
أوامرة اة لر ماد فقال اجر ا علهوركاء فان ر ادرا شل فلا تتصروياء 
وأن رایتمرنا قد عتمتا فلا تش کرت" 

وفي رواية قال لهم: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينو iT‏ 

عباد الها وأخذ البى ية ينظم الصفوف ويحرض أصحابه على القتال 
وينفث روح الحياسة والبسالة فق اصحابه فاحد ميقا ؤقال: سن باخ هذا 

فبسطوا أيديهم كل يقول: أناء أنا. 

فقال ِل : «من اده بحقه؟) فأحجم القوم. 

فقال أبو دجانة: «أنا آخذه بحقه يا رسول اش فأخذه ففلق به هام 
المشركين»". 

6لا اشاق کان أنوتوجانة رجلا شاعا تال عند ادرب ».وكات 
ا 2 حتى الموت. 


(۱) صحيح رواه الحاكم (/۹1). 
(۲) قطعة من حديث رواه البخاري (رقم .)5١ ٤۳‏ 


۳( رواه مسلم (رقم °( 


قال يَكِ: «في الجنة» فألقى الرجل تمرات كانت في يده ثم قاتل حتى 
قتل 5ه . 

عباد الله وعند جبل أحد تعبات قريش للقتال» وهم في ثلاثة آلاف 
وفيهم ماتا فارس» فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبي جهل. 
العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان 

عباد الله وهذا هو يوم السبت» حيث التقى فيه.جيش الإسلام الذي 
خرج من أجل -لا إله إلا الله-» مع جيش الكفر الذي خرج لبقتل من 
يقول لا إله إلا الله» قال تعالى في كتابه عن هذا اليوم: 


ررم 


و الین ترو بسكم موم ألفقى آلْجَسَعَان إا سولهم نض 
2 وَلَقَذَعَفَاآ عَنَهُمَ ا آله عَفُوكْحَليِتُوج)» [آل عمران:88١].‏ 

وقال تعالى: «وَمَآأَصلبَكمْ يوم التق الْجَمَعَان فبإذن الله وَليعْلمَ آلمرّمنين) 
[آل عمران:55١]‏ 

عباد الله وتقارب الجمعان» وتدانت الفئتتان» واندلعت نيران المعركة» 
واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان» وكان ثقل المعركة 
يدور حول لواء المشركين» فتقدم أسد الله حمزة إلى حامل لواء المشركين 
فقتله» فلما سقط اللواء خلفه فه أخوه في رفعه» فقتله حمزة فتتابع تسعة رهط 
على رفع راية المشركين فقتلهم المسلمون» وسقط لواء المشركين فلم يرفع. 


وتقدم أبو دجانة نحو المشركين بسيفه الذي أخذه من النبي بيه بحقه. 


.)١18949 ومسلم (رقم‎ .)4١ ٤٦ مد متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 


فأعمل فيهم سيفه -أي حصد رؤوس الكفار بهذا السيف-. وتقدم 
حنظلة #ه حتى انتهى إلى قائد المشركين أبي سفيان فرفع سيفه عليه» 
فيينما هو فوق رأسه رأى رجل من المشركين المشهد فقتل حنظلة من 
وراءه -لحكمة يريدها الله فقد أسلم أبوسفيان بعد ذلك- ورأى البي كلل 
اللائكة تسل حنظلنة فال مه اذا تله الملاتئكة؟ والشتهداء لا 
يغسلون؟ فأخبر أنه حرج إلى الجهاد جنباً -أي كان عريسا ينام مع 
زوجته- فرأى إن اغتسل تأخر عن الخروج فبادر بالخروج جنباء وقتل 
ودا ف ال رون السا وال د 
المعركة» لا يقف أمامه أحد من المشركين. 

قال قائلة وحم :ترايت هزه بق بالطل امل الأورق امل 
سيفه يقتل به المشركين ما يقوم له شيء. 

قال وحشي: وخرج إلبه رجل من المشركين فرفع حمزة سيفة عليه فما 

وقال وحشي: وانتهزت منه غفلة فرفعت حربتى حتى إذا رضيتها دفعتها 
إلنهقوقعث ف قله حا الخشافه سين رجه من بين جيه , 

يقول ولا مات حمزة أخذت حربتى وذهبت بعيداً عنه» وليس لي بغيره 
حاجة» ومع ذلك مات حمزة أسد الله» والمسلمون يحصدون روؤس الكفر» 


000 إسناده جيد: انظر كتاب «الجنائز) (ص٤۷)‏ للألباني. 


عباد الله! وحاول المشركون وقف هذا الزحف الهائل» والسيل العارم» 
ولكن دون جدوى فتفرقوا وولوا مدبرين» ولم يجترئ أحدّ من المشركين أن 
يدنوا من لوائهم الذي سقط على الأرض» وأخذ جيش الكفر في 
الانسحاب من أرض المعركة. 

عباد الله! قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وَصَدَقَهُم 


و 


وعده فحسوهم -أي قتلوهم- بالسبيوف حتى إذا كشفوهم عن المعسكر 
وكانت الهزيمة لا شك فيها. 


روى عبدالله بن الزبير عن أيبه أنه قال: والله لقد رأ يتني أنظر إلى خدم 
اح و ا رع م مج عد و E‏ 
ولاک 

ويقول البراء بن عازب 4: «فلما لقيناهم هربواء حتى رأيت النساء 
يشتددنٌ في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن»”". 

ويقول ابن عباس -رضي الله عنهما- ما نصر النبي بل في موطن كما 
نصر يوم أحد. 

قال تعالى: (وَلَقَدَ صَدَقَكُم لَه وده | اذ إِدَتَحُسُوتَهُم بالأنس». 

تقول امن ا وای افر 


عباد الله ويينما كان الجيش الإسلامى بعدده القليل يسجل مرةً أخرى 


.)۷۷ /۲( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
(tt رواه البخاري (رقم‎ (۲) 
(۲ ۹1 /۲( صحيح: رواه الحاكم‎ () 


نصراً ساحقاً على جيش الكفر» لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه 
يوم بدر» وقعت من أغليبة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماماء وأدت إلى 
إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين وكادت تكون سبباً في مقتل البي كلل 

عباد الله لما رأى الرّماة أن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم التي خلّفها 
المشركون» قال بعضهم لبعض: الغنيمة» الغنيمة» ظهر أصحابكم فماذا 
تنتظرون؟ أما قائدهم عبدالله بن جبير فقال لهم أنسيتم عهد رسول الله 
إليكم؛ ألا تبرحوا مكانكم حتى يأذن لكم؟ قالوا: إنما أراد رسول الله ككل 
أن نحمي ظهر اليش حتى ينصرهم الله» وقد نصرهم اللّهء والله لنأتين 
القوم فنصيب معهم من الغنائم» فنزل أربعون من الرماة وبقى الأمير في 
عشرة فقط. 

عباد الل انظر الد بن الوليْد وقد ول هاريا» فإذا الل قل انكف ون 
ببق عليه غيرٌ عشرة» فاستدار خالدٌ في نفر من فرسان المشركين وعلو الجبل 
- أي جبل الرماة - فقتلوا أمير الرماة ومن معه» ثم دخلوا في المسلمين من 
ورائهم فأصابوا منهم ما أصابواء وصرخ عدو الله إبليس في المسلمين: أي 
عباد الله أخراكم؛ أي جاءكم العدو من وراتكم؛ فرجعت أولاهم على 
أخراهم فاجتلدت أولاهم مع أخراهم -المسلمون أنفسهم- هؤلاء راجعون 
وهؤلاء متقدمون» فأعميت الأبصار فلم يلتفتوا إلى شيء وجعلوا يضربون 
بعضهم بعضاء ونظر حذيفة بن اليمان فرأى أباه المسلم والسيوف تعمل فيه 
فقال: أبي أبي» فما انحجزوا عنه حتى قتلوه. 

ونظر رسول الله یه فرأى أصحابه قد ولوا عنه مدبرين فجعل ينادي: 

إلي عباد الله إلي عباد الله» فسمع المشركون صوته فعرفوه؛ فأقبلوا عليه 
يريدون قتله ولكن الله عصمه» فأنزل ملائكته تقاتل دونه. 


عباد الله! ومع ذلك خلص بعض المشركين إلى رسول الله يه نفسه وهو 
في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. 

فقال: «من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟» فقاتلوا عنه واحداً واحداً 
حجن افيد ال تر ال 


وأنزل الله -تبارك وتعالی- جبريل وميكائيل يدافعان عن رسول الله لاز 


بيض يقاتلان دون رسول الله ية ما رأيتهما قبل ولا بعد -يعنى جبريل 
وميكائيل»”". 

د .2 7 3 ساس > 2 
ونثل رسول الله يه له کنانته» وجمع له أبويه ولم يجمعهما لغيره وقال كَلِ: 


«آرم سعد» فداك أن وأمي)”". 


وترّس أبو طلحة 4# على رسول الله ب وجعل يحمي السهام عن 
رسول الله بي فيتلقفها في صدره ونحره وظهره وجعل رسول الله يلا 
يقول: «إرم أبا طلحة! إرم أبا طلحة». 

وكلما مر رجل من المسلمين معه سهامٌ قال: «انثرها لأبي طلحة)» فيرمي 
أبو طلحة فينظر رسول الله ية أين وقع السهم» ويقول أبو طلحة له: دونك 
يا رسول الله» لا يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك»“. 


(۱) رواه مسلم (رقم ۱۷۸۹). 

(۲) متفق عليه رواه البخاري (رقم «(tot‏ ومسلم (رقم ل( 
(۳) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ٥‏ ) ومسلم (رقم 1۲( 
() متفق عليه» رواه البخاري (رقم 5055)) ومسلم (رقم .)۱۸١١‏ 


عباد الله( ورغم استبسال الصحابة -رضي الله عنهم- في الدفاع عن 
رسول الله ل فقد أصيب إصابات كثيرة منها: كسرت رباعيته» وسال 
الدم من وجهه» ووقع اة في حفرة ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه؛ 
وجعل يل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا نيهم وكسروا رباعيته» وهو 
يدعوهم إلى الله». 

فانزل الله سعز وجل-: ولس لَكَمِنَالأمر شَيَءأَؤْيَعُوبَ عَلَيهِمْ أ 


ولام 
- 
- 


ُعَدبَهُمٌ فَإنْهُمَ ظلِمُون” ©6» [آل عمران:۱۲۸]'. 

عباد الها وقد أشيع بين الصحابة - رضي الله عنهم - أن رسول الله يك 
قد قتل» فأغتم التتلمون خنا على ديم وحزناً على حزنهم» وتولى 
بعضهم إلى المدينة وانطلقت طائفة فوق الجبل» واختلطت على الصحابة 
أحوالهم ادون كنم لرن كا كال ال ووا كا به 
وقال تعالى: (وَمَامُحَمِد إلا رسو قحلت قبل اسل أكيئن اتاد 


م 3 0 e‏ ۾ اله رمه 0 م ي ا و 
e‏ - 2 2ھ T17‏ 4 ينه ر ١ a‏ 7 2 1 #2 الله ° 
قتل انقلبتم على | ومن ينقلب ص عقبية فلم يصر شیا 


م مص ”= 


وَسَيَجَرى آله آلشڪرین ©4 [آل عمران:٤٤۱].‏ 


وقال تعالى: إن الذينَ تو لوأ منكم يوم الى الجمعان انما استزلهم 
ص هوب ور 5 وا اروك عد + 
الشيطان ببعض ما كسَبُوأ وَلقَد عَفَا الله عَتَهم4 [آل عمران:١٠٠].‏ 

عباد الله أخذ رسول الله ية في الانسحاب بالبقية الباقية حوله حتى 


انتهى بهم إلى الشتعب» وأرادت قريش أن تمنع هذا الانسحاب ولكن 


.) ١4١ رواه مسلم (رقم‎ )١( 


© 


دون جدوی» فانتهى رسول الله ية بأصحابه إلى الشعب الذي قد نزل 
فيه في أول القتال. 

عباد الله وقد يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم» وتعبوا من 
طوها ومن جلادة المسلمين فكفوا عن القتال. 

فانتهزها أبو سفيان فرصة ليولي الأدبار هو الآخرء وخاف أن تكون 
الجولة الثالثة للمسلمين كما كانت لهم الجولة الأولى» إلا أنه وقف يشمت 
تجببوه) فقال: أفي القوم ابن ا قحافة؟ 

فقال م ١لا‏ تجيبوه» قال: أني القوم ابن الخطاب؟ 
محمد ية وعلى كبار الصحابة - فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت عدو الله 
لقد أبقى الله لك ما يخزيك. 

فقال أبو سفيان: أعل هبل. 

فقال البى عله «أجيبوه» قالوا: ماذا نقول يا رسول اللّه؟ 

قال: قولوا: الله أعلى وجل. 

قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. 

فقال النى يَلِْ: «أجيبوه» فقالوا: ماذا نقول يا رسول اللّه؟ 

قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم». 

قال أبو سفيان: يوم يبوم بدر والحرب سجال» وتجدون مثلة لم آمرْ بها ولم 
تسؤني» - أي لم آمر الجيش أن يمثل بقتلاكم» ولكن لم يسؤني. وني رواية 


© 


أخرى قال عمر: «لا سواءً قتلانا في الجنة وقتلاكم في التاں». 


عباد الها مل المشركون يوم أحد بقتلى المسلمين؛ جرس توركل 
وآذانهم» وبقروا بطونهم حتى إن هنداً بنت عتبة بقرت بطن حمزة هه 
واستخرجت كبده فلاكتها ثم لفظتهاء وَمَثّلوا بأنس بن النضر حتى أنه ما 
عرق لحك إلا اعم حرفت ان 


العنصر الثالث: ما فعله الرسول كلد بعد انتهاء الغزوة. 


عباد الله! وما ول المشركون مدبرين ولم يحرزوا اضرا ولم يقتلوا ما آرادوا 
من المسلمين» ولكنهم أصابوا من المسلمين ما أصابوا لحكمة يريدها الله قام 
يله وصف المسلمين خلفه ثم رفع يديه يني على ربه: 

«اللهم لك الحمد كلّهء اللهم لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضت؛ 
ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لما هديت» ولا معطى لما منعت» ولا مانع 
لا أعطيت ولا مقرب لما بعدت» ولا مبعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من 
فضلك و رحمتك وبركتك ورزقك» اللهم إني أسألك النعيم المقيمالذي لا 
يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك العون يوم القيلة - أي الفاقة -» والأمن 
يوم الخوفء اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. 

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمينء وأحينا مسلمين» 
والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الفجرة» الذين 


(tt T14 رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)۱۹۰۳ متفق عليه رواه البخاري (رقم )0 ومسلم (رقم‎ )۲( 


© ظ 


يكذبون رسلك ويصدون عن سيبلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك إله 
الحق» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق)0". 

عباد الله! ثم قام َي يتفقد أصحابه ويجمع الشهداء» وحمل نفرٌ من 
المسلمين شهداءهم ليدفنوهم بالمدينة في مقابر أهلهم فنادى منادي رسول 
الله كَك: «ادفنوا الشهداء في مضاجعهم»””". 

ومن هنا كانت السنة عدم نقل الموتى من بلد إلى بلد. 


وقام َة بنفسه يشرف على دفن الشهداء» وأمر أن يُدفنوا في ثيابهم 
ودمائهم ول يغسّلهم وم يصل عليهم» وكان رما جمع الشهيدين والثلاثة في 
قبر واحد» لكنه كان يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا شير إلى أحد منهم 
قدمه في اللحد على أصحابه» ”" إكراماً لأهل القرآن. 

فلما فرغ من دفنهم قام ينظر إلبهم؛ ويشهد لهم شهادة لا ترد أبداً إن شاء 
لله تعالى» قام يقول: «أنا شهيدٌ على هؤلاء ما من جريح جرح جرحاً في سييل 
لله إلا أتى يوم القيامة ينزف جرحه. اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

عباد الله ثم عاد الي بي آخر النهار من يوم السبت» السادس من شوال» 
من السنة الثالثة للهجرة» فلما بات ليلة الأحد خ اف بيا أن يرجع العدو إلى 
المدينة مرة آخرى» فانتدب سبعين من أصحابه يخرجون في إثر العدو. 


عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قرأت قول الله تعالى: «ألّذِينَآسَتَجَابُوأ 


و 
مير 


له وَآلرَسُول مر أ بعد ما أصابه م آلقَرَّح) [آل عمران:؟17]. 


)١(‏ صحيح انظر: «فقه السيرة»؛ (ص٤۲۸-٠۲۸)‏ تحقيق الألباني. 
(۲) «صحيح سنن النسائي» (۱۸۹۳). 
)۳( رواه البخاري (رقم (TEY‏ 


@ 


فقالت لعروة ابن أختها: يا ابن أختى كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر» لما 
أصاب الرسول ية ما أصاب يوم أحد فانصرف عنه المشركون خاف أن 
يرجعواء فانتدب منهم سبعين رجلا كان فيهم الزبير وأبو بكر”'"». 

عجادا الا واا اي اماو ال كان نيد عن الد لقن ول + 

فقال: هل أنت بلغ عن محمداً ولك كذا وكذا؟ قال: نعم 

فقال: أخبر محمداً آنا راجعون إليهم لنستأصل بقيتهم ونسبي نساءهم 
وذراريهم» فلما بلغ الخبر رسول الله ية وأصحابه» قالوا: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

يقول ابن عباس - رضى الله عنهما - «حسبنا الله ونعم الوكيل»». قاللها 
قال لهم الناس: (وٌآلنّاسَ قَدجَمَعُوا لكم فَآحَشُوَّهُم فَرَادهُمْ يما وَقَالُوأ 
a 7‏ 7 نعم آلو یلك" . 
ونعم الوكيل. 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل السك والمشركين» اللهم 
عليك بالكفرة الفجرة الذين كذبوا رسولك وصدوا عن سبيلك. 


.)۲٤۱۸ متفق عليه» رواه البخاري (رقم /ا/401)) ومسلم (رقم‎ )١( 
(toy رواه البخاري (رقم‎ (۲) 
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الخطبة الخامسة والثلاثون 
الدروس والعظات والعبر والفوائد 
الني تؤخد من غزوة أحد 

عباد الله! موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء الخامس 
والثلاثين من سيرة المصطفى يا 

وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الدروس والعظات والعبر والفوائد 
التي تؤخذ من غزوة أحد. 

عباد الله الفتح والنصر في المعارك من خصائص المسلمين فقط» وأما ما 
يناله الكفار من المسلمين في بعض المعارك» فإنما هو نصيب فقطه قدره الله 
-عز وجل- لحكمة يعلمها وهو الحكيم العليم. 

وقال تعالى: ٍِإَآهَجَامِعْالمُسَفِقِينَ وَالْكَفْرِينَق جَهَتمَجَمِيعًاجلّذِينَ 
رونك تین کان نکم فت تح نآل ااا و رون کان للكفرينَ 
تمي فانرا لَتتحَر ديك وكجة: الم نان قا کم بيتڪميوم 
امه ون ملأل لا م ينَعَلَى اَلمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ©» [النساء: .]1١41-١ 5٠‏ 

ففي هذه الآية سمى الله -تعالى- ما يكون للمؤمنين فتحأً ونصراء 
وسمى ما يكون للكافرين نصيباً. 

عباد الله والذي حدث في غزوة أحد كان شرا عط لمو ويظهر 
ذلك من الجولة الأولى في المعركة؛ فقد حصد المسلمون رؤوس الكفار» وسقط 
لواء المشركين وولوا مدبرين» وتَبعهم المسلمون يقتلونهم ويجمعون الغنائم. 


ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: «ما نُصِر النبي وله من 
موطن كما صر يوم أحد»: فلما أنكِرٌ عليه ذلك قال: «ييتي وبين من أتكر؛ 
كتاب الله -عز وجل- إن الله يقول في يوم أحد: (وَلَقَدصَدَفَكُم الله وَعَده: 
إِذتَحُسُونَهُم باأنف4. 

نشول انك ا راي الل . 

وإنما دالت الدولة لما عصوا الرسول يكل وفشلوا وتنازعوا في الأمرء 
وكان ما كان لحكمة يعلمها الله. 

ولذلك قال تعالى: فحن اذا فَسْلَحْ م وَتَتَرَعَعْمَ فى الأثر وَعْصَيْْم مِنْبَعَد 
مآ أَرََكُم ما شیور منم من رید آَلدنيا منم ن يريد الأَحِرَةَ ثم 
مَرَقَكُمْ عَنَهُمْ يبتكم ولذ عفكاعَنسكم وال ذو فَضْ ل على ألمُؤِْنِينَ @) 
[آل عمران:67١]‏ 

عباد الله والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن: 

کاک واف امات للج عو عزو الع عير فا 

الجواب: إن النصر كان للمسلمين في أول المعركة لا يقل عن النصر 
الرماة» علّم الله -تبارك وتعالى- المسلمين» وجعلهم يأخذون من غزوة أحد 
الدروس والعظات والعبر والفوائد التالية: 


أولاً: تبين للمسلمين خطر النفاق والمنافقين على الإسلام والمسلمين» 


۱( صحیح: رواه الحاكم (0/۲(. 


© 


وظهر ذلك عندما رجع عبدالله بن أ بي ابن سلول زعيم المنافقين بثلث 
الجبش» قبل الوصول إلى جبل أحد 

قال تال ووا اک م يوم لتق الْجَمَعَان فياذن آله وَليعَلم ومني 
© وَلِيَعْلَمَ آنّدِينَ تا شثوأ ول لمم عا تجثرأى سيآ أوتتترقادرا 
و تلم الا تبعت هم للكفر يوس أرَبُ مِنهُمَ لإِيمن مودو 
باقر ههم ا ليس ف لوبهم م وآ أَعَلَمْبمَا يكرد ج) [آل عمران:157-/151]. 


عباد الله وهذه هي أول فائدة من فوائد غزوة أحد» وهى تمبيز المنافقين 


والفصل ينهم وبين المؤمنين الصادقين. 
قال تعالى: «مّا کان الله لِيَدَرَآلمُؤْمِنِينَ على مآ نمم عليه حت يَمِيزٌلْخَبِيتٌ مِنّ 
لیب [آل عمران:۱۷۹]. 


عباد الله بعد النصر العظيم الذي من الله به على المؤمنين في غزوة بدر 
الكبرى» دخل في الإسلام بعض الناس» ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفرء 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فاقتضت حكمة العليم الحكيم أن 
يمتحن المسلمين با أصابهم يوم أحد» حتى ييز الخييث من الطيبء ويتبين 


الكاذب من الصادق. 

قال تعالى: (أحَس ب لتاس أن تركو يَعُولوَاءَامَكا رهم لا يفْعَنونَ © 
َلَقَد فقا لين من قله نحلم فَليَعْلمَن اله | ا 
©@) [العنكبوت:؟-"] 


عباد الله! فبعد غزوة أحد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 
كافرين ظاهرهم الكفر وباطنهم الكفرء ومؤمنين ظاهرهم الإيهان 
وباطنهم الإيمان» ومنافقين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. 


® 


عباد الله! ولا كان المنافق أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من غيره؛ 
لأنه لا يظهر ولا يعرف فقد فضحهم الله في كتابه وحذر المؤمنين منهم . 

قال تماق عدن المتافقين: لكر حَدَرَهُم فََتَلَهُم نی يؤفكونَ» 
[المنافقون:؛ ] 

عياد الله ولئن أفادت غروة بدر في حذل الكافرين» فإن غزوة أحد أفادت 
مثلها في فضح المنافقين» ورب ضارة نافعة» وربما صحت الأجساد بالعلل. 

عباد الله! تبين للمسلمين بعد غزوة أ حد أن النصر يكون مع الصير 
والتفرق والتنازع والمعصية لله ولرسوله بيا 


قال تعالى: «رلقڏصدتڪم الله وَعَدَهة إذ E‏ حت ذا فلكم 


ع ساسم 


orf 


عتم فى الأمر وَعَصسيَعُم من بعد مآ ار سگم کا شحو مِنعكُم ن رید 

الذتة ولنظ قن لذي E‏ 
عَنڪَم ۾ وال ڈوقضل عَلَى َلْمُؤْمِنِينَ © »> [آل عمران:157]. 
الصبر» ولذلك أمر الله رسوله ية والمسلمين بالصبر وعدم الاستعجال. 

قال تعالى: (ِفَاصَيركمًا مدير أ لوا لمن الل و جل ليه 
[الأحقاف:5]» وقال تعالى: «يتأمُها آلّذِينَ ءَامَنوأ آصَبرُوأ وَصَّابرُوا ا راتوا 
الله لعلّكم ٹقلخرں @) [آل عمران:۲۰۰]. 

وقال : (.. والله ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسير الراكب من ضنعاء 


هق 

فليتق الله دعاة الاستعجال» فقد جاء الإسلام يأمر بالاتحاد والاعتصام! 
وينهي عن التفرق والتنازع والاختلاف. 

قال تعالى: «وآعَتَصٍموأجبَل أله جَمِيعًا جاو و وا وقال تعالى: طول 
كوا ا و وار رك فقوأ ديهم وَحَانُوأ شیا که 
حب يما لھم ترخوں @) [الروم:۳۲-۳۱] 

عباد الله! بالطاعة لله ولرسوله بي نتتصر على أعدائناء وبا معاصي ننهزم» 
ولذلك جاء الإسلام يأمر بالطاعة لله ولرسوله بي ويحذر من المعاصي لأن 
المعاصي سبب الخذلان. 

قال تعال: تاها آَنّدِيَ ءَامَنُوأ اذا ليثم فة فَائبعُوأ آذ ڪرو الله 

يرا لَعَلَكُمَ تفلخو © وَأَطِيعُوأ آله وَرَسُولَه وَل تَمَرَعُوا فَعَفَمَلُوأ 

ندرک اتبا ناله ا © الأنغال:ه:-14:7]: وقال 
ال وان تَنصروا الله يصرَكُم وَيَْبَتَ 3 أقدَامَكمٌ ©» [عمد:۷]» وقال تعالى: 
وہ مرم آل شلا غاب كم رن لک فمن ذا آلّدِى يَصَرُكُم مِنْ 
بعد وَعلَى اه موحل آلْمُؤْسنُونَ 4 [آل عمران:۰ ٠٦‏ 

ولذلك لما تعجب المسلمون من الذي أصابهم في غزوة أحد» أخبرهم الله 
-عز وجل- أن المخالفة 0 ا قال تعالى: 
واولا أصبقكم مُصِيبة م ولك فا نلك أن هنذا قز كن ب عند 
e‏ [آل عمران:119]. 

عباد الله بمخالفة واحدة وقعت من بعض الرماة في غزوة أحد؛ نزل ما نزل 
بالمسلمين» فما بالنا بالمخالفات الكثيرة التي تقع من الأمة في هذا الزمان. 


فيا عباد الله كونوا من الاستعجال على حذر» وكونوا من التنازع 
والفرقة على حذرء وكونوا من المعاصي والذنوب على حذر فإن ذلك من 
اسنات الان 

ثالثا: : بن ان يعد غزوة ا ایی سع او ر 
وأوليائه 5 أن يدالوا مرة» ويدال عليهم آخرى» لكن تكون لهم 
العاقبة. 


قال تعالى: إنِيَحَسَسَكْمْ كَرٌ ا E‏ د وَتَل كَآلْأَيَامٌ 
داولا بن الاس [آل عمران: 4[ 

ولذلك كان الذي أصاب المسلمين في غزوة أحد؛ علم من أعلام النبوة» 
ودليل على صدق الني اة في قوله للناس إني رسول الله إليكم جيعاء 
ولذلك لما بعث الني ية كتابه إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام 
يقول له: «أسلم تسلم). 

قال هرقل لحاشيته: ائتوني جن بأرضي من العرب» فجيء بابي سفيان 
ومعه نفر من المشركين 

فسأله هرقل عن أحوال الني بيا وكان من ضمن الأسئلة: 

هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. 

قال هرقل: كيف كانت الحرب يبنكم ويبنه؟ 

قال اعفان سهال» بدا ل فلا رة وتدال عليه ال رة 


فقال هرقل: تلك سنة الله مع آنيبائه ثم تكون العاقبة لهم»"". 
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ولذلك قال تعالى: (قد حلت منقبلك سد و فُسيروا ف ا رض فَأنظرُوأ 
كيف كان علقبَهُالمُكَدبِينَ (@4 [آل عمران:۱۳۷]. 

رايع ن اا ا سات ال 0 ت ا ا اونا ات 
الداعية بقيت الدعوة» وأنه يجب على المسلم أن يموت على الإسلام 
والتوحيد» سواء مات رسول الله ية أو بقى. 

ولذلك قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (ص٤۲۲).‏ 

ومنها -أي من الحكم والغايات المحمودة التى كانت في غزوة أحد-: 

أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله لاف 
فشبتهم» ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله ا أو قتل» 
بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا 
فإنهم إنما يعبدون رب محمد يي وهو حي لا يموت. 
جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد يَلِ ليخلد لا هو ولا هي 
بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد, فإن الموت لابد منه سواء مات رسول 
لله َيه أو بقي» ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ 
الشيطان: إن حمداً قد قتل. 

فقال الا 0 ا و شل 00 
0 لاا 

خامسا: تحصّل كثير من المسلمين في غزوة أحد على الشهادة في سيبل الله 
والشهادة في سبيل الله درجة عالية يتطلع إليها كل مسلم ومسلمةء 


® 


والصحابة - رضي الله عنهم - هم أحرص الناس على طلب الشهادة في 
سبيل اللّه. 

عباد الله تعالوا بنا لتتعرف على بعض الصحابة الذين فازوا بالشهادة في 
غزوة أحد. 
-١‏ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: 


عم رسول الله يل وأخوه من الرضاعة؛ ذهب جماعة إلى وحشي فقالوا 

له: آلا تخيرنا بقتل حمزة؟ 

قال وحشي: نعم. إن حمزة قَتَلَ طُعَيْمَةَ بن عدي بن ايار ببدر» فقال لي 
مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر - قال: فلما أن 
خرج الناس عام عینین -وعينين جبل جیال أحد يبنه وبينه واد- خرجت 
مع الناس إلى القتال» فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع» فقال:هل من 
مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سباع» يا ابن آم أنمار 
مقطعة البظورء أتحاد الله ورسوله يَكلله؟ 

قال: ثم شد عليه فكان كامس الذاهب» قال: وكمنت لحمزة تحت 
صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين 
وركبه. 


قال: فكان ذاك العهد به» فلما رجع الناس رجعت معهم» فأقمت بمكة 
حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف. فأرسلوا إلى رسول الله ا 
رسولاً فقيل لي إنه لا يهيج الرسل - أي لا ينالهم منه مكروه. 

قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله كلك فلما رآني قال: 
«أنت وحشي»؟ قلت: نعم. قال: «أنت قتلت حمزة» قلت: قد كان من الأمر 
ما قد بلغك. قال: «افهل تستطيع أن تعيب وجهك عن»؟ 


قال: فخرجت فلما قبض رسول الله كل خرج مسيلمة الكذاب قلت: 

لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال: فخرجت مع الناس 

فكان من أمره ما كان فإذا رجل قائم في ثلمة جدار» كآنه جمل أورق ثائر 

الرأس قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثديره حتى خرجت من بين كتفيه. 

قال: «ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته)”". 

؟- أنس ين النضر فله: 

المشركين ليرين الله ما أصنع. 

قلما كان ززع احد اكفف | قال الله اتر الك عتا 
يوم ء۶ سدع 

هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ ما صنع هؤلاء -يعني المشركين-» ثم تقدم 

فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد 

ريحها من دون أحد. 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع! 

قال أنس: فوجدنا به بعضاً وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» أو رمية 

بسهم» ووجدناه قد َيِل ومنل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. 

قال أنس: كنا نرى -أو نظن- أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه «مّنَ 


ید 
ده م ل الا شر همس الى ٠‏ م هد لزه A‏ 7 ل or er‏ 4 
المؤمنين رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه. ومنهم من 
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يَظِرٌ وَمَابَدَ دوأ تبّديلا 42 [الأحراب:٣؟)'.‏ 
۳- عبدالله بن حرام» والد جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-: 

عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: لما حضرت أحد دعاني 
أصحاب الني بيا وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله 
ل وإن علي ديناً فاقضه واستوص باخواتك خيرا» فأصبحنا فكان أول 
قتيبل» ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخرء 
فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه» فجعلته في قبر 
على حده)”". 
وينهوني» والني بي لا ينهاني فجعلت عمت فاطمة تبكي فقال النبي يَلِِ: 
کن أن لا دكن ماتؤالك الاک نظله باجتحتها حتى رموه : 

وعن جابر 4 قال: «رآني الني ب وأنا مهتم فقال: اما لي أراك منكسرا 
يا جابر؟». 

قلت: ١‏ نتكيهه أبى واااو ال ووا 

فقال ككَِِ: ألا أبشرك ما لقى الله به أباك؟ قلت: بلى. 


قال يلِِ: «ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» وإنه أحيا أباك فكلمه 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ٥‏ ومسلم (رقم ۱۹۰۳). 
() رواه البخاري (رقم .)170١‏ 
)۳( رواه البخاري (رقم (IY‏ 


فقال الله تعالى: أي عبدي تن على أعطك. 

قال: يا رب تحيني فأقتل ثانية. قال الله سبحانه: لقد سبق القول مني أنهم 
إلبها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. 

فنزلت الآية: (ِوَلَاححَسَبَنَآلّذِينَكتِلُواف سيلا آله ارال أَحْيَآءعِندَرَبَهِمَ 
رفون فَرِحِنَبِمَآءاتَنهمْآنَهمن فَضَلِه وشرو نادن لم يَلْحَقُوأ بهم 
ملف أ عله ولاه كرتو رب 429 [آل عمران:۹۹ ۱-.۷ " 
؛- عمرو بن الجموح #: 

وكان أعرج شديد العرجء وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول 
الله كه فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معه. فقال له بنوه: إن الله قد 
جعل لك رخصة» فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. 
ووالله إنى لأرجو أن استتتهد فأطأ بعرجتى هذه في الجنة! ! 

فقال له رسول الله كَِْ: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. 

وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله -عز وجل - أن يرزقه 
الشهادة؟ 


° 


فخرج مع رسول الله ا فقتل يوم أحد شهيداً) 


.)١51/( «صحيح ابن ماجه»:‎ )١( 
.)۲٠۲ص( صحح الشيخ الألباني إسناده في تحقيق «فقه السيرة»‎ )۲( 


وهناك زيادة ف اللمسئد الإمام ج230 أن رسول الله ا 7 عليه بعل ما 
قتل فقال لا «كآني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة)”". 


م عبدالله بن جحش 4: 


علىك أن ال الحدو غا 0 e‏ اش 0 
فأقول: فىك. 


قا مد إن ا واوو الله اک ف كه ون ار 

وهذا الشاهد من زيادة في آخره قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن 
أنفه وأذنه معلقتان ف 00 

سادسا: عزى الله نيبه وأولياءه في شهدائهم الذين قتلوا يوم آأحد» أحسن 
عزاء وألطفه وأبره» فقال تعالى: «وَل تَسَبَنٌ آلَّذِينَ فتلوا فى مسبيل آله َم موا 


ت 


بل أَحَيَآءٌ عند رَبَهِمَ يُرْرَكُونَ © فَرِحِينَ يمآ الهم آله من قضله 
وَيَسْمَبَشِرُونَ بِآنّذِينَ لَمْ يلموا بهم من حَلفِهم أل حَوَفْ عليه ولا هُمْ 
غزئوں 4 [آل عمران:۱۷۰-۱۹۹]. 

عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود 4 عن هذه الآية فقال: 


أما إنا قد سألنا عنها رسول الله َة فقال: «أرواحهم في جوف طير 


)١(‏ (رقم ۳ ؟۲- المؤسسة). 

)١(‏ قاله الشيخ الألباني في تحقيق «فقه السيرة» (ص517١):‏ اوسنده صحيح). 

(۳) رواه الحاكم (۳/ ۲۰۰-۱۹۹) وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال 
فبه. ووافقه الذهي» وقال الشيخ الألباني: لكن له مشاهد موصول أخرجه البغوى 
كما في الإصابة. 

(5) انظر «فقه السيرة»: تحقيق الألباني (ص۲۹۲). 
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خضره لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: 
ا قوع ستو و کن وع مر ا ا تمل ذلك ينين تلات 
مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سيبلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس بهم 


RS 


عياد الله! وأنزل الله -عر وجل- قرآنا يتلى إلى يوم القبامة» يمسح به 
جراحات المسلمين ويزيل به عنهم ما أصابهم في غزوة أحد» فقال تعالى: 
وق حلت من قبلكمٌ سَدَنٌفُسِيرُوأ فى الأرض فآنظروأ كيف كان عَلقبَهُ المكدبين 


ا را ساك ل عام ممعم مع مع دن اس ب © سس يه دادم ° 
وچ علذا بيان للداس وهدى وموعظة للمتقيرت وج ولا تهنوا ولا تحزنوا 
َنم آلْأَعلوْنَ إن كن مُؤْمِنِينَ © إن يَمْسَسَكع قرح فَقَدَ مس أَلقَوْمٌ قرح 
2 7 ر کے ع عرس عد ےر رھ ل ص يرع ص - رم رر 57 7 
مَثَْلَهُه تلك الأيام ندا ولها بين الناس وليعلم الله الذين ءَامَنوأ ويتخذ منكم 


و 


ته ب ” ا راورن > ماصع ص 
شهداء وال لا يحب |۱ 2 3 ولي 2 الله الذين ءامنوا وي “< 


م 


عمس برعي © 
6 


آلکفریں © أَمْحَسِبَكْمَ أن تَدَخُلُوأ لَه وَلَمًا يَعْلَم اله آنّذِينَ جَهِسَدوأ 
منک وَيَعْلَّمآلَصَّبِرِينَ @) [آل عمران:/55-171١].‏ 

ا فائدة: 

إن الذي يقرأ الآيات الستين التي نزلت في سورة آل عمران تتحدث عن 
غزوة أحدء يرى أن الله تبارك وتعالى تخللها بنداء على المؤمنين يجذرهم فيه 
من أكل الرباء قال تعالى: ئها لدی ءَامَسُوأ لا تَأَكُلُواآلرَبوَا أَضْعَمًا 


(۱) رواه مسلم (رقم ۱۸۸۷). 


® 


هو 


عة راقو وأ آله لعلّكمَ تُفْلحُرنَ ج راقرا أآلثار لن أعِدّتَ لِلْكَفِرِينَ @ 
وَأَطيعُوأ اله وال سول لعَأَحُمَ تخسر @) [آل عمران:۱۳۲-۱۳۰]. 

فهذا سؤال يفرض نفسه علينا الآن. 

ما السر» وما الحكمة في النهي عن الربا في هذا الموضع 

الجواب: أن الجهاد في سبيل الله محتاج للمال كما هو محتاج للنفس» 
ولذلك قال تعللى: (وَأَعِدُوأ لهم ما أَسْتَطْعَتُممّن قُوٌ ون ربَاط لحيل 
تُرهِبُونَ به عدو الله وَعَدوُكُمْ َءَاخَرِينَ 57 دونه 9 تعلموتهم لله 
يَعَلَمّهُم» ثم قال تعالى: وما تفقوا من سىء في سبي ل آله يوا ليم ونم 
لا تُظِلَمُوَ 429 [الأفال:٠٠]‏ والجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفسء قال تعالى: 
(8 إن الله أطْترع م المؤيبيت شه وَأَْوَالَهُم بے ھر الجن 
[التوبة:١١١]‏ وقال تعالى: ١ TCP‏ رة نيك مين 
عَذَابِ أليم © تؤمنون بآللّه وَرَسُول وَتُجلهدون فى سيل آله ا 
وشک [الصف:١١-1١].‏ 

وا ية يقول: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم»'. 

عباد الله( وكما يجب أن تخلص النوايا من كل الشوائب» يجب أن تخلص 
الأموال التي تنفق في الجهاد من كل الشوائب» وأوسخ شائبة تشوب المال 
هي شائبة الرباء وإنفاق المال الربوي في الجهاد في سبيل الله من أكبر أسباب 
الهزيمة والخذلان. 


.)5185( ااصحيح سئن أبي داود»‎ )١( 


2 


وذلك لأن أكل الربا من أكبر الكبائر» والمعاصي -كما تبين لنا- من 
قال َلِِ: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 


,)0( 
الله)؟ . 


عباد اللّه! 00 الله 3 وتعالى 0 0 قال تعالى 
ومس كع تسر مي 


سام ما EA‏ 


قان 8 تفعلواً قَأذتواً بِحَرَبٍ من الله و إن re eT‏ 


أَمْوَلكمَ لا تَظلِمُونَ وَل تلم 4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸] 
عباد الله( والنى كك حذر من الربا تحذيراً شديداً. 
فقال كَكِ: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة 


0 
وثلاثين زينة» 


وقال بل «الربا ثلاثة وسبعون باباء أيسرها مغل أن ينكح الرجل 


۳ 
أمه)” 


عباد الله! ولا كان اللّه تعالى يعلم المؤمنين ويرييهم على الابتعاد عن كل 
عوامل ال مزيمة والخذلان» عرفهم بجريمة الربا أثناء الحديث عن غزوة أحد 
لببتعدوا عنها ويتقوها. 


فقال تعالى: (ِيَتأَيُهًا آَنّذِيَ ءَامَتُوا لا تا ڪلوا لبر ا اعا مهمعد 


)1( (اصحيح الجامع؛ (55). 
(۲( ااصحبح الجامع» ا 


)۳( ااصحبح الجامع» )0۳۹(. 


ظ 


5 
* 


نَمو أآهَ لعلّكم تفلخرن ©». 

عباد الله ولقد استفاد المسلمون الأولون مما نزل عليهم من عند ربهم في 
شأن غزوة أحد استفادة عظيمة» فما هزموا بعدها لأنهم أخذوا منها العبر 
والعظات وتجنبوا أسباب المزيمة والخذلان» فكان النصر حليفهم بفضل الله. 
وما آَلتّضَ رلا من عند آله لعزي زآالحكيم )4 [آل عمران:3؟1]. 
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الخطبة السادسة والثلاثون 

غدرالكفار: مأساة يوم الرجيع, ومأساة بئر معونة 

عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء السادس 
والثلاثين من سيرة المصطفى بَا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غدر 
اكاز 

ويتمثل هذا الغدر في مأساة يوم الرجيع» ومأساة بكر معونة. 

عباد الله تكلمنا عن غزوة أحد وتبين لنا أن الذي أصاب المسلمين فيها 
كان يسبب المخالفة التي وقع فيها بعض الرماة؛ عندما أمرهم النبي يياه أن 
يقفوا على الجبل ولا يتركوه؛ فنزلوا ليجمعوا الغنائم فكان ما كان. 

والح يك لاك مسال لماي (وَلقَدصَدَ صَدَقَكُم آله وَعْدَهْ اذ وتوم 
َعَم فى الأأئر وَعَصَيَّكُم من بَعْدِ مآ 0 


4 ي ء 2 
تحبُور منكم من يريد | ألدثنًا تيا ومنڪُم ن ريد الْآحِرَة ثم صَرَقَكُمْ عَنَهمَ 


a 
و عى وي ب‎ orl 


للك ولق عا عنم وال ذو فَضْل عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:؟16]. 

وقال ا ا لاا N E EY‏ صم مَفْلَيْهَا قلعم نى هدافا“ 
ا ا [آل عمران:16١].‏ 

عباد الله( وكان من نتائج غزوة أحد أن تجرأ الكفار على المسلمين 
وأخذوا يفكرون في استئصال المسلمين وإبادتهم» ففي مكة أخذ أبو سفيان 
أبن حرب يهدد ويتوعد» واليهود في المدينة تخون وتغدر ويفرحون بما حدث 
للمسلمين في أحد» والقبائل العريية من الأعراب حول المدينة تعتدي وتخون 
وتغدر وهم أشد كفراً ونفاقاً. 


20 


بإأنهء 2 إذا فَسْلعُمٌ و 


عد 
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عباد الله( وبالفعل بدأ الكفار -والكفر ملة واحدة- في التحرش 
بالمسلمين ولكن لا عن طريق التصريح والمواجهة» بل عن طريق الحيلة 
والمكر والخديعة والغدر ويظهر ذلك جلياً من مأساة يوم الرجيع» ومأساة 
بئر معونة. 

عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى ما حدث في يوم الرجيع» وما حدث عند 
بئر معونة؛ ليتبين للجميع أن الغدر والمكر والخيانة من شيم وأخلاق الكفار 
من قديم الزمان وحتى يومنا هذاء وليست من شيم المسلمين. 

أولاً: مأساة يوم الرجيع 

والرجيع هو: اسم للمكان الذي وقعت عنده المأساة» وتتلخص هذه 
المأساة فيما يلي: 

أرسلت قببلتان من القبائل العريبة المجاورة للمدينة -عضل والقارة- 
وافدهم إلى الني بيا يخبره أن بهم إسلاماًء وأنهم يريدون أن يبعث الني كَل 

من يفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن وأحكام الإسلام؛ ولا كان النبي 

يك حريصاً على تبليغ دين الله -عز وجل- ونشر الإسلام وإظهاره استجابة 
لأمر ربه (# مها رسو ل بلح مرل يمن رتك فقد استجاب لهم 
كد وبعث لهم عشرة من أصحابه وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت طله. 

فلما وصل الوفد إلى مكان يسمى الرجيع بين عسفان ومكة» أغار عليهم 
بنو ليان ( من هذيل) وهم قريب من مائتي مقاتل» فأحاطوا بهم وقد لجأ 
الوفد من الصحابة إلى مكان مرتفع. 

و ا ل ا 
رجلاً فقال عاصم -وهو أميرهم-: أما آنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم 


أخبر عنّا نييك» فاستجاب الله لعاصم فأخبر رسوله خبره» فأخبر أصحابه 
بذلك يوم أصيبوا». 
ی 

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل» وبقي خيبب بن عدي 
وزيد بن الدثنة» وعبدالله بن طارق. 

عاد اوا قل المشركون غاهما أراذو!آن ياخدوا رأة لارا مدن 
عاصما 5 كان قد قتل ابنيها يوم أحد فأرسل الله تعالى النحل والدبابير 

وكان عاصم #ه قد أعطى الله تعالى عهداً أن لا يمسه مشركء ولا يمس 
ر ادا قوف عارك نمال لد 

فكان عمر بن الخطاب #ه يقول لما بلغه خيره: يحفظ الله العبد المؤمن بعد 
وفاته كما بحفظه في حياته؟ 
النزول وأعطوهم العهد والمثياق آلا يقتلوهم فنزلوا. 

فلما استمكن المشركون من الصحابة الثلائة - ربطوهم بالحبال - فقال 
عبدالله بن طارق: هذا أول الغدر وأبى أن يسير معهم فجروه وعالجوه على أن 
يسير معهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلق المشركون بخييب وزيد فباعوهما بمكة. 
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فأما خييب فاشتراه بنو الحارث بن عامر ليقتلوه بالحارث بن عامر الذي 
كان خبيب قد قتله يوم بدر. 

فمكث خييب أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله» استعار موسى من بعض بنات 
الحارث ليستحدٌ به فأعارته - الله أكبر! ما هذايا خييب غدا ستقتل 
وتستعير هذا الموسى لبحلق عانتهه تطييقا لسنة رسول الله يل أين تربسى 

قالت: فغة فغفلت عن صي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما 
رأيته فزعت فزعة عرف ذلك من وفي يده الموسى فقال -أي خييب- 
أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك -إن شاء الله تعالى - قالت: ما رأيت 
ثمرة» وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله -إنها الكرامة يكرم 
بها ربنا؛ من يشاء من عباده- 

قالت: فلما أرادوا أن يقتلوه خرجوا به من الحرم إلى الحل. 

فلما عزموا على قتله قال هم: دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فصلى 
ركعتين» فلما انصرف قال لهم: أما واللّه لولا أن تروا أن ما بي جزع من 
الموت لزدت في الصلاة» فكان أول من سن الصلاة عند القتل» ثم قال: 
رست نال يق ال سلما . .على آي جنب كان فق اللهامصرعي 
وذاك في ذات.الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مء" 


(١)رواه‏ البخاري (رقم 0/1 


ثم تقدم فقتل طه. 
عباد الله وأما زيد فقد اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأيبه أمية بن خلف 
وكان أمية بن خلف قد قتل يوم بدر. 


فلما أرسله أيضاً إلى الحل ليقتل خارج الحرم اجتمع عليه رهط من 
قريش فيهم سفيان بن حرب وهم على مَايَفْعَلُونَبالمُؤمنين د 2 شُهُودٌ وج رمَا 
تَقَمُوأ متهم إلآ أن يُؤْمِئُوأ اله آلعزي زآَلْحَمِيدٍ 49 فقال أبو سفيان: يا زيد! 
أنشدك الله ! أتحب أن محمداً مكانك الآن تضرب عنقه وأنت جالس في 
أهلك؟ 

فقال زيد #ه: والله ما أحب أن محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
sS‏ 


1 
٠ عمد‎ 


وفي هذا يقول القائل: 


تبك انك سام TT‏ 
فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف 


تانيا: مأساة بئر معونة 


عباد الله جاء وفد من قبائل رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان إلى النبى 


)١(‏ «سيرة ابن هشام) 5١/95‏ ل). 


ية وأظهروا الإسلام واستمدوه على قومهم (أي طلبوا من النبي بي أن 
الدين). 

ومع أنَّ العهد بالغدر الأول قريب» ولم ينس النبي ية هو وأصحابه 
العشرة الذين قتلوا يوم الرجيع. إلا أن حرص الني كه الشديد وطمعه 
الكبير في إسلام الناس وانتشار الإسلام جعله يستجيب لهذا الوفد. ويرسل 
معهم سبعين صحايباً من خيرة أصحابه. 

يقول أنس©ه «كنا نسميهم القراء» كانوا يقرءون القرآن بالليل 
ويتدارسونه فيما يبنهم ويتعلمون» فإذا أصبحوا جاءوا بالماء فوضعوه 
بالمسجد واحتطبوا فباعوه واشتروا طعاماً لأهل الصفة والفقراء». فبعثهم 

عباد الها وعندما انتهى القراء إلى «بئر معونة» بعثوا أحدهم -وهو حرام 
ابن ملحان- إلى عامر بن الطفيل رأس الكفر في تلك البقاع» فأعطاه كتاب 
الي ييه الذي يدعوه فيه إلى الإسلام» فلم ينظر «عامر» في الكتاب وأمر 
الكافر رجلاً من أتباعه أن يغدر بحامل الرسالة» فما شعر حرام إلا وطعنة 
تخترق ظهره وتنفذ من صدره. 

فقال حرام #5: «الله أكبر» فزت ورب الكعبة». 

وكأن هذه هي الشهادة التي يتمناها من قديم. 

عباد الله( ومضى «عامر» الكافر في جرمه» فاستصرخ أعوانه ليواصلوا 
العدوان على سائر القوم» فانضمت إليه قبائل «رعل» و «ذكوان» واعصية» 


2 


ورأى هؤلاء الموت مقبلاً عليهم من كل صوب. فهرعوا إلى سيوفهم 
يدفعون عن أنفسهم دون جدوى» إذ استطاع الكفرة أن يقتلوهم جميعاً غير 
رجل رقى فكان في رأس جبل» وأتى الني َة فأخبره الخبر. 

فنعاهم لأصحابه فقال: إن إخوانكم قد أصيبوا - أي قتلوا جميعاً - 

وإنهم قد سألوا الله عز وجل فقالوا: ربنا بلغ عنا إخواننا بما رضيت عنا 
ورضينا عنك» فأخبرهم عنهم. 

قال أنس: «فقرأنا فيهم قرآنا ثم نسخ: بلغوا عنا قومناء أنا قد لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا» 

عباد الله! فحزن الني ييو على هؤلاء السبعين القراء حزناً شديداً. 

يقول أنس #6: «ما رایت رسول الله يل وجد - آي حزن - على مسرية 
ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة وكانوا يدعَوْنَ القراءء 
فمكث شهراً يقنت على قتلتهم)”". 

عباد الله ومكث الني كك شهرا يقنت على الكفرة الذين قتلوهم» كلما 
صلى ورفع رأسه من الركوع رفع يديه» وقال: «اللهم العن رعلا وذكوان 
وعصيّة وب ليان عصوا الله ورسوله)»”". 

عباد اللها وهكذا فقد المسلمون في شهر واحد ثمانين من خيرة الدعاة 
وقبل ذلك بقليل فقد المسلمون سبعين من خيرة الصحابة في غزوة أحد 


(۱) متفق عليه؛ رواه البخاري (رقم «(YA*\‏ ومسلم (رقم .)٦۷۷‏ 
(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ((\Y‏ ومسلم (رقم (YY‏ 
(9) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۳) ومسلم (رقم )1١‏ 
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ولكن كل ذلك في سيبل الله ودعوة الناس إلى هذا الدين» ليتبين لك يا تارك 
الصلاة كيف وصلك هذا الدين» ليتبين لك يا من تتخلى عن دينك كيف 
وصلك هذا الدين» وصلك على جماجم الصحابة» قدموا الأرواح والأموال 
ليوصّلوا لك هذا الدين وأجرهم عند الله ليعلم الجميع أن الدعوة إلى الله 
تحتاج إلى رجال يقدمون الروح والمال رخيصة في سبيل هذا الدين العظيم. 


Ea 3 > 2 


قال تعالى: (ِأَمْحَسِبَحمَ أن تَدَخُلُواآلْجَئَه وَلَحَايَعْل ماله آنْذِينَ جتهسدوأ 


منك وَيَعْلمآلَصَِّرِينَ @) [آل عمران:57١]»‏ وقال تعالى: امح ست أن 


o 


تكد اذك وَلكًا ا 0 السام 
وت MENE‏ 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من مأساة يوم الرجيع 
ومأساة بئر معونة فهي: 

زولك افدر واا عه ادق الكقان والهوة ولسك امن اغلاق 
المسلمين ويظهر ذلك مما فعله المشركون بالصحابة من حادثة يوم الرجيع» 
وفي حادثة بئر معونة؛ فهذا أكبر دليل على أن المشركين لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمةء أما المسلمون فلا يغدرون ولا بخونون ويظهر ذلك من فعل 
خييب.بن عدي 4 عندما كان سجيئاً عند بن الحارث: وتدحرج الغلام 
الصغير حتى وصل إلى خبيب فأخذه خيب ووضعه على فخذه» فلما 
خافت أم الغلام قال ها خييب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن 
شاء اللّه. 

ثانياً: إثبات كرامة الأولياء. 
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يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد» وما كان 
إلا رزق رزقة الله». 

- ويظهر ذلك أيضاً مما حدث مع عاصم بن ثابت 4 عندما دعا فقال: 
«اللهم أخبر عنا نييك» فاستجاب الله لعاصم فأخبر رسول الله باو خبره 
وعندما دعا فقال: «اللهم إني أحمى لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي)؛ 
0 أرادوا أ ن يقطعوا 
يقدروا منه على شيء. 

فالله يكرم أوليائه بكرامات ولكن الولي لا يحبر بهذه الكرامات ولا 
ra‏ الفيديو لتنشر في العالم» فالله تعالى يقول: «قلا ترڪراً 
أت مُوَأَعْلمِيِمَناً 1 تقَى @)4 [النجم:۲"]. 

والله سبحانه وتعالى له أولياء» وللشيطان أولياء فلا بد للمسلم أن ييز 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقد وصف الله تعالى أولياءه فقال تعالى: 
ولآ اك ے أزليسآء آل لا حرف عله ولا هم رئوں © لدی ءَامَنُوأ 
ب لت ©©©4 [يونس:17-77]. 

فإذا ظهرت خارقة على يد رجل ماء نظرنا في حاله فإذا كان من المؤمنين 
الصادقين المتبعين لسنة رسول الله ييه فهو من أولياء الرحمن» وإن كان من 
المشعوذين الدجالين المخالفين لكتاب الله وسنة رسول الله ييل فهو من 
أولياء الشيطان. 


ثالثا: جواز الدعاء على الكفرة والمشركين بالعموم» ويؤخذ ذلك من 


وڪانوا يتقو 


دعوة خبييب ف4 على المشركين عندما عزموا على قتله فقال: «اللهم أحصهم 
عدداً»). ويؤخذ 2 من فعل النبى َيه عندما دعا شهراً كاملاً على الذين 
تقزر لسغن ا 

رابعاً: الرسول ب لا يعلم الغيب 

ويظهر ذلك مما حدث للصحابة من مأساة يوم الرجيع»› ومأساة بكر 
ا اسلف 

وقد دلت الأدلة من كتاب ربنا على أن الرسل لا يعلمون الغبب إلا ما 

قال تعالى: (ِوَل رَكُتُأَعْلَمُآلْعَيْبَ لأَسْتَسَفَرْتُمِنَآلْحَير وما مسن 
آل [الأعراف:۱۸۸]. 

وقال تعالى: «عللم آلْعَيَبفَل يُظهِر عَلَى عیب أَحَدَا و الا م أرْتَضَئ من 


د ۶ 
ب “تبر ےت ع هس سا ماه ر 


رَسُولٍ فانهء يَسلك من بين يديه ومن حَلفه رَصدًا (42 [الجن:17-17]. 


خامسا: التمسك بالسنة إلى الموت 

ويظهر ذلك من تعظيم الصحابي لسنة الني ف وكيف أن خبيباً مع أنه 
في أسر المشركين» ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو ضحاهاء ومع ذلك كان 
حرا فلن بن لاشو ]دوا تمان الي لد وق هذا راغ لمن 
يستهين بكثير من السنن» بل وكثير من الواجبات بحجة أنه لا ينبغي أن 
ينشغل المسلمون بذلك للظروف التي تمر بها الأمة» وني الواقع لا منافاة بين 
تعظيم السنة والدخول في شرائع الإسلام كافة» والسعي لإقامة شرع الله 
الله تعالى يقول: (ولینصررے آل مَنِيَتصرةة». 


o 


وقال تعالى: «إن تنصروا آله صر ڪُم وَيْقَبَتَ ااك 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين 


بسنة رسول الله كَل 


الخطبة السابعة والثلاثون 
غزوة بني المصطلق ( المريسيع ) 
عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء السابع 
والثلاثين من سيرة المصطفى ييا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون: عن غزوة 
بن المصطلق. 
عباد الله! وبنو المصطلق بطن من قيبلة خزاعة» وكانوا يسكنون قديداً 
وعسفان على الطريق من المدينة إلى مكة» وأول موقف عدائي لبت المصطلق 
من الإسلام كان في إسهامهم واشتراكهم في جيش قريش من غزوة أحد 
عباد الله وحديثنا عن غزوة بني المصطلق سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: أحداث الغزوة. 
العنصر الثاني: دور المنافقين الخييث في هذه الغزوة. 
العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الغزوة. 
العنصر الأول: أحداث الغزوة 
عباد الله! تجرآت بق الصطلق على المسلميخ تة لعدزوة أحند 
كما تجرأت القبائل 0 المحبطة بالمدينة» فأخذت هذه القبيلة برئاسة 
الحارث بن أبي ضرار تتهياً وتستعد» بجمع الرجال والسلاح لغزو المدينة 
لتستأصل المسلمين. 
LE SA e‏ أن بني المصطلق 


جمعوا الجموع لغزو المدينة فبعث ييي عيونه يتأكدوا له من صحة هذا الخبرء 
فأكدوه» فكان لا بد للنبي بي والمسلمين من التحرك السريع نحو هذه 


الجموع لتفريقهاء وتلقينها درسا قاسياً لا تنساه» ويكون رادعاً لغيرها من 
القبائل التي تفكر أن تحذو حذوها في حرب الرسول بيا وغزو المدينة. 

عباد الله( خرج الني َي خيش المسلمين إلى بن المصطلق فباغتوهم في 
ساعة لم يتوقعوها عند بئر يقال له المريسيع» فتفرقوا يمينا وشمالا وولوا 
الأدبار» فقتل من قتل منهم» وأسر من أسر منهم» وسبى رسول الله كل 
النساء والذراري» وغنم الأموال دون أية مقاومة تذكر. 

عباد الله وبهذا لقن الني بي بني المصطلق» وغيرهم من القبائل الجاورة 
فرشا لا تسوه أراهم من قب أن به لنت لمي اقوة قادزة على اة 
المدينة» ورد كل من يريدها بسوء. 

عباد الله! ولا عاد الجيش من غزوة بن المصطلق» وني الطريق إلى المدينة 
أدركت الجيش القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله بيا وتفرّق الناس 
يستظلون بالشجر» ونزل رسول لله ية تحت سمرة فعلق بها سيفه ونام 
ا لجيش نومة» فجاء أعرابى مشرك فأخذ سيف رسول الله ية فاخترطه -أي 
سله وهو في يده- فقال الأعرابی لرسول الله يله تخافنى؟ قال لا: «لا». 

فقال الأعرابى: فمن يمنعك من؟ قال يلِ: «الله - ثلاثا»» فسقط السيف 
من يد الأعرابى» فأخذه رسول الله ا فقال: «من يمنعك منئ؟) فقال 
الأغراب: کن شين ايل 

فقال له يلل «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». 

قال الأعرابي: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلی سبيله فأتى الأعراوية أصحابه فقال: «ج< من عند 


خير الا 


إنها واللّه أخلاق النبوة . 

عباد الله لما رجع البى اة إلى المدينة وقسم سبايا بني المصطلق» وقعت 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق في سهم واحدٍ من 
الصحابة فكاتبتة ثم جاءت الني اة تستعينه على كتابتهاء فرأى النبي كَل 
بحسن رأيه. ودقة نظره» أن يكرمها ويرفع من شأنها وينزها منزلتها اللائقة 
بها كبنت ملك أو رئيس قوم» فعرض عليها أن يدفع عنها كتابتها ويتزوجها 
فوافقت -رضى الله عنها-. 

عباد الله تعالوا بنا لنستمع على عائشة -رضى الله عنها- وهی تخبرنا 
الخير. 

تقول عائشة -رضي الله عنها-: «لا قم رسول الله ية سبايا بني 
المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو 
ابن عم له» وكانت امرأةً ملاّحة تأخذها العين» فجاءت تسآل رسول الله يك 
الله اة سيرى منها مثل الذي رأيت. 

فقالت: يا رسول الله! إنى جويرية بنت الحارث» وقد كان من أمري ما 

فقال كَكلِ: «أو خيرٌ من ذلك»؟ قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ 

قال: «أدفع عنك كتابتك واتزوجك» قالت: قد فعلت» فما هو أن 
أيديناء فبادروا فأطلقوا سراح السبايا كلهن. 


قالت عائشة: فما رآيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق 
بسببها أكثر من مائة أهل يبت من بن المصطلق)”". 
العنصر الثاني: دور المنافقين الخبيث في غزوة بني المصطلق. 

عباد الله لما خرج رسول الله ية إلى غزوة بني المصطلق» خرج معه نفرٌ 
من المنافقين فكان خروجهم كما وصفهم الله في كتابه: ولو ر جوا کر 
زَادُوكمَ إل حا وَلأُوَضَعُوا خللكم بوتكم الفتتةي. 

وعندما انتصر المسلمون على بني المصطلقء. وعند ماء المريسيع كشف 
المنافقون عن الحقد الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين» فكلما كسب 
الإسلام نصراً جديداً ا غيظا ا وصفهم لدم 
فقال: «إن تُصبك حَسَنة تسؤح ون صت ك ممه تفولواقة لخد حَدْئَآأَمْرَتَا 
مِن قبل ولوأ وهم فرحو 42 فعند ماء المريسيع عكر المنافقون هذا 
النصر بأن آثاروا العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصارء وأثاروا الفتنة 
وغرسوا بذور الفرقة في النفوس. 

عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ك4 وهو 
ا ان عر اد 

يقول 4: «كنا في غزاة -وهي غزوة بن المصطلق- فكسح رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار -أي ضربه برجله- فقال الأنصاري: يا 
للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين. 


فسمع ذلك النى بيا فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ 


6020 (صحبح أب داود» (۳۴۳۲۷). 


قالوا: يا رسول اله ! كسح رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

فقال كلهم «دعوها فإنها منتنة». 

تمع ذلك عبد الاين آي -زعيم المنافقين- فقال: أو قد فعلوها؟ 
-يقصد بذلك المهاجرين- أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل -يعني: لعنة الله بالأعز نفسه. وبالأذل رسول الله يَكِ- فبلغ 
ذلك الي با فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النى كل دعه يا عمرء لا يتحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن 
المهاجرين كثروا بعد)"". 

عباد الها والذي بلغ رسول الله اة مقالة ابن أبي هو زيد بن الأرقم 5 
فتعالوا بنا لنستمع إلبه وهو يخبرنا الخبر يقول زيدٌ ه: اخرجت مع رسول 
اله يلل في غزاة -وهي غزوة بني المصطلق- فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

قال زيد: فذكرتّها لعمّى أو لعمر فذكرها للني يَلله. 

فارسل الني ككل إلى ابن أبي وأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا فصدقهم 
وكذبنى قال زيد: فاصابنی هم ما أصابني مثلهٌ قط فجلست في ببتي فجاء 
عمي فقال: 


ما أردت إلى أن كبك رسول الله ومقتك؟ فأنزل الله على رسوله مياه 


.)14/۸( واصحيح مسلم»‎ »)۱۲۸/١ ۰۱٤۹/٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(إذا جَاءَكُ الْمُتَفِقُونَ قالوا تشهد انك لرسول الله وال يلم إنّكَ لرَسُولُد وال 
يَشْهَد إن المُتفقينَ لکذبون )4 إلى قوله تعالى: «هُم ألَّدِينَيَقُونُونَ ل 
تفقوأ على من عند رَسُول آله حت يَعفْضُوأ وله زاين آلسّمَوت وَآلرْض 
َلك الْمُتَفِقِنَ لا يَفْمَهُونَ © يرون لبن معا إلى الْمَديئَةِ يخر 
الأعڑ متها الال ولل اله وسلو وزیی وَلَكِنُ آلْستفقيت لا 
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يَعْلمُونَ 42 [النافقون:١-8].‏ 
فدعاني رسول الله جه فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدّقك يا 


Dees 
. زید)‎ 


عباد الله( وقد فضح الله هذا المنافق» وضعف مركزه في قومه» فكانوا 
يعنفونه ويلومونه كلما أخطأ. 

فهذا ابنه -الصحابي الجليل- عبد الله بنْ عبد الله بن أبي استاذن رسول 
الله كك في قتل أببه» فنهاه الني بي فقال له: «لاء ولكن بر أباك وأحسن 
مع 

فداك أبي وأمي يا رسول الله إنها أخلاق النبوة. 

عباد الله! ومنع هذا الابن المؤمن أباه المنافق من دخول المدينة حتى يأذن 
له رسول الله َة بدخوهاء وقال له: لتعلم أنك الذليل وأن رسول الله ككل 
هو العزيز. 

عباد الله! ولا فشل المنافقون بزعامة ابن سلول في إثارة العصببة الجاهلية 


.(YVYY متفق عليه» رواه البخاري (رقم 4۰۰( ومسلم (رقم‎ )١( 
.)5١١ «السيرة النبوية الصحيحة» العمري (؟/‎ )۲( 


بين المهاجرين والأنصار» سعوا إلى إيذاء الرسول إلا في نفسه وأهل يبته» 
فشنوا حرباً نفسية مريرة من خلال حادثة الإفك التي اختلقوها. 
عباد الله( ما هو الإفك؟ ومن الذي تولى نشره بين الناس؟ 
ومن التي اتهموها بهذا الإفك؟ هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة - إن 
شاء الله تعالى-. 
العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما حدث في غزوة 
أولاً: على الدعاة إلى الله أن يتخلقوا بأخلاق النبي ية في دعوتهم؛ 
استجابة لقوله تعالى: (ِلَّمَدَكَانَ دكم فى رَسُول آله أَسْوَةحَسَنَةٌلَمَنَكانَمَرَجُوأ 
الله وَاليَوْمَ الا خر وَدْكَرَ اله كثيرًا @4. 
فرسول الله يكل كان يعفو عن الجاهلين» ولا يتتصر لنفسه أبداً ولا 
يغضب لا ويظهر ذلك: 
١-من‏ معاملته يه مع الأعرابي عندما أراد أن يقتل رسول الله بء فقال 
له من يمنعك منى؟ فقال له رسول لله: «الله - ثلاثاً..» فوقع السيف» 
وأخذه رسول الله فقال له: «من يمنعك مني.. فعندما خلى سبیله رجع 
الأعرابي إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. 
-ومن معاملته بي مع ابن سلول زعيم المنافقين بعدما قال ما قالء وأراد 
ابنه المؤمن أن يقتل أباه فقال له يَك: «لاء ولكن بر أباك وأحسن 
صحبته) . 
كاضاء الأسماء الخريفة المشروعة إذا قصد بها فريق السلمين وتفتيت 
جاعتهم» تصير من دعوى الجاهلية» وهي منتئة كما أخبر الي با فمع أن 
اسم المهاجرين واسم الأنصار من الأسماء الشريفة التي تدل على شرف 


أصحابهاء وقد سماهم الله -عز وجل- بهذه الأسماء على سيبل المدح لهم 
فقال.تعالى: (وآلسابقورے آلو لون من المُهجرين وَالأنصار وَآلَّذِينَ أنَبَعُوهُم 
با سن رضى الله عَنَهُمَ وَرَضوأْعَنَهُ4. 

إلا أن هذه الأسماء لما استعملت الامستعمال الخاطئع لتفريق المسلمين 
وإحياء العصببات الجاهلية أنكر ذلك رسول الله ية وقال: «دعوها فإنها 
منتنة). 
الإنسان أنا عراقي أو مصري أو فلسطين أو أردني› ولكن إذا استتعملتة 
هذه الأسماء في العصيبة والحمية التى تفرق المسلمين فهى من دعوى 
الجاهلية وهي منتنة. 

ثالثا: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والذل والموان للكفرة والمشركين 


والمنافقين. 
قال تعللى: «وَللّه العرةٌ وَلرَسُولهء وللمرمنی و لکنا لمتلفقير ا 


يَعْلَمُونَ @) [النافقون:۸]» وقال تعالى: ومن کان رید اَلعرة قله آلعرَةجَميعًا اليه 
يَصعَد الكل اليب العمل الالح يدفم [فاطر:١٠١].‏ 

فعندما أراد ابن سلول -زعيم المنافقين- أن يعز نفسه بمعصية الله؛ أذلة 
الله وفضحه» كما حدث في غزوة بن بن المصطلق. فالعزة ة بالإسلام. 

َافَعا: الفيندة الكبرى تدفع ا الصغرى 

ويؤخذ ذلك نما حدث في غزوة بن المصطلق عندما قال عمر بن 
الخطاب: ضع ا ا المنافق» فقال له يَللِْةِ: «دعه يا 
عمرء لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه». 


الخطبة الثامنة والثلاتون 
حديث الإفك 

عباد الله! في الجمعة الماضية تكلمنا عن غزوة بنى المصطلق» وتبين لنا دور 
المنافقين الخييث في تلك الغزوة» فقد حاولوا إثارة العصببة الجاهلية بين 

وقال زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول لأصحابه: لا تنفقواعلى من 

وقال أيضاً: لعن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل» وقد فضحه 

عباد الله ولم يتوقف هذا المنافق ومن معه من المنافقين إلى هذا الحد من 
الاعتداء والمكر» ولكنهم سعوا إلى إيذاء الرسول ية في نفسه وأهل بيته» 
فشئوا حرباً نفسية مريرة من خلال حادثة الإفك التى اختلقوها وليس لما 

عباد اللها ما هو الإفك؟ ومن الذي اختلقه وتولى نشره بين الناس في 
غزوة بني المصطلق, وبعد الرجوع إلى المدينة؟ 

رنه الزلقة الى وفيت لفك عدوا وظلما؟ 

و فا لل ولاو ف الا فا انا علد 
أعصابهم بسبب هذا الإفك؟ 

وكيف برأ الله تعالى أم المؤمنين مِنْ فوق سبع سماوات» فأنزل فيها قرآنا 
يتلى إلى يوم القيامة؟ 


® 


عباد الله( تعالوا بنا إلى أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- لنستمع لها 
وهي تخبرنا الخبر؛ عائشة -رضي الله عنها- أتعرفونها؟ هى الصديقة بنت 
الصديق» التي تربت في ببت أبي بكر الصديق» ثم انتقلت وهي طفلة إلى 

عائشة -رضي الله عنها- التى قال بي فيها: «أحب الناس إلي عائشة 
ومن الرجال أبوها». 

عائشة -رضي الله عنها- التى قال ية فيها: «إن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». 

عائشة -رضي الله عنها- التى قال ية فيها: «عائشة زوجتى في الجنة». 

عائشة -رضى الله عنها- التى قال لما رسول الله ككِةِ: «يا عائشة هذا 

ثم بعد ذلك» تأتي الرافضة والشيعة الشنيعة» يتهمون آم المؤمنين عائشة 
بالفاحشة» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

عباد الله روىق الإمام البخاري ف الاصحبرحه) والإمام مسلم في 
صحيحه» أن عائشة -رضى الله عنها- قالت: «كان رسول الله مه إذا أراد 
أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كَل 
معه). 

قالت -رضي الله عنها-: «فأقرع يننا في غزوة غزاها» -وهي غزوة بي 
المصطلق- فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله باو وذلك بعد ما 
أنزل الحجاب فأنا حمل في هودجی» وأنزل فبه مسيرنا». 


قالت -رضي الله عنها-: «حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوه وقفل» 


® 


-أي: رجع- «ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرّحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل؛ فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت من شاني أقبلت إلى 
الرّحل فلمست صدري فإذا عقدي -من جزع أظفار - قد انقطع» فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسئ ابتغاؤه» -أي: تاخرت وأنا ابحث عن عقدي-. 

قالت: رضي الله عنها-: «وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا 
هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه 
وكانت النساء إذا ذاك خفافاً لم يغشهنٌ اللحم» فلم يستنكر القوم ثقل 
المودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة الس فبعثوا الجمل 
وساروا». 

قالت -رضي الله عنها-: «ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت 
منازههم وليس بها داع ولا بجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن 
القوم سيفقدوني فيرجعون إلي». 

قالت -رضي الله عنها-: «فيينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» 
وكان صفوان بن المعطل السّلمي» قد عرس من وراء الجيش» -أي: تأخر- 
«فاذلج» -أي: جاء في آخر الليل- «فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان 
نائم» فاتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب الحجاب 
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على). 

قالت -رضي الله عنها-: «فاستيقظت باسترجاعه حين عرفئى» ائ 
انتبهت من نومي على قوله «إنا لله وإنا إليه راجعون»- «فخمرت وجهي 
يجلبابي» ووالله ما يكلم كلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى 
أناخ راحلتة .. فركبتهاء فانطلق يقود بي الرّاحلة حتى أتينا اليش بعد ما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» -أي: نزلوا في شدة الحر- «فهلك من هلك 


O 


في شأني وكان الذي تولى بره عبد الله بن أ بي ابن سلول». 

عباد الله عاد الجيش من غزوة بني المصطلق إلى المدينة» وفي المدينة أخذ 
المنافقون يتكلمون بهذا الإفك هنا وهناك -وهذه هي البيئة التي يترعرع فيها 
النفاق- تقول -رضي الله عنها-: «فقدمنا المدينة فاشتكيت» -أي: مرضت- 
«حين قدمنا المذيئة شهراً والناس يفيضون فى قول أهنل الإفك» ولا أشعير 
بشيء من ذلك» وهو -أي والذي- يريبئ في وجعي أني لا أعرف من 
رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه حين آشتکي› إنما يدخل رسول 
الله بك فيسلّم ثم يقول: «كيف تيكم» فذاك يريبيى» ولا أشعر بالشر 
تقول -رضي الله عنها-: «حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم 
مسطح قبل المناصع» وهو متبرزنا وكنا لا رج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبسل 
أن تخد الف قرا من يبوتنا اقلت اننا ناوأم مسطح قبل ببتى حين 
فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت 
ن ما فلت امین ل فتن قبي تدرا تالس اى حا تاق ا 
مسكينة- أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ 

قالت: فاخيرتئى بقول آهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي» 

تقول -رضي الله عنها-: «فلما رجعت إلى يبتى» فدخل علي رسول الله 
لله فسلّم ثم قال: «كيف.تيكم؛ قلت: أتأذِنُ لي أن آني أبوي؟ 

قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتبقن الخبر من قبلّهماء فأذن لي رسول الله لا 
تقول رضي اللماعتهاك: فبقت انوي فقلت لأمي: يا أمناه !ما يتحدث 
الناس؟ 

فقالت: يا بنبة هوني عليك. فو الله ! لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبهاء وها ضرائر إلا كثّرن عليها -أي الكلام- قالت: قلت: سبحان 
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الله ! وقد تحدث الناس بهذا؟ 

قالت: «فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا ير قلي دمع» -أي لا 
ينقطع - «ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي». 

عباد الله! أبطأ الوحي في النزول؛ والرسول كل يتام ما يسمع من كلام 
الناس» فدعا بعض أصحابه يستشيرهما في فراق أهله. 

تقول -رضي الله عنها-: «ودعا رسول الله ية علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد حين استلبث الوح -أي أبطا ولم ينزل- يستشيرّهما في 
فراق أهله». 

قالت: فما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ية بالذي يعلم من 
براءة آهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودٌ. 

فقال: يا رسول الله! هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 

وأمّا على بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك» والنساء سواهما كث 
واه وان الحايية ك 

فدعا رسول الله َة الجارية فقال لها: هل رأيت من شيء يريبك من 
عائشة؟ 

انت اكخارية: والقى بعك بالق ف ران عليها اترا قلطا اخمضية 
عليها -أي أعيبها به- أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله». 

تقول -رضي الله عنها-: «فقام رسول الله بيا على المنبر» فقال: يا معشر 
المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في آهل بيتي -يقصد عبد الله بن 
أبي ابن سلول- فوالله» ما علمت على أهلي إلا خيرً» ولقد ذكروا رجلا ما 
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علمت عليه إلا خیرا» وما كان يدخل على أهلي إلا معي». 

فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله! إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

تقول: فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اكول ا هال لد ماد ليقي عد ا ل اه ول قر 
على قتله» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت» لعمرٌ الله! لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحمّان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله كك قائم على المدبر. 
فلم يزل رسول الله ب بخفضهم حتى سكتوا وسكت». 

عباد الله عائشة -رضي لله متهت رواد نا على حرا ونا 
على ألمها. 

تقول -رضي الله عنها-: «وبكيت يومي ذلك. لايرقألي دمع دى ل 
بنقطع- ولا أكتحل بنوم؛ ثم بكيت لياتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا اکتحل 
بنوم» وآبواي يظنان أن البكاء فال کبدي» فيينما هما جالسان عندي» وأنا 
أبكي» استاذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي. 

تقول -رضي الله عنها-: «فيينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
يله فسلّم ثم جلس. ولم يجلس عندي منذ قبل لي ما قبل» وقد لبث شهراً لا 
بوحى إليه في شأني بشيء». 

تقول -رضي الله عنها-: «فتشهد رسول الله يله حين جلس ثم قال: 
«أما بعد: يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك 


الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف 


بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». 

قالت: فلما قضى رسول الله ية مقالته» قلص دمعي -أي: ارتفع -أي: 
جف- حتى ما أحس منه قطره -وهذه الحالة من الحزن والألم شينه 
بالموت-» فقلت لأبى: أجب عن رسول الله ل فيما قال. 

فقالت: واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله كَللِ. 

م تقول -رضي الله عنها-: «وأنا جارية حديثة السُن لا أقرأ كثيراً من 
القرآن» 
n‏ ع فإن قلت لكم إني بريئة ا بريشة- لا 


0 اجدلي ولكم مشلا إلا كما قال أبو يوسف: 


رد وهو س ود دام ور 


OEE 
استعانت -رضى الله عنها- بالله على أمرها بعد أن انقطعت النصرة من‎ 
أهل الأرض.‎ 


عباد الله وجاء الفرج بعد الكرب. 
تقول -رضي الله عنها-: «ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله 
ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 


النوم رؤيا يبرتتى الله بها». 

تقول -رضي الله عنها-: «فوالله ما رام -أي فارق- رسول الله َكل 
مجلسه ولا خرج من أهل الببت أحدٌ حتى أنزل الله -عز وجل- على نيبه 
با فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء -أي الشدة- عند الوحى حتى إنه 
لبتحدّر منه مثل الجمان -أي مثل حبات اللؤلو- من العرق في اليوم الشات 
من ثقل القول الذي أنزل عليه». 

تقول -رضي الله عنها-: «فلما سرّي -أي كشف- عن رسول الله لاز 
وهو يضحكء فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة! أما الله 
فقد برَأك). 

تقول -رضي الله عنها-: «فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله بلا . 

فقلت: والله لا أقوم إلبه» ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي» تقول 
-رضي الله عنها-: فأنزل الله تعالى: «إنَّالَذِينَجَآءُو بالا فْكِعَصَبَة تنكم ..». 

تقول -رضي الله عنها-: «فلما نزلت براءتي قال أبو بكر -وكان ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره-: واللّه! لا أنفق على مسطح شيئا أبداً وقد 
قال في عائشة ما قال» فأنزل الله -عز وجل-: ولا يأتل أَؤْلُوأ لفل 
نكم آله أن توأ اذى آلفرتی وَآنْمَسكنَ مجر في سبل 
وليعقوا وَلِيَصْفَحُوأ ألا تحبون انعفر اله لكم وال خَفُورٌ بّحِيمْ 429 فقال أبو 
بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجّع إلى مسطح ما كان ينفقه 
عليه وقال: والله لا أقطع عنه النفقة بعد ذلك . 


“Eu 


(۱) رواه البخاري (رقم «(YT‏ ومسلم (رقم (YY‏ 


@ 


عباد الله بسبب كلمة واحدة تلفظ بها منافق حاقد بين الناس ولاكتها 
الألسن» عاش رسول الله ييه وأهل ببته» وأبو بكر وأهل بيته والمسلمون 
كلهم شهرا كاملاً في غم وهم وحزن .. ولذلك أنزل الله -عز وجل- 
الآيات يؤدب فيها المسلمين ويعلمهم كيف يتعاملوا مع الشائعات» وهذا هو 
الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلاً. 


@ 
الخطبة التاسعة والثلاثون 
الدروس والعظات والعبر والآداب 
التي تؤخذ من حديث الإفك 
أيها الإخوة عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى كَل وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الدروس» 
والعظات. والعبر» والآداب التي تؤخذ من حديث الإفك. 
عباد الله! في الجمعة الماضية تكلمنا عن حديث الإفكء وتبين لنا أن 
الذي اختلقه 4 ونشره بين الناس في غزوة بني الصطلق؛ هو زعيم المنافقين 
عبد الله بن أ بي ابن سلول» وانتشر هذا الإفك بين الناس في المدينة» وعاش 
الرسول كل والمسلمون في المدينة شهراً كاملاً في هم وغم وحزن» وتأخر 
الوحي عن رسول الله ية شهرا كاملا. 
والتى اتهمت بهذا الإفك هي آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وأنزل 
اله براءتها من فوق سبع سماوات قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى الآيات التي نزلت في سورة النور فيها براءة 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لناخذ منها الدروس والعظات والعبر. 
قال تعالى: ودين جَآموبالإفْكِعْصْبَةسَكُمْ ل بوه را الى بك 
حي کد لكل نري متهم کا سسب من افم وَالَذِی وَل کرم مهم له 


2 
رم ررد ير ر اس لم 


عَدَابٌ عَظِيم © لرل إذ سَمِعَمُمُوهُ ظنٌ المُؤْمِبُونَ وَآلمُؤْمِئتُ ت باتهم حيرا 


ردو 21 


و - و کد 5 وه مس 2 
وقالوأ هلدا افك ؛ ين نولا جَاء وعليّه بأربّعة شُهداءَ ءَقإذ اذ لم يَأَنُوأ بالشهداء 


تأؤلتبك عند آل مم الدبو © ولول قضل آله عَلتِكمُ وَرَحَمَنُهه فى 


ا َالأَحِرَّة ا 5 کک ا 25 فيه عَذَابٌ عءَظي © اذ تلقوتۂ يألستبكم 
FEF‏ تَقُولُونَ يأفواه 5 E SS‏ هّنا تا وهو عند آله عظِيمٌ © 


وو ووو 


لر إذ سمعتموه قلتممَابي 8 لما أن 3 ZE‏ بهذا اء هنذا بهم 


ولتت وص و 


عضیش و یشک م که أن ووأ | لمثلهة أَبَدًا إن كنم موہ منت 0©) ويبين الله 
كمال تسا عاي حع ج إت الزن رة أن تيع اننا فى 
اللو ا ل عدا ان ال لاخر وا لوال لر 
© ولو فصل آله عَلَيْكُمْ ورمن وأ آله رو بَحِيمٌ © ٭ بها آَنّذِينَ 
ءَامَنُواُ لا تَتبعُوأا حُطوات الشيطن وَمّن يبع حُطِوٌت الشيطن قان 7 
ااا ول ولول فصل ا 
a‏ کک تاقنر 
قثا E‏ کر ق E‏ 


مى ار س 


مون لمخم تت العفلات الْحُوْنئاتَ عدوأ ى لديا والاخرة وله عات 


َظِ 00 حَدُعَلَيهمَا ال rk‏ وخ راج کک 
زا د شی 1 خر 0 ینو ز1 خم الكل 5 والب ت لاير 09 وا لطب 


وہ لک و 


ل لَهُم مَغْفْرَةٌ وَرزقَكريئ» [النور:77-11]. 
هذه الآيات التي نزلت على الرسول كك بعد أن عاش بي وعائشة وأبو 
بكر والمسلمون شهراً كاملا على أعصابهم في هم وغم وحزن. 


2ه 


عباد الله أما الدروس والعظات والعبر والآداب التي تؤخذ من هذه 
الآيات فهي: 

أولاً: الصبر على الإشاعات الكاذبة التي يشها أعداء الإسلام على 
الإسلام والمسلمين. 

عباد الله! أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يشنون وا إعلامية على 
الإسلام والمسلمين ليشوهوا صورة الإسلام والمسلمين في العام قال تعالى: 
وه نبلو فى وڪم شيڪ اضر ِنَآنّدِينَ أوثوا تبن 
بلحم وَمِنََلّذِينَ أَظْرَكُوَأ أذى كَييرًا إن تَصرُوا وتوأ إن ذلك مِنَعَرم 
الأُمْررِ ج» لآل عمران:187]. 

فعلى المسلمين أن يقابلوا ذلك بالصير والإيمان. والاستعانة بالله -عز 
وجل- كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- عندما افترى عليها زعيم 
المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول فقالت -رضي الله عنها- 0 
وال آالْمُسَتَعَانُ عَلَىْ مَاتَصِفُونَ ك4 فيا أمة «استعيئوأ بال ey‏ 
إرث الْأرض لله ورا من اء من عبكارو والعقبة يشير © 
[الأعراف:۸١۱].‏ 


يا أمة الإسلام! اصيروا واتقما الله: وس ر انلك عد وڪ 


ررر به مار سس 


وَيَسْمَخَلِقَكُمْ فى لأر صظ كين تَعْمَذُونَ @) [الأعراف:79١].‏ 

عباد الله( صبر الرسول ية وعائشة -رضي الله عنها- وأبو بكر 5ه 
والمسلمون في المدينة على إفك المنافقين فكان خيرا 0 قال + بعال" و الَدِينَ 
جَآمو لفك عْصَْبَةك ملا سبو لقلا لك ولف كد 


® 
ثاتيا: إحسان الظنٌ با مؤمنين 
عباد الله! إذا سمع المؤمن حربا إعلامية على أحد من المؤمنين» فيجب 
عليه أن يُحسن الظن بأخيه المؤمنء كما أنه يحسن الظن بنفسه؛ استجابة 
لقونه تسسلل: اول أتبتشترء طن الؤئرة تيكب أشبوخ خا 
وَقَانُوأمَدَآإفكُمُبِينٌ)». واستجابة لقوله كَكِْ: «لا يؤمن أحدكم حتى 


عن کا کک 


عباد الله وهذا ما فعلته أم مسطح -رضي الله عنها- عندما كّبت الخبر 
وردته» بل ودعت على ولدها عندما قالت: تعس مسطح -أي هلك- وهي 
بذلك أحسنت الظن بعائشة -رضي الله عنها- وأعلنت لربها انها لا توالي 
من عادى أولياءه» ولو كان ذا قربی إلا أن يتوب إلى الله كما قال تعالى: ول 
تن فوا بمو ا وار الآخر يادو من خاد الله ورور له ولق 
انوا ءَابَاءَهُمْ أو أبَمَآءَهُمَ أو حو ا عشيرة 4 [المجادلة:؟؟] 

وهذا الذي فعلته زينب بنت جحش -رضي الله عنها- عندما سأها 
رسول الله اة عن عائشة -رضي الله عنها- فقالت: يا رسول الله أحمى 
سمعي وبصري» ما رأيت إلا خيراً» وما سمعت إلا خيراًء والله ما علمت 
إلا ا 

وهذا الذي فعله أسامة بن زيد 4 عندما استشاره النبي بيا في فراق 
أهله فقال أسامة 5 ا ل ا 
لرسول الله يل ببراءة أهله 


.)55 ومسلم (رقم‎ »)١۳ م“ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
م متفق عليه» وهو قطعة من حديث الإفكء تقدم تخريجه..‎ )۲( 


62 


وهذا الذي فعله أبو أيوب الأنصاري ه عندما قالت له زوجته أم 
أيوب: يا أبا أيوب أتسمع هذا الذي يقوله الناس في عائشة؟ قال أبو أيوب: 
نعم» وإنه واللّه الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما 
كنت لأفعله فقال لما أبو أيوب: وعائشة والله خيرٌ منك”"". 

فالواجب على المسلمين في كل مكان؛ إذا سمعوا أحداً من الناس ينقل 
إشاعة عن أحد من المسلمين» أن يحسنوا الظن بأخيهم المسلم وأن يدَافعوا 
عنه في غيابه يقول كلِ: امن ذب عن عرض أخيه بالغيبة» كان حقاً على الله 
أن يعتقه من الناد )7 

ويقول كك امن رد عن عرض أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم 
الا 

ولذلك أدب الله المسلمين الذين نقلوا الإفك وتكلموا به. 

NEE‏ ل م 
وَقَالُوأ دآ افك ُبِينٌ ©4. 

ثالثا: التغبت من الأخبار وإمساك اللسان عن الخوض في أعراض 
المسلمين. 

عباد الله! يجب على المسلم إذا سمع خبراً أن يتثبت من صحته» ويفكر 
فيه قبل أن يتكلم به ويقوم بنقله بين الناس. قال تعالى: واا باالدين منوا 


.)۲۷۲۳ /( ابن كثير‎ )١( 


(۲) صحيح الجامع .)51١5(‏ 
)۳( صحیح الجامع (11۸(. 


® 


ياوا ع سي الا 


إن جَآء كم فَاسِق ب َب فحَبينُ وأ وفي قراءة (فتثبتوا) لماذا نتبين ونتثبت؟ قال 
تعالى: ور اكيجلبو افا ل فق قوري هه 

ولذلك قال تعالى في الذين نقلوا الإفك هنا وهناك دلول جَاءوعَلِيه 
ا نه E‏ قاذ لم ياوا بالشهداء فاتك عند آل هم آالكذبُون..» 
إل ف ا چیظک مآ ا لمثلهة أَبَدَا إن کم ڑینیی @ 
وبين ال کم آل ت رال لير ڪي ). 

ا الإفك من ابن سلول أول ما سمع فقال له: لابد 
أن تأتي على ما تقول بأربعة شهداء على هذا الافتراء» فما استطاع ابن 
سلول أن يأتي بأربعة شهداء لأنه يعلم أنه كذّاب فإذا لم يأت ابن سلول 
بأربعة شهداء لبقى هذا الإفك في صدره. ولم ينتشر أبداً بين الناس ولكن 
عندما سمعوا وتكلموا قبل أن يتيينوا فانتشر الإفك بين المنافقين» حتى أنه 
تكلم به بعض المؤمنين الصادقين ولذلك يقول الله -عز وجل- للمؤمنين 
الصادقين الذين تكلموا بهذا الإفك: ولرل فضل الله كر تدان 
آلدّنًا وال خرَة کدف مَآأَْفَضَثمّفيه عَدَابُ عَْظِيةٌ ©4. 

فمن أراد النجاة فعليه بوصية رسول الله اة قال ية للرجل: «أمسك 
عليك لسانك» وليسعك يبتك؛ وابك على خطيئتك»'". 

رابعا: :لا تتبعوا خطوات الشيطان 

عباد الله! الذين يروجون الإشاعات الكاذبة على المسلمين هم شياطين 
الأنس والجن. فحذر ربنا -جل وعلا- عبادة المؤمنين من خطوات 


)١(‏ رياض الصا حين (رقم )١078‏ بتحقيق الألباني. 


0 


الشيطان؛ لأن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء ولأن 
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر» ولأن الشيطان يأمر بالكفر والضلال. 

ولذلك قال تعالى: «# ينها آلّذِينَ ءَامنُوأ لا تَعِعُوأحُْطوَ ت آلشيطن ومن 

خامسا: أن تحسن إل من أساء إليكة وبذلك تتتصر عليه وهذا ما فعله 
أبو بكر مع مسطح» تقول عائشة -رضي الله عنها-: «فلما نزلت براءتي 
قال أبو بكر -وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره-: واللّه لا أنفق 
على مسطح شيئا أبدأ؛ وقد قال في عائشة ما قال فأنزل الله -عز وجل-: 
«ول يأتل اوتوأ الفضل منك وَالّعة أن ووأ أؤلى القرَبَئ وَاَلْمَسَكِينَ 
ومح ف سیل ا عقوا يتقح أل بون أن عفر آل لك 
الله حَفُورٌ رّحِيمٌ )4 فقال أبو بكر: بلى والله اف لأحب أن يغفر الله ليء 
فأرجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه وقال: والله لا أقطع عنه النفقة بعد 
ذلك»'. 

عباد الله يحذر ربنا -جل وعلا- الذين يخوضون بالسنتهم في أعراض 
المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: وا آلَذِينَ سْحِبُونَ أن 
تيع قتف ادير ءَامنُوا َم عَدَابُ ليق آلدتيا وال خرة وَلهيعْلَمُ 
وَأنشْمْلا تَعَلَمُونَ ©». 

الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إِمّا بالإعلام» وإما بالدعوة 
إلى التبرج والسفور والزنا والإشاعات الكاذبة» لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة. 


)١(‏ هو قطعة من حديث الإفك؛ وقد تقدم تخريجه. 


وقال تعال: و 


آلدّنِيَا وَالْآَحْرَة وَلَهُمَ عَدَابُ عظيم @ يوم تشهد عَلَيّهِمَ َلْسِتَتهُم وَأَيّدِيهمَ ديهم 


2 


م 


وَأََجُلُهُم بَا كاثوأ يَعْمَدُونَ ©) وما يفيه م آله ديهم آلْحَقَ وَعْ1 يَعلم 1 أن آله 
مُوَالحَقآلمُبِينُ ©)4. 


عن أنس 5 ذه قال: كنا عند رسول الله اة فضحك فقال: «هل تدرون مم 
أضحك؟») قلنا الله ورسوله أعلم. 


قال: «من مخاطبة العبد ربه فيقول ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. 

فبقول: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهداً إلا من فبقول الله تعالى: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء قال: فيختم على فيه» ويقال لأركانه: 
نطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي يبنه وبين الكلام فيقول -آي لأركانه- بعداً 
لكنّ وسحقاء فعنکن كنت أناضل)”', أي: فكيف شهدتم علي. 


قال تعالى: کک 1 أ إلى آَلثَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ ( حَتَىَ إذامًا 


جَاءوهًَا سهد عَلَيْهِمَ سهم رُم وجلودهم يما كائواأ يَعْمَدُونَ © 
وَقَالُوا لِجُنُودهِمْ لم دتم م عا قا مسر 
قك اول م وه رجَعُونَ © وما كس مَسْعَيرُونَ أن َه عَلَيْكُمَ 
سَتْعْكُسٌ ولا ابص رگم ولا جُلُودكُمْ وَلَكِن طنش أن آله 9 06 3 
تَعَمَدُونَ وت ولک نک أَنّدى طت ركد ركد فاضم ص 
آلخسرین © قان يَصِيرُوأ فَآلثارٌ مَتْوٌى ل إن يَسعَعَتبوأً فَمَا هم س 


اَن @4 [فصلت:۱۹-٤۲].‏ 


.) ۹ رواه مسلم (رقم‎ )١( 
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فاتقوا الله عباد الله في السنتكمء وإذا أردتم النجاة فعليكم بهذه الوصية 
من رسول الله عَكل. 


ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك» وليسعك يبتك» وابك على 
حطبئتك). 


فيا مروجاً للإشاعات» ويا ختلقاً للإفك ويا طاعناً في أعراض المسلمين! 
أمسك عليك لسانك وإلا فالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جيلا. 


)١(‏ مضى قريباً 


6 
الخطبة الأربعون 
غزوةالأحزاب(الخندق) 
أيها الإخوة عباد الله١‏ موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء 
الأربعين من سيرة سيد الأولين والآخرين محمد كَل وحديثنا في هذا اللقاء 

سيكون عن غزوة الأحزاب (الخندق). 

عباد اللها غزوة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل كانت معركة 
أعصاب» فقتلى الفريقين من المؤمنين والكافرين يعدون على الأصابع ومع 
ذلك فهي من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام. 

فالأحزاب الذين اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين في تلك 
الغزوة هم: 

- المشركون من أهل مكة. 

- المشركون من قبائل العرب جميعا. 

- اليهود من خارج المدينة (يهود خيير). 

- اليهود من داخل المدينة (يهود بني قريظة). 

- المنافقون. 

اجتمعوا وتحزبوا لاستئصال المسلمين من المدينة. 

عباد الله وحديثنا عن غزوة الأحزاب سيكون حول العناصر التالية: 


٤‏ له اع" ا و و ر و وص 
العنصر الأول: «ويمكرون ويمكر الله وله خَيْرُالمكرين ©4. 


العنصر الثاني: الرسول يل والصحابة -رضي الله عنهم- في المدينة 


يستعدون لملاقاة الأعداء. 
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العنصر الثالث: مواقف المؤمنين ومواقف المنافقين 
العنصر الرابع: شدةٌ وكربٌ وبلاء يعقبها نصرٌ وفرج. 
العنصرالخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة 


الأحزاب. 


0 عد 
كت 


العننصر الأول: كرون وبمك رآ ر خب رلْمَكِرِينَ ): 

أعداء الإسلام قدا وحديثاً يمكرون بالإسلام والمسلمين بالليل والنهار, 
کیل سنال و كاي ور ل ل نْسكِرِينَ ه4: 
وقال تعالى: مروا مكرًا بارا @). 

وقال تعالی: وق مک روآ مَكرَهُمَ عند آل مَ کرم ران کان مَکَرُھُمَ رول 
نة لبا @). 

وقال تعالى: ولا حیقآلمک رس٤‏ إل أب 

وقال تعالی: ووم ڪر وام ڪرا ومک رتا مرا وَهُمَ لا يرون © فانظر 
کي كات عَلقِبَةُ مَكْرِمِع أا رتهم وَقوَمَهم أَجَمَعنَ © َلك بيهم 
اوه يِمَا لسرا ن دل ك کی ورلو ) [النمل:٠٠-۲٥]‏ 

أمة الإسلام! أين عاد الذين مكروا بنييهم؟ أين ثمود الذين مكروا 
بنيبهم؟ أين قوم نوح الذين مكروا بنييهم؟! أين فرعون الذي مكر بموسى؟ 
أن هم؟ ذهبوا فتلك يوتهم خاوية بما ظلموا. 

عباد الله وأساتذة المكر والغدر والخيانة ونقض العهود وإشعال الحروب 
هم اليهود -عليهم لعنة الله- 


ع ه -” # ه 


قال تعالى: دَآنَّدِيَ علهدتٌ ٿمه نم يصون عَهَدَهُم فى ڪل مر 
لا يتقو () [الأنفال:01]» وقال تعالى: ا 
مت مَنَهُم بل أ رمم لا يُؤْمِئنَ 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: واا أَرَقَدُوأ 
uy‏ شعن ف رض فاا وال ل سحب آلْمَُسِدِينَ 
9 [المائدة:4"]. 

عباد الله فها هم اليهود قدياًء خرج وفدٌ منهم من خيبر إلى كفار مكة 
يحرضونهم ويؤلبونهم على غزو رسول الله يله ووعدوهم من أنفسهم 
بالنصر لهم» بل وشهدوا لهم بآنّ الشرك الذي هم عليه خير من الإسلام 
الذي جاء به محمد يكل وشهدوا هم أيضاً بأنهم أهدى من محمد ڳلا 
وأصحابه وفيهم قال تعالى: َألْمْترَإلَى لذي أوثوأ نَصِيبًا م التب 
ومون بآلْجِبّت وَالطَغمُوت ريقو لون للّدِينَ كَفَرُواْ هَتؤلاءِ أَهَدَه من آلّذِينَ 


ءَامَنُوأ سَبِيلا 462 [النساء:01]. 


فاجابهم أبو سفيان لذلك» ثم انطلقوا إلى القبائل امجاورة ودعوهم إلى ما 
دعوا قريشاً إليه» فأجابتهم القبائل العريبة أيضاء وتواعدوا على المسير إلى 
المدينة» واجتمع هدا التحريضن فن البهودت بش قوامه نر رة الاف 
مقاتل وذلك لاستئصال المسلمين في المدينة. 
عباد الله العنصر الثاني: الرسول َء والصحابة -رضي الله عنهم- في 
المدينة يستعدون للاقات العدو: 

لاوضل الخبر إلى رسول الله لله بخروج هنذا الجسشن الكبير إلى المدينة» 
عقد مجلساً استشارياً مع أصحابه الكرام -رضي الله عنهم- ليشاورهم في 
خطة الدفاع عن المدينة فأشار عليه بعض الصحابة وهو سلمان الفارسي له 


هه 
بحفر خندق من الجهة الشمالية للمدينة» لأن هذه الجهة هي الجهة الوحيدة 
التي يستطيع العدو أن يدخل إلى المدينة منهاء فإن المدينة تقع بين حرتين مسن 
جهة الشرق والغرب يعجز العدو أن يدخل من جهتهماء وأما جهة الجنوب 
ففيها مساكن يهود بني قريظة ويبنهم وبين رسول الله ب عهدا وميثاقاً على 
أن لا يدحل عدو من ناحيتهم. 
عباد الله! وحفر الخندق مكيدة حريبة -لم تكن العرب تعرفها من قبل- 
والحرب خدعة ولذلك أمر رسول الله بيا بحفر الخندق واستجاب الصحابة 
-رضي الله عنهم- لأمر رسول الله اة وقاموا جميعاً بتنفيذ الأمر على الفور 
وغ ل وول الد 
عباد الله وخرج رسول الله بي إلى أصحابه ليحفر معهم في هذا 
الخندق» فوصل إليهم وهم يحفرون في غداة باردة» وكان الوقت وقت شتاء 
وكان البرد شديدا جداً» وكان الزمان زمان قحطء فلما رأى ب ما بهم من 
التعب والجوع دعا لهم فقال: 
(اللهم إن العبسش .عينش الآخرة: . .فتساغفر للانضبار والمهاجرة» 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقيناأبدأ)'" 
عباد الها وأخذ ية يعمل مع أصحابه في حفر الخندق؛ يحفر بيده وينتقل 


التراب بنفسه» حتى أغير بطنه من شدة التراب. 


(۱) متفق علبه» رواه البخاري (رقم «(YATE‏ ومسلم (رقم 6م ا). 
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يقول البراء بن عازب : لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله لا 
رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن التراب جلدة بطنه وكان كثير 
الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب يقول: 


اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدققاولا صلينا 


فاازلة سس كينة عاينسا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأرل قد ق ا عيضي" ون اد ا ب ات 


ثم يقول: «أبيينا أبينا» ويمد بها و 


عباد الله! الرسول ية حفر بنفسه في الخندق مع أصحابه» والصحابة - 
رضي الله عنهم - يحفرون في الخندق هنا وهناك؛ وإذا بصخرة عظيمة 
تقابلهم فعجزوا عنهاء فلجأوا إلى رسول الله َة فقال لمم: «إني نازل» 
فخلع ثبابه ثم هبط إليها. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى البراء بن عازب فيه وهو يخبرنا الخبر 
يقول 5ه: «أمرنا رسول الله اة بحفر الخندق وعرض لنا صخرة في مكان 
من الخندق» لا تأخذ فيها المعاول قال: فشكوها إلى رسول الله ية فجاء 
رسول الله ية فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة» فأخذ المعول فقال: «باسم 
الله». فضرب ضربة» فكسر ثلث الحجرء وقال: «الله أكبرء أعطيت مفاتيح 
الشامء واللّه إني لأبصر قصورها من مكاني هذا». 

ثم قال: «بسم الله وضرب آخرى» فكسر ثلث الحجر. 


فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إنى لأبصر المدائن وأبصر 


(۱) رواه البخاري (رقم (TE‏ 
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قصرها الأبيض من مكاني هذا» ثم قال: التو اننا شرب و اجر 
فقلع بقية الحجر فقال: «الله أكبر. أعطيت مفاتيح البمن» والله إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني هذا)”". 

عباد الله! وهكذا يبشر رسول الله ب أصحابه بفتح هذه البلدان» وهم 
يعانون من شدة الجوع والبرد» فرفع ذلك من روحهم المعنوية» فانطلقوا 
يعملون بجد ونشاط في حفر الخندق وهم يربطون الحجارة على بطونهم من 
شدة الجوع وهذا من أعلام نبوته كلا 

عباد الله! ومن معجزاته يكل في حفر الخندق أيضاً زيادة الطعام بين يديه 
َك تعالوا بنا لنستمع إلى جابر بن عبد الله 5ه وهو يخبرنا الخبر. 

يقول طله: تإثايوع ادق حفر فعرقيسك كدي دة دائ ن د 
فجاءوا الني َيه فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال يي: «أنا 
نازل». ثم قام وبطنه معصوب محجر -ولبئنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا- 
فاخذ الني كَل المعول فضرب -أي الصخرة- فعاد كثيباً أهيل أو أهيم -أي 
صارت الصخرة رملا سائلاً- 

فقلت: يا رسول الله اتذن لي إلى الييت. 

فقلت لامرأتي: رأيت من البي ية شيئاًء ما كان لي في ذلك صبر 
فعندك شيء؟ 

قالت: عندي شعيرٌ وعناق -والعناق أنثى المعز- 


يقول: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة 


)١(‏ قال الألباني: لإسناده حسن» انظر «فقه السيرة» (ص۲۹۷). 


® 


E N AE O حرق تجو‎ 
أو رجلان.‎ 


قال كَل اكم هو؟» فذكرت له قال يَكلِ: «كثيرٌ طيبُ». 

قال يَكِِ: «قل لما لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي». 

فقال ككِ: «قوموا». فقام المهاجرون والأنصار وهم ألف. 

فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي لاء بالمهاجرين والأنصار 
ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 

قالت: الله ورسوله أعلم. 

فقال تلم «ادخلوا ولا تضاغطوا -أي لا تزدحموا-». 

فجعل يَلِْ: يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم -ويخمر البرمة والتنور إذا 
أخذ منه- ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى 


شبعوا وبقي بقية فقال يياو اكلي هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم 


مجاعة)” . 
عباد الله ومن الأحداث التى حدثت في حفر الخندق أيضاً. 


فتى حديث عهد بعرس» فجعل يستاذن رسول الله اة أثناء النهار ليرجع 
لأهله. فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله يكهِ: «خذ عليك سلاحك. فإني 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (رقم 1١7 251١١‏ 4))» ومسلم (رقم ۲۰۳۹). 
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أخاف عليك قريظة» فاخذ سلاحه ورجع فإذا امرأته قائمة بين البابين 
فأصابته الغيرة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها فقال: اكفف عليك رمحك. 
وادخل الدار فانظر ما الذي أخرجئء فدخل الدار فإذا حية عظيمة منطوية 
على الفراش فآهوى إليها بالرمح -أي ضربها- ثم خرج فركز رمحه في 
الدار» فعدت عليه الحية فلم ندر أيهما أسرع موتا الحية أم الفتى؟! فجئنا 
رسول الله لا فأخبرناه.. فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال يَكِِ: «إن 
ا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان)”". 
العنصر الثالث: مواقف المؤمنين ومواقف المنافقين. 

عباد الله انتهى الرسول ييه والمسلمون من حفر الخندق قبل وصول 
الأعداء. وأخذ رسول الله ي يستعد لملاقاة الأعداء فوضع الني بيا النساء 
والأطفال في حصن هو من أقوى حصون المسلمين حفاظا عليهم؛ ورتب 
البي ييه الجبش» فأسند ظهرهم إلى سلع» وجعل وجوههم إلى الخندق الذي 
يفصل بينهم وبين العدو. 


عباد الله وها هو جيش العدو في طريقة إلى المدينة يريد أن يقضى على 
محمد ي4 وأصحابه لتستريح اليهود ولتستريح قريش وهيهات هيهات. 

عباد الها وصل جيش الكفر إلى المدينة في عشرة آلاف مقاتل» فلما 
وصل الجييش إلى الخندق فوجئ برؤية الخندق» وأخذ الجيش بقيادة أبي 
سفيان يتحرك هنا وهناك يفكر في كيفية اقتحام الخندق» وكلما هموا بذلك 


"1 رواه مسلم (رقم ضففة‎ )١( 


عباد الله! الي ب مع جيش الإسلام في ثلاثة آلاف مقاتلء الخندق 
أمامهم والجبل خلف ظهورهم» وني الجانب الآخر للخندق جيش الكفر 
بقيادة أبى سفيان في عشرة آلاف مقاتل» واليهود يغدرون. 

رل بعفن اللا لو رک الكاقب ناا وتزكيت الخمير ها 

عباد الله( هجمات الكفار لم تنقطع؛ وجيش الإسلام لهم بالمرصاد حتى إن 
الرسول به والمسلمين لم يتمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد الآيام في 
وقتها بل صلوها بعد ما غربت الشمس ولم تكن صلاة المخوف قد شرعت 
بعد» يقول عمر ك: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن 
رپ 

فقال ية «فوالله إن صليتها». 

ثم دعا رسول الله ية على الأحزاب الذين شغلوهم عن صلاة العصر. 

فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم 


ويبوتهم ار 


عباد الله تعالوا بنا لننظر إلى الظروف الصعبة التى تحيط بأرض المعركة. 


أولاً: أعداد الكفار كبيرة جد بلغت عشرة آلاف مقاتل تحيط بالمدينة. 


.(7۱ رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)571/ رواه مسلم (رقم‎ )۲( 


© 


ثانیاً: جوع شديد وبردٌ قارص. 
قانماءوضلكالأخبان اذ مود ن د كل دروا ان قفا العهد 
الذي بينهم وبين رسول الله ياء ليضربوا المسلمين من الخلف تعاونا مع 
خش الكقر: 
رابعا: ترك المنافقون والذين في قلوبهم مرض أرض المعركة بحجج واهية 
زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداء» وإنما هم يريدون الفرار من المعركة. 
خامسا: أخذ بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض؛ يدعون غيرهم لترك 
أرض المعركة والرجوع إلى يبوتهم وأهليهم» بحجة أنه لا قبل لكم بعدد 
الان 
سادسا: طال الحصار واشتد من الكفار للمدينة شهراً كاملاً. 
عباد الله والله -عز وجل- يخبرنا بهذه الظروف الصعبة على المسلمين» 
ا د-ب- 0 110101 
بصا @ إذ جَاءوكم ن فَوْقِكُمَ وَمِنَ أَسْفْلَ منك وَإذ راغت الأَصر وَبَلَعَت 
الوب الْحَتَاجِرٌ وَتَظِكُونَ با بال الظنوكا © مُتالك الى ألمُّمتونَ وژلزلوا 
زلرال سد سَدِيدًا ©©4 [الأحزاب:۹-١١].‏ 
عباد الها وكما أن الشدائد تظهر نفاق المنافقين» فهي كذلك تُظهر إيمان 
المؤمنين» فالمؤمنون وهم يعيشون هذه الطظروف الصعبة في أرض المعركة» 
وهم على آعصابهم» تذكروا قوله تعالى: «أَمَحَسبَثْرَ 5 E‏ 
ولخا باتک ككل الد لوان لک ٠‏ ا سهم ألبَأساء وَالضراء وَرلزلوا حت ت 


0 


1 ستول e E‏ عم كك تس ال 4 -عندها- وال 


تريب @) [البقرة:4١؟].‏ 


ب 


للك از داد الؤميوق ماتا وتسليما وتصديقا لوع الله قماذا قال 
المؤمنون؟ 

قال الله -عز وجل- في وصفهم: دارم ليون الراب قالوأ هنذا 
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ e‏ وَصَدق الله و وما رَادَهُمَ إل ايممًا وَتَسَلِيمًا @4 
[الأحزاب:۲۲]. 

عباد الله! أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض» عندما نظروا إلى جيسش 
الكفر وإلى عدده الكبير ظنوا بالله ظن السوء» وأخذوا يشككون بل 
ويسخرون من البشارات التي بش بها النبي ب أصحابه عندما ضرب 
الصخرة وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» الله أكبر أعطيت مفاتيح 
فارس» اللّه أكبر أعطيت مفاتيح اليمن». 

ويقول بعضهم لبعض: انظروا إلى محمد يعدكم بفتح اليمن والشام 
وفارس؛ وأحدكم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته من الخوف» ولذلك 
ازداد المنافقون مرضاً على مرضهم. 

قال تعالى عن المنافقين ومرضى القلوب: وِوَإذ يَفُولُ آلْمُسَفِقُونَ وَآنّدِينَ ف 
لوبهم عرض ا وَعَدَمَا الله وَرَسُولُُة الا غعْرُورًا 462 [الأحسزاب:؟1]؛ وَوَإذقَالَت 
آبِقَهُ بَنَهُمْ اَهَل يقرب لا مقا ع E‏ ا 1 
يَعُوكُونَ إن بيوتَاعَوْرَة وما هى بعَورَة إن يدون إلا فِرَرًا @4 [الأحزاب:1] 


لمَعَوقِينَ منك وا بلي 


ص وهو ص 


وقال تعالى ي وصفهم: : (# قد يَعَل الله | 


لاخوانه : نهم هلم | البَنا ولا اتون لباس إلا قليلا © @ أشكد عَلَيَكُمْ فَإِذَا جَآءَ 


وى ري 


َلْحَوَفُ رات هم مرون إلَيِكَتدُورْأعْْئْهُم ادى يُفْقَى عَلَيْه ِن لصوت 


62 


ا ا او ر € 2 ره رر N‏ 5 
اذا هب لوف سَلقُوكُم بألسة حداد أشكة على الخَيّر أؤلتىك لَمَيُؤْمنُوا 


2 هم ” 25 - ا‎ a e4 
فأحبط الله أعَملهم وَكَانَ ذا لك عل الله يَسيرًا [الأحزاب:۱۹-۱۸].‎ 
نذا( 4 يسير حزاب‎ 


العنصر الرابع: شدة وكرب وبلاءء يعقبها نصر وفرج. 

عباد الله البلاء بالمسلمين يزداد يوما بعد يوم» والخوف يزداد ساعة بعد 
ساعة» حتى بلغت القلوب الحناجر؛ برد قارص» وجوعٌ شديدٌء وحصارٌ 
طال شهراًء فأتوا الصحابة رسول الله َيه وقالوا: يا رسول الله هل من شيء 
نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ -فماذا قال لهم؟ ربط قلوبهم بالله- فقال 
كله هم: «نعم» قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. 

فقال الصحابة: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»”". 

عباد الها وتوجه رسول الله ية إلى ربه أيضاً بالدعاء «أكن جيب المضتط 
إِذَادَعَاةُ». 

فقال كَل «اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزابء اللهم 
اهزمهم» وزلزهم». 

وفي رواية: «اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم». 

عباد الله توجه رسول الله 4ة والصحابة إلى ربهم بالدعاء أن يجعل لهم 
خرجاء وأن ينصرهم على عدوهم. 


والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» والله -عز وجل- يستجيب الدعاء من 


() «السلسلة الصحيحة» ١١4(‏ 5؟). 
00 متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(YAY‏ ومسلم (رقم (VY‏ 


عباده الصالحين. 


ہد امل 


قال تعالى: (فَاسْعَجَاب لهم رهم cf‏ وجاء النصر والفرج من عند الله 
فأرسل الله ريحاً وجنوداً من عنده على الأحزاب أطفئت نارهم» وقلعت 
خيامهم. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى حذيفة ه وهو يخبرنا عن الظروف 
الضعة الى يعكن ها الارن وغرنا ايها عن 'الرعبة والدعان والاغير 
الذي حل بالأعداء في الجانب الآخر من الخندق. 
الأحزاب- فقام ية فصلى هوياً من الليل ثم قال: «من يأتنا بخبر القوم - 
أي العدو- أشترط له الرجعة» وأضمن له الجنة». 

قال حذيفة: فما قام أحدٌ من شدة الجوع والبرد والريح. 

قال حذيفة: فصلى رسول الله ية هويا من الليل ثم التفت إلبنا وقال: 
الجنة». قال حذيفة: فلم يقم أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. 
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يقول حذيفة: ا و 

فقال يلِ: «اذهب فاتنا بخبر القوم ولا تحدثن شيعا حتى تأتينا». 

قال حذيفة: فخرجت وأنا شديد البرد» فلما مشيت في حاجة رسول الله 
يكل كانى أمشي في حمام -أي: لم أجد البرد الذي يجده الناس- لأنه خرج 
طاعة لله ولرسوله ييل - فأتيت القوم ودخلت فيهم» وإذا بأبي سفيان يقوم 


ويقول: يا معشر قريش: لينظر امری -أي كل واحد- من جاره! 


@ 


قال حذيفة: فبادرت يبدي الذي جڼی» فقلت من أنت؟ 

قال: أنا فلان بن فلان. 

وقال أبو سفيان: يا معشر قريش» واللّه ما بقي لنا هنا مقام» لقد أكفأت 
الريح قدورناء وأطفأت نارناء وهدمت خيمامناء» وقد بلغنا عن بني قريظة ما 
نكره؛ أنهم لن يفوا بعهدهم بالحرب معنا فارتحلواء فإني مرتحل. 

قال حذيفة: ثم قام إلى جمله فركب عليه» فوثب الجمل على ثلاث فلم 

قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله ل لا تحدئن شيشا حتى تأتيناء فلو 
شعت أن أقتله لقتلته بسهمى. 

قال حذيفة: فلما ارتحل وبلغ الخبر سائر القبائل رجعوا من حيث 
ا 


قال تعالى: ورد اله آنّذِينَ كفَرُوأ بِعَيَظِهعٌ لَميَنَالُوْحَيْرًَا وَكَفَى آله 


م 


عباد اللها ورجعت الأحزاب تر أذيال الخيبة والحزن لم ينالوا شيعا ما 
اا 

وقال بي «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم»”". 

وأمتن الله -عز وجل- على المؤمنين بنصرهم هذا في غزوة الأحزاب. 


.)۱۷۸۸ رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)4١١١ »51١9 (؟) رواه البخاري (رقم‎ 
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فقال تعالى: اھا دين ءامنا أذ كرو نع آل عَلَبَكسَاذْ جام 0 
فاَرَسلَتا عَلَيهمَ رعا وَجُنُودًا لَمّ روا وَكَانَ آله بمَاتَعْمَدُونَ بَصِيرًا @) 
[الأحزاب:۹]. 

ولذلك كان رسول الله هة ينسب الفضل كله في هزيمة الأحزاب لله -عز 
وجل -. 

يقول أبو هريرة 4#: كان رسول الله عة يقول: «لا إله إلا الله وحدهء 


صدق EN SFr ULE OE‏ 
و ونصر عبده» واغر , وهرم ا وخخرات و 


العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غروة 
الأحزاب. 


أولاً: الكفر ملة واحدة هدفهم واحد وهو: دمروا الإسلام أيبدوا أهله. 

عباد الها الكفر ملة واحدة في كل بلاد الدنبا هدفهم: دمروا الإسلام 
ادوا آهل وشل الكترولك تحت مار (كافنة الإزهات): 

وهدف الكفار من القضاء على الإسلام والمسلمين هو السيطرة على 
خيرات المسلمين» وهذا يا عباد الله يظهر لنا من غزوة الأحزاب فقد جاءوا 
من كل مكان للقضاء على الإسلام والمسلمين والسيطرة على خيرات 
المسلمين في المدينة» ولتأمين طرق التجارة بين مكة والشام. 

عباد اللّه! والتاريخ يعيد نفسه فما من عام يمر علينا إلا ونسمع ونرى ملة 
الكفر يجتمعون لحرب المسلمين تحت شعارات كاذبة» لينهبوا خيرات بلاد 
المسلمين وليأمنوا مصا حهم في تلك البلاد ورسولنا مإ يخبرنا بذلك فيقول: 


.(YVY ومسلم (رقم‎ c(6 متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 


@ 


«ايوشك إن تداعى عليكم الأمم) -أي: يدعو بعضها ا فتجیب- 
«كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ 
قال كَل «بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاءً كغثاء السّيلء ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. 
قالواءيا رشو لال1 وما الوه ؟ 
قال يَكِ: «حب الدنيا وكراهية الموت)”". 
عباد الله وهذا الحديث يشَّخّص لنا حال الأمة الإسلامية إذا ضعفت 
وتفرقت مع أعدائهاء ففى هذا الحديث: 
أولاً: أن أعداء الإسلام يرصدون حالة أمة الإسلام؛ فإن رأوا أن الوهن دب 
إلبهاء والمرض نخر جسمهاء وثبوا عليها ليقضوا على ما تبقى منها. 
ثانيا: أن أمم الكفر تدعو بعضها بعضا لتجتمع للتآمر على الإسلام وأهله. 
ثالثاً: أن ديار المسلمين منبع خيرات وبركات» تحاول أمم الكفر الاستيلاء 
عليها ولذلك شبهها الرسول يي بالقصعة المملوءة بالطيب من الطعام» 
التى أغرت الأكلة فتواثبوا عليهاء كل يريد نصيب الأسد. 
زاغا أن أمم الكفر لم تعد تهاب المسلمين لأنهم فقدوا مهابتهم بين الأمم, 
بعد أن بعدوا عن دينهم. 
خامسا: عناصر قوة الأمة الإسلامية ليس في عددها وعدتهاء بل في عقيدتها 
ومنهجها. 


)۱( صخيح: انظر «(صحيح الجامع) ااصحيح أب داود). 
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ولذلك يقول ية للسائل: «بل أنتم يومئذ كثير». 


لا a‏ 
على ل عرس - 


وتامل درس حنين قال تعالى: ويو حُنَيْنٍإذ أَعْجَبتحُع کف رڪم فلم 

وانظروا إلى يوم بدر كيف نصر الله المسلمين وهم قلة 

وانظروا إلى غزوة الأحزاب كيف نصر الله عباده بجند من عنده 

سادسا: أن الأمة الإسلامية إذا تركت دينها أصبيحت لا وزن ولا قيمة ها 

بين الأمم» قال يكِِ: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل». 

ثانياً: من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة الأحزاب (إن 
تنصروا الله ينصركم). 

عباد الله( الرسول ية وأصحابه - رضي الله عنهم - في غزوة الأحزاب 
أخذوا بكل أسباب النصرء مع توكلهم على الله واعتقادهم أن النصر من 
عند اذم ولك ر جوا ها إلى ا وهم الها فاستجاتب انه 
هم» ونصرهم بنصر من عنده على عدوهم. 

عباد الله وكان من نتائج غزوة الأحزاب. 
اولك حرق لمشيل الأخوافه والنهؤة يكت أن ليهو رت الین 
ثانیا: أرسل الله على المشركين ا شديدة باردة تقلع خيامهم وتطفئ 

نارهم. 
ثالثا: أرسل الله على المشركين جنداً من الملائكة؛ يزلزلونهم ويلقون في 

قلوبهم الرعب والخوف» قال تعالى: «قأرَسَلتَا عليه را وَجُنُودًا لم 


م ا« 2 - ايام 
تَرَوَها وان الله يما تَعْمَلُونَ بصيرًا ©4. 


3 


@ 


رابعا: رجع الكفار عن المدينة يحملون غيظهم في صدورهم» قال تعالى: «وَرد 
آله آنّذِينَ كفَرُوأ بِعَيَظهمْ». 
كامسا فشل الكفار في تحقيق أهدافهم (ِلَمَيَتَالُوأْحَيْرَا4. 
سادسا: كفى الله المؤمنين القتال: (وَكَفَى الله آلْمؤْمِنِينَآلْقعَالُ4. 
عباد الله ماذا فعل الني بيه في يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع 
رسول الله ككلةِ؟ 
هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- 


اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 


الخطبة الحادية والأربعون 
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غزوة بني قريظة 

أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بني 
قريظة. 

عباد الله! وغزوة بني قريظة كانت نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب» وأثراً 
من آثارها ولم تكن هذه الغزوة بتدبير من الرسول بي ولا بمشورة أحدٍ من 
الصحابة -رضي الله عنهم-» بل كانت بأمر من الله تعالى؛ إذ لم يكد الرسول 
كه ينفض يديه من آثار غزوة الأحزاب حتى نزل الوحي بأمر الله له أن 
يتوجه إلى بني قريظة التي نقضت عهدها مع رسول اله يك وتحالفت مع 
الأحزاب سرا لضرب المسلمين في المدينة من الخلف. 

عباد اللهاوحديثنا عن غزوة بي قريظة سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أسباب هذه الغزوة 

العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل 

العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة بني 

قريظة. 

العنصر الأول: أسباب هذه الغزوة 

السبب الرئيسي لغزوة بن قريظة هو: أنهم نقضوا عهدهم مع رسول الله 
کا وتعاونوا مع الأحزاب للقضاء على المسلمين في المدينة. 
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عباد الله خرج وفدٌ من اليهود وعلى رأسهم حي بن أخطب وأبو رافع 
بن أبي الحقيق إلى كفار مكة وإلى القبائل الججاورة» وحرضوهم على غزو 
المسلمين في المدينة للقضاء عليهم. وخرج بسبب هذا التحريض جيش قوامه 
عشرة آلاف مقاتل. 

عباد الله ولا وصل هذا الجيش إلى المدينة ووجد الخندق الذي حال يبنه 
وبين دخول المدينة» وطال الحصارٌ من هذا الجيش للمدينة» ولم يتمكن من 
دخولها ذهب رأس العصابة حيي بن أخطب اليهودي إلى يهود بني قريظة 
الذين يسكنون في الجهة الجنوبية من المدينة» ويينهم وبين رسول الله لا 
عهد وميشاق» لينقضوا عهدهم مع رسول الله ب حتى يتمكن جيش 
الأحزاب من الدخول إلى المدينة من الجهة الجنويية ليضربوا المسلمين من 
الخلف. فأتي حبيّ بن أخطب اليهودي كعبا القرظي وهو كبير بني قريظة» 
ثم ناداه يا كعب افتح لي! فأغلق كعب دونه الأبواب. 

اكب افا قال 0 ك وعك يحمي امك رل مر وقد 
أعطيت محمداً عهداً وميثاقاء ول أر منه إلا وفاءاً وصدقاً فما أنا بناقض عهده. 

عباد الله فما زال حبي بن أخطب بكعب القرظي يغريه حتى فتح له 
فأخذ يحدثه عن كثرة جيش الأحزاب الذي جاء به» وعن شدة قوة هذا 
الجيش وعن الأسلحة التي معهم حتى طمانه أن النصر سيكون بجانب 
الأحزاب لا محمد وأصحابه -لتعلموا ماذا تفعل اليهود في ظلمات الليل» 
وهذا هو هدفهم في كل زمان ومکان؛ القضاء على الإسلام والمسلمين- 

فلما أمن كعبُ القرظي عاقبة الغدر» وعلم أن الدولة للأحزاب لا محمد 
وأصحابه؛ وافق حي بن الأخطب على ما دعاه إليه من الغدر» وهذا يدلّنا 
يا عباد الله على أن اليهود أهل غدر وخيانة» يوفون بالعهد إذا كان 


لمصلحتهم ويغدرون إذا كان الغدر لمصلحتهم. 


@ 


GS‏ «من يأتبنا بخبر القوم؟» -أي 
بخبر بني قريظة- قال الزبير بن العوام : أنا يا رسول الله قال يَكلْ: امن 
يآتي بخبر القوم؟؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. 

كاله وان الى عن ا الاي ” 
مرات فقال الي كَكْة: «إن لكل ني حوارياء وحواري الزبير بن العوام»'" 

يقول الزبير © فأتيتهم فأتيته بخبرهم - أي أنهم فِعُلاً غدروا وخانواء 
فازداد المؤمنون شدة على شدتهم وخوفا على خوفهم لأن الأحزاب إذا 
دخلوا من الخلف ضربوهم ضربة قاضية ولكن الله سلّم. فما إن وقعت 
الذ اين الأخر عدون ايك 
العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل 

عباد اللها عندما أراد اليهود -قاتلهم الله- بتحريضهم الكفار على 
المسلمين وبغدرهم أن يستأصلوا المسلمين من على وجه الأرض؛ وقع ذلك 
بهم فقتلهم رسول اله اة وسبى نسائهم وذراريهم وأخذوا أرضهم 

وأموالههم ِجَرَاءٌ وفاقنًا )4 رلا يَظلمرَ يك أَحَدَا4ِ (قَأَصابَهُمْسَيعَاتَمًا 
عَمِلُوأ وَحَاقَيِهِم ما كاثوأيف يَسْتَهْرِء وت (@). 

عباد الله تعالوا بنا لتتعرف على ما نزل يبهود بني قريظة ومن تعاون 
معهم بعد غدرهم برسول الله بي في غزوة الأحزاب. 

عباد الله رجعت الأحزاب إلى ديارهم يجرون أذيال الخيبة والخسران» لم 


ينالوا خيراً بعد أن أرسل الله عليهم ريحا وجنوداً من عنده» قال تعالى: «وَرَدُ 


.)۲٤١١ ومسلم (رقم‎ »)۲۸٤٩ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
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و م 


الله آنَّذِينَ كقرو وأبعَيَظِهم ا و آذ انی اال واد اه 
قبا عَزِيرَا 9 @) ورجع كذلك الوفد اليهودي -الذي خرج من خيير 
لتحريض الأحزاب لغزو المدينة- إلى أرضهم. 

عباد الله فلما رأت بنو قريظة أنهم وحدهم في المدينة مع رسول الله 
يي ورأوا أنهم قد هلكوا بسبب غدرهم ونقضهم عهد النبي با دخلوا 
حصونهم وأغلقوا آبوابهم» وجلسوا ینتظرون ما يفعل بهم. 

ودخل معهم حي بن أخطب اليهودي وفاءاً بعهده لسيدهم كعب 
القرظي» حيث كان حين دعاه إلى نقض العهد والغدر أعطاه عهداً وميثاقا 
إن لم يكن ما أراد من استئصال المسلمين أن يرجع فيدخل معه في حصنه» 
ليصيبه ما أصابه. 

عباد الله ورجع الي ية وأصحابه إلى المدينة بعد هذا النصر المبين على 
الأحزاب ووضع كك سلاحه وأخذ يغتسل ليزيل هذا التراب الذي غبر 
جسده الشريف» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله! أو قد 
وضعت السلاح؟ قال َلَه: «نعم) 

قال جبريل: والله ما وضعناه -لتعلموا أن الملائكة كانوا يجاهدون مع 
المسلمين في غزوة الأحزاب-. 

فقال يَكّ: «إلى أين»؟ فقال جبريل عليه السلام: ها هنا وأشار بيده إلى 
بني قريظة''' -إلى الخونة الذين لا يتركون الغدر-. 


عباد الله فأصد ر البي ية أوامره للجيش للجيش المسلم بالخروج إلى بني قريظة 


.)19/59 ومسلم (رقم‎ »)٤۱۱۷ مه متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 


فوراً وبأسرع مايمكن وقال لهم: ١لا‏ يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة»» وكان ذلك بعد الظهر» ولبس الني ية سلاحه وخرج مع 
الجيش. 

عباد الله ها هو جيش الإسلام بقيادة رسول الله ية في طريقه إلى بني 
قريظة. وقد سبقهم جبريل عليه السلام. 

ويقول انس #: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب 
جبريل حين سار ورسول الله كل إلى بني قريظة" . 

وتقول عائشة -رضي الله عنها- خرج رسول الله َه فمر على بني غنم 
وهم جيران المسجد فقال لهم: من مر بكم؟ 

فقالوا: مر بنا دحية الكلي» وكان دحية الكلبى تشبه لحيته ووجهه جبريل 
عليه السلام فعلم رسول الله ية -أن جبريل قد سبقه إلى بني قريظة- تقول 
-رضي الله عنها- فأتاهم رسول الله يله فحاصرهم خمسة وعشرين ليلة» 
فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء» قبل لهم: أنزلوا على حكم رسول الله 
ية فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر» فأشار إليهم أنه الذبح. 

فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ» وبعث رسول الله 5ء إلى سعد بن 
معاذ» فأتي به على حار قد حمل عليه وحف به قومه -أي من الأوس- 
وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك» وأهل النكاية» ومن قد علمت. 
فلم يرجع شيئاً ولا يلتفت إليهم؛ حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 


)000( متفق عليه» رواه البخاري (رقم (4٦‏ ومسلم (رقم الا .)١‏ 
)۲( رواه البخاري (رقم ١148‏ 4). 


® 


فقال: قد آن لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. 

عباد الله وسعد بن معاذ 5ه قد أصابه سهم من رجل من المشركين في 
غزوة الأحزاب فأصاب أكحله فقطعه فدعا سعد ربه فقال: «اللهم لا متئى 
حتى تقر عي من بني قريظة». 

عباد الله فلما وصل سعد ذه إلى رسول الله كل قال ية لأصحابه: 
قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فأنزلوه. 

فقال له رسول الله ككل احكم فيهم -أي في بني قريظة-. 

قال سعد طكه: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم ع 
نساءهم وأطفالهم- وتقسم أموالهم. 

فقال النبي كَكِِ: (قد حكمت فيهم بحكم الله -عز وجل-» وحكم 
0 

وفي رواية قال كي «لقد حكمت فيهم بحكم الملك)”". 

عباد الله! ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله يك في دار بالمدينة» ثم خرج 
كد إلى سوق المدينة فخندق فيها خنادق» ثم طفق يبعث إليهم فيؤتي بهم 
أرسالاً -أي جماعات- فتضرب أعناقهم -العزة لله ولرسوله وللمؤمنين- 
وفيهم عدو الله حيي بن أخطب النضري اليهودي الذي قال -لعنه الله- 
عندما رأى الني يكلل: والله ما لمت نفسي في عداوتك» ثم جلس فضربَت 


دور 0 
عنقه لعنه الله. 


)١(‏ إسناده جيد انظر «مجمع الزوائد» (7/ ۱۳۷ ۱۳۸)» و«امسند الإمام أحمد». 
)۲( متفق عليه» رواه البخاري (رقم (Tt‏ ومسلم (رقم ١/58‏ ). 


ه26 


عباد الله! ولا قتل رجال بني قريظة وسيبت النساء والصيبان» وقرت عين 
سعد بن معاذ لذلك استجابة من الله لدعوته: : توجه اه ذه إلى الله تعالى بدعوة 
ثانية فقال: #اللهم إن كنت أبقيت من جرب قريش على نيك يله شيفاً 
فابقنى لهاء وإن كنت أنهيت الحرب بينه ويينهم فأقبضئٍ إليك» فسال جرحه 
yy‏ 

عباد الله وقد أخبرنا الله في كتابه بغزوة الأحزاب وغزوة بنى قريظة فقال 
تان وور الله الدين كف أبِعَيْظِهمْ دالوأ حرا وَحَفَى أ الله آلْمُؤْمِنينَ 


و 
ا 02 


لقتال وَكَانَ لَه هويا E‏ ل 
0 00 0 اتر أ توما رَكَانَ اله عَلى زه 
شىء قَديرًا (@) [الأحزاب:۲۷-۲۰]. 

هكذا (الجزاء من جنس العمل) رلا يَظلِمرَجُكَ نُحَدَا ©©4. 

أرادت بنو قريظة القضاء على رسول الله اة وأصحابه فنزل ذلك بهم» 
ارسي بن أخطب اليهودي استئصال المسلمين فنزل ذلك به 

عباد الله! وهذا أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي» الذي ذهب مع حيبي 
بن الأخطب اليهودي إلى كفار مكة؛ ليحرضوهم على استئصال المسلمين في 
المدينة» لابد أن يأخذ جزاءه فأمر ال کا أصحابه أن يقتلوه. 


.)١157/5( «(مسند أحمد»‎ )١( 


@ 


عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى البراء بن عازب #ه وهو يخبرنا الخبر قال 
البراء بن عازب #ه: «بعث رسول الله كله إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصار» فأمر عليهم عبدالله بن عتيك». 
بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم 
-أي رجعوا بمواشيهم- قال عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني 
منطلق ومتلطف للبواب» لعلي أن أدخلء فأقبل حتى دنا من الباب» ثم 
تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة» وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبدالله 
إن كنت تريد أن تدخل فأدخلء فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق 
الأغاليق -أي المفاتيح- على وتد. 

قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. 

وكان أبو رافع يُسَمّر عنده» وكان في علالي له» فلما ذهب عنه آهل سمره 
معت :له خا كلما حك بارا عاف عل تن احا 
فانتهبت إليه فإذا هو في ببت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من اليبت؟ 

فقلت: أبا رافع» فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً؟ وصاح فخرجت من الت فأمكث 
غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ 

نقال: لأمك الويل إن رجلا فى الببت صر قبل بالف 

قال: فأضربه ضربة أثخنته» ول أقتله» ثم وضعت ضبة السيف في بطنه 


حتى أخذ من ظهره فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى 
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انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض 
فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ 

فلما صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل 
الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقتلت النجاء -أي أسرعوا- فقد قتل الله أبا 
رافع فانتهيت إلى الي بي فحدثته فقال لي: «ابسط رجلك» فبسطت رجلي 
فمسحها فكأنها لم اشتكها قط)”". 

عباد الله وهكذا تخلص رسول الله عليه وسلم والمسلمون من رؤوس 
الأفاعي من اليهود -لعنهم الله-» الذين تربوا على الغدر والخيانة ونقض 
العهود والمواثيق طول يَظلِمرَجُكَ أْحَدَا 4 فكل من كان على المسلمين 
وسعى في استئصالهم؛ هذا هو مصيره في الدنيا القتل والفضيحة. «ِوَيَوْمَ 
آلقيَمَةيرَدونَلَي أَسَدلْعَدَاب وَمَا ألَّهبعَفِل عَماتَعْمَلُونَ 4)2. 


العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة بشي 
قريظة. 


اؤلا :الله دعن وجل د اللظالمين بالمرضاف كما قال تعال: ورل کس اله 
كنك غكا A‏ [ابراهيم:47]» وقال تعالى: 9سُسَوَمَة عند رََكَ 
وقال ی «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته «وڪَذا لك أَحَدُ 


5 


9 راس وي 5 قي ا قا‎ E 
.)4© ركاذا أَحَدَ القُرَئ وهى ظللمة إن أده اليم ديد‎ 


(۱) رواه البخاري رقم ( 5079 ) 


عباد الله ماذا فعل الله بالأحزاب عندما أرادوا ظلم المسلمين في المدينة؟ 

أرسل الله -عز وجل- عليهم ريما وجنوداً من عنده (ِوَمَايْعَلمجُنُودٌ 
رَيَكَإِلاً مو». 

ماذا فعل الله -عز وجل- بيهود بنى قريظة عندما أرادوا أن يضربوا 
المسلمين من الخلف فخانوا وغدروا؟ 

أبادهم الله من فوق الأرض وأعطى أموالهم وأرضهم وديارهم 
للمسلمين» فأحذروا من الظلم يا عباد الله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

وأعلموا أن الله -عر وجل - يستجيب دعوة المظلوم إذا دعا على الظالم. 

ثانيا: المستقبل للإسلام. 

قال تعالى: «هو الد أرسل رسو لهم بآلهُدَث ودين الح ِيُظهِرَهء على 
آلدين ڪل لوہ لنش رکوں (@) [التوبة:۳۳]. 

الإسلام دين الله في الأرض: «إنٌّآلدّير عند الله الاشللم4 [آل عمران:۹٠].‏ 

والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية ديناً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

قال تعالى «وَرَضِيتٌ نکم لاشم دِيمًا4 [المائدة:]. 

عباد الله! والله -عز وجل- يحفظ هذا الدين ويحفظ أهله؛ إن هم نصروا 
الله في أنفسهم. 

قال تعاى: «وَليَنصرَر> امن ینصرہ: ارك آل لقر ی عریژق) 


3 
رم ير 


[الحج:٠٤]»‏ وقال تعالى: درَكانَحَقنًا عَلَيِنَا صر المُڙمنين) [الروم:١٤]»‏ وقال 


تعالى: انا لتنصر رسلتا وَالّذي ءَامَنُوا في الحيوة لدَّنْيا وى بقوع اليلد 


2 
مه د مه م 


42 اغافر:1ه]» وقال تعالى: وِوَلَقَدَ حَتبَنَاف الور من بعد لخر أت 
آلأَرَضَِيرثهًا عبَادى للخو ر 4©9 [الأنبياء:ه١٠].‏ 

وقال كِ: «ليبلغن هذا الأمر -أي هذا الدين- ما بلغ الليل والنهار» ولا 
يترك الله بيست مدر ولا وبر؛ إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل 
ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل به الكفر»”". 

وقال بيا «إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها وإن آمتي 
سيبلغ ملكها ما زوى لي منها»"". 

عباد الها ما من أمة حاولت أن تعتدي على هذا الدين وعلى أهله إلا 
أبادهم الله -عز وجل- ودمرهم» فانظروا عباد الله ماذا فعل الله -عز 
وجل- بالأحزاب عندما جاءوا من كل مكان للقضاء على الإسلام وأهله؟ 


وانظروا عباد الله ماذا فعل الله -عز وجل- يهود بني قريظة؛ عندما 
أرادوا بغدرهم القضاء على الإسلام وأهله؟ 
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ثالثا: فضائل سعد بن معاذ ذه 

عباد الله سعد بن معاذ هه الذي دعا فاستجاب الله له» قال: «اللهم لا 
تمتئى حتى تقر عي من بني قريظة». 
سموات» سعد بن معاذ 4 الذي اهتز عرش ال رحمن لموته. 


.)۳( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
(؟) «السلسلة الصحيحة» (؟)‎ 
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قال ية «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ)”". 

سعد بن معاذ #ه الذي حملت الملائكة جنازته . 

عن أنس #ه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخحف 
جنازته . 

فقال البي ية «إن الملائكة كانت تحمله»”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلا. 


(TE متفق عليه» رواه البخاري (رقم اا ومسلم (رقم‎ )١( 
.)6074( (؟) «صحيح الترمذي»‎ 


الخطبة الثانية والأربعون 
عمرة الحديبية ( صلح الحديبية ) 


أيها الإخوة عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى يياة. وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن عمرة 
الحديسية (صلح الحدييية). 

عباد الله والحدييبة قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم'". 

عباد الله وحديثنا عن عمرة الحدييية أو عن صلح الحدييبة سيكون حول 
العناصر التالبة: 

العنصر الأول: سبب هذه العمرة وموقف المنافقين . 

العنصر الثاني: الرسول بي والصحابة الكرام يتحركون إلى مكة. 

العنصر الثالث: الأحداث التى وقعت عند الحديبية قبل الصلح. 

العنصر الرابع: صلح الحدييية. 

العنصر الخامس: الأحداث التى وقعت بعد الصلح. 

العنصرالسادس: الفوائد والدروس والعظفات والعبر الق تؤخذ من 

صلح الحدييبة. 

العنصر الأول: سبب هذه العمرة وموقف المنافقين. 

رأى الي ار -وهو بالمدينة- رؤيا با منام: أنه داخل مكة وطائف بالييست 
العتيق» ورؤيا الأنيباء وحي» فأولها رسول الله بل على أنها إذنٌ من الله - 


.)17375 /0( «فتح الباري»‎ )١( 


6 
عز وجل- بدخول مكة. 

فأذن مؤذنه في الناس بأن النبي َيه معتمرء فأجابه إلى العمرة ألف 
وأربعمائة من المؤمنين الصادقين. 

عباد الها وأما المنافقون فقد ظنوا بالله ظن السوء ظنوا أن محمداً 
وأصحابه إن دنوا من مكة» فإن قريش والعرب سيستآأصلونهم وييبدونهم, 
فلا يرجع منهم واحد البتة. 


ثم زوروا في أنفسهم عذراً يعتذرون به للنبي ية إن هو رجع. والله 
فيه المنافقين. 


ا 


فال ل و e‏ اهلوا 
7 سيا إِنَ دي ا اريك تفط ل 0 
اجو ع E‏ 
e‏ ظنَشْرْ ظرى آلسسَّوْءِ وَكُشّرْ قَوْما بُورًا @ وَمَن لم يمن بال 


وَرَسُولِه فإِنَآأَعْمَدَ عَتَدْنَا تا لِلكفِرِينَ سرا @) 49 [الفتح:١١‏ -[. 


عباد الله موقف المنافقين في كل الأحوال واحد لا يتغير إلا بأسلوبه 
وشكله الظاهري» وجزاؤهم على ذلك -عند الله تعالى- أيضا واحد 
لا يتبدل. 


فقال تعالى: «وَيْعَدِبَالمُتَفِقِينَوَالْمُسَفَِت وَالْمُشْ ركن وَالْمُفْرِكتِ 


الطلات ت پآ رت السو ليه اير لسو وَعَضب لَه عليه وَلَعتَهُمَ 


~~” 


وَأَعَدُ ل 4 [الفتح :1[ 


العنصر الثاني: الرسول َء والصحابة الكرام يتحركون إلى مكة. 

عباد الله خرج رسول الله بإ وأصحابه الكرام من المدينة في ذي القعدة 
من السنة السادسة للهجرة» ونظراً لتوقع الشر من قريش فإن المسلمين 
أخذوا سلاحهم فكانوا مستعدين للقتال» فلما وصلوا إلى ذي الحليفة -وهي 
ميقات أهل المدينة- أحرموا بالعمرة» وساقوا المهدى سبعين بدنة» وبعث 
الني ية عيناً إلى مكة ليأئيه بأخبار قريش. 

ولا وصل رسول الله ية وأصحابه إلى اعسفان» جاء الخبر إلى رسول الله 
كه أن قريشاً قد جمعوا الجموع» وخرجوا يريدون أن يقاتلوه» ويصدوه عن 
اليبت الحرام. 

فاستشار الني لا أصحابه في أن يَغِيرَ على ديار الذين ناصروا قريشأء 
واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم. 

فقال يلاة: «أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى عيالهم» وذراري 
هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن الببت» فإن يأتونا كان الله -عز وجل- 
قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين؟ -والمحروب هو من سلب 
ماله- فقال أبو بكر ه: يا رسول الله خرجت عامداً هذا الييت لا تريد 
قتل أحد ولا حرب أحدء, فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. 

قال يِه «امضوا على اسم الله)”". 

عباد الله! أخذ رسول الله ية والصحابة يسيرون إلى مكة؛ حتى إذا كانوا 


ببعض الطريق قال الني كَله: «إن خالد بن الوليد بالغميم -مكان قريب من 


.)٤۱۷۹ رواه البخاري (رقم 8/ا41»‎ )١( 


مكة- في خيل لقريش طليعة -أي في مقدمة الجيش- فخذوا ذات اليمين» 
فانحازوا ذات اليمين» فلم يشعر بهم خالد حتى رأى الغبار صاعدا فانطلق 
يركض نذيراً لقريشء وسار الي ية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل -وهي كلمة تقال للناقة إذا 
تركت السير- فألحت -أي تمادت على عدم القيام- فقالوا: خلأت القصواء 
-أي حرنت القصواء- فقال النبي كله ما خحلأت القصواء وما ذاك لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال كل «والذي نفسي بيده لا 
يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله -أي من ترك القتال في الحرم- إلا 
أعطيتهم إياها -أي أجبتهم إليها- ثم زجرها فوثبت -أي قامت الناقة-. 

فعدل الي ا عنهم حتى نزل بأقصى الحدييبة على بئر قليل الماء» فما 
لبثوا أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله اة العطش» فانتزع سهماً من كنانته؛ 
ثم أمرهم أن يجعلوه في البئر فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه 
-وهذه من معجزاته عَللِلةْ-. 
العنصر الثالث: الأحداث التي وقعت عند الحديبية قبل الصلح. 

عباد الله أراد رسول الله بيا أن يبعث إلى قريش رجلاً من أصحابه 
يخبرهم أنهم جاءوا عماراًء ولم يجيئوا لقتال -ليعلم الجميع أن الإسلام لا 
كلك كوا 9 ]ذا ترضح هيه ونای رو تدرب قم امل :عقر 
والشرك - فدعا عمر # فقال عمر: يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني 
كعب يغضب ل إن أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان» فأرسله. فانطلق 
عثمان فمر على نفر من قريش فقالوا له: أين تريد؟ 

فقال: بعثئى رسول الله اة أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم؛ أنالم 
نات لقتال وإغما جئنا عماراً. 


فقالوا: قد سمعنا ما تقول فأنفذ لحاجتك. 
وأجاره حتى بلع رسالة رسول الله كَل وتأخر عثمان #ه في مكة حتى 
أشيع أنه قد قتل. 

فدعا رسول الله ية أصحابه إلى اليبعة» فبايعوه تحت الشجرة يبعة 
الرضوان على أن لا يفرواء فأخذ رسول الله ية يبد نفسه وقال: هذه يد 
عثمان» ثم جاء عثمان بعد أن تمت اليبعة. 

قال تعالى: «8 لََدَرَضىَ آله ع نآَلمُؤْمنِي نَإذيبَايِعُوتَكَتَحَْتَالشّجَرَة4. 

عباد الله! ينما رسول الله ية والمسلمون على حاهم بالحديية» إذ جاء 
بديل بين ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة -وهم موضع سر رسول الله بك 
قوة» ونزلت بالحدييبة عند الماء الكثير» وهم مقاتلوك وصادوك عن اليبت 
فقال رسول الله با: إنا لم نجيء لقتال أحد» ولكنا جئنا معتمرين» وإن 
شاءوا ماددتهم مدة -أي جعلت بين ويبنهم مدة يترك الحرب بيننا ويينهم 
ظهر غيرّهم علي كفاهم المؤنة» وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا. 
أطاعوني وإلا فلا تنقض مدة الصلح إلا وقد استراحوا وقووا|- 

ثم قال كَللوِ: وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتی -أي: حتى أموت- ولينفذن الله أمره -أي: وليمضين 


فقال بديل: سابلغهم ما تقول» ثم انطلق حتى أتى قريشاً فقال: يا معشر 
قريش» إنا جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاًء فإن شتتم أن 
نعرضه عليكم فعلنا. 
الني م فقال لهم عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا الرجل قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبى 
يل فقال له النى ية نحو من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: يا 
محمد جئت لقتال قومك» فإن قتلتهم فهل رأيت أحداً قبلك اجتاح قومه - 
حواليك أوباشا خليقاً -أي: حقيقاً - أن يفروا عنك ويدعوك -أي 
يتركوك-. 

فقال أبو بكر ذه لعروة: امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ 

فقال عروة: من هذا؟ قالوا له: هذا أبو بكر. 

فقال عروة: والله لولا يذ لك عندي -أي نعمة- لم أجزك بها -أي: م 
أكافئك بها- لأجبتك. 

عباد الله وأخذ عروة يكلم النى ية ويأخذ بلحيته» وكان المغيرة بن 
كنة كه فاا غد راس رمل الله كله بالنيقه وعلن رأة الف كلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ي ضربها المغيرة بنعل السيف وقال 


فقال عروة: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. 

قال عروة: أي غدر! أولست أسعى في غدرتك؟ - وكان المغيرة 4 في 
الجاهلية صحب رجالاً من قريش فقتلهم ثم أخذ أموالهم؛ ثم أتى الني 5ل 
فأسلم فقال الني يَكلِ: أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء 
-لكونه أخذ غدراً-. 

عباد الله( واستمر عروة يحدث رسول الله كيه وينظر في أصحابه كيف 
يحترمونه» ويعزرونه ويوقرونه» فما تنخم يَكةِ نخامة إلا وقعت في يد أحد 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده» ولا توضأ وضوءا إلا كادوا یقتتلون على 
وضوئه» كلهم يريد أن يمس منه» ولا تكلم بكلمة إلا بادروا بالعمل بها ولا 
يحدون إلبه النظر تعظيماً له. 

فرجع عروة إلى قريش» فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك؛ 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» واللّه ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه 
كما يعظم أصحاب محمد مدا - وحدثهم با رأى - ثم قال لهم: وإنه قد 
عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها. 

عباد الله! فقام رجل من بني كنانة فقال دعوني آته. فقالوا ائته- فأتاه 
فلما أشرف على رسول الله با قال رسول الله ية لأصحابه: هذا رجل 
من بن كنانة قد أتاكم» وهو من قوم يعظمون البدن فابعئوها له فبعثوهاء 
واستقبله القوم يلبون -لبيك اللهم لييك- فلما رأى البدن وسمع التلبية 
قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن الببت» ثم رجع إلى قريش 
فأخبرهم ما رأى قال لقريش: استقبلوني ملبين يسوقون الهدي» جاءوا 
معتمرين ول يجيئوا لقال وما از أن تصدواعن البيت: 

فقالوا له: اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. 


عباد الله ثم أرسلت قريش مكرز بن حفص وأعقبته بسهيل بن عمرو 


فلما رآه النبى ئة قال: قد سهل لكم من أمركم. 
العنصر الرابع: صلح الحديبية: 

عباد الله! عندما أرسلت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله يِل 
أرادت بذلك الصلح مع رسول الله يك ولكن بشرط أن يرجع المسلمون 
دون عمرة في هذا العام. 

عباد الله!ا عندما جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله ب قال: هات اكتب 
يننا ويينكم كتاباء فدعا الني ككل الكاتب: 

فقال الني ية للكاتب: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال سهيل: أما (الرحمن) فوالله ما أدري ما هي» ولكن اكتب: «باسمك 
اللهم» كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم). 

فقال الني ئ4: اكتب «باسمك اللهم». 

ثم قال يك «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه). 

فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن الييت 
ولا قاتلناك» ولكن اكتب «محمد بن عبدالله» . 

فقال الني بية: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني»؛ اكتب «محمد بن 
عبدالله). ۰ 

والرسول ية يفعل ذلك لأنه قال: «والذي نفسي يبده» لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

ثم قال يو للكاتب: اكتب: على أن تخلوا يننا وبين اليبت فنطوف به. 

قال سين ترات لاسيدديف ا اتنا سلسو كت نك قفن 


العام المقبل» فكتب. 

فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا 
رددته إلينا. 

سند وه معان إن قاف رده إن شرك lls‏ 

فيينما هم كذلك ! إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمروء وكان قد 
أسلم فحبسوه وأوثقوه في الحديد» فهرب منهم وهو مقید» حتى رمى بنفسه 
بين ظهراني المسلمين» فلما رآه أبوه قال: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه 
ا 

فقال يل إنا لم نقض الكتاب بعد. 

فقال سهيل: رده علي» وإلا والله لا أصالحك على شيء أبداً. 

فقال بء له: فأجزه لي - قال سهيل: ما آنا مجيزه لك. 

قال يَكلِ: بلى فافعل» قال سهيل: ما آنا بفاعل. 

ا :اسن حول تنا مر ان اآرة إل الست كين عدي السلية 
وعذبت. 


عباد الله( وغضب المسلمون لرد المسلمين الفارين من قريش إليها فقالوا: 
ايا رسول الله تكتب هذا؟ قال لهم: نعم. إنه من ذهب إليهم فأبعده الله 
ومن جاءنا منهم سيجعل لله له خرجاً وفرجاً»”". 
رسول الله ب في ذلك فقال: «فأتيت نى الله يدا فقلت: ألست ني الله 


.)۱۷۸٤ رواه مسلم (رقم‎ )١( 


حقاً؟ قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ 

قال: إني رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري. 

قلت: أو ليس كنت تحدثنا آنا سنأتي اليبت فنطوف به؟ 

قال: بلى» فأخيرتك آنا نأتيه العام؟ قلت: لا 

قال: فإنك آتبه ومطوف به. 

قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء اليس هذا نبي الله حقا؟ 
قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:بلى . 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديئنا إذا؟ 

فقال له: أبو بكر بمثل ما قال له رسول الله م 

وزاد: «يا عمر إلزم غرزه -أي: تمسك بأمره وترك غالفته- حيث كان 
فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر: وأنا أشهد»”". 

وقال عمر: «ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت محافة 
كلامي الذي تكلمت به يومئذ» حتى رجوت أن يكون خيراً»”". 

عباد اللها وكان عمر 5ه يراجع الرسول ية ليقف على الحكمة من 
موافقته على شروط الصلح» وكان يرغب في إذلال المشركين فجميع ما 


)١(‏ «مسند أحمد» (5/ 170) بإسناد حسن. 
(۲) «(مسند مدا (5/ .)۳۲٣‏ 


١١ . 3 1 : 7‏ 
صدر منه كان معذوراً فيه بل هو مأجور لانه مجتهد فيه 1" 


العنصر الخامس: الأحداث التي وقعت بعد الصلح: 

عباد الله! لما فرغ رسول الله َة من الصلح قال لأصحابه: 

قوموا فانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام منهم رجل واحدء قال ذلك 
ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على آم سلمة -رضي الله عنها- 
فذكر لما ما لقي من الناس. 

قالت آم سلمة: يا ني اله! أتحب ذلك» اخرج ولا تكلم أحدأ منهم كلمة 
حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. 

فخرج ية فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه وحلق» فلما 
رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل 
ا 

عباد الله وقبل أن يرجع رسول الله يك إلى المدينة جاءه نسوة مهاجرات 
فماذا يفعل فيهن؟ 

فانزل الله تعالى: تايها لدي ءَامَنُوا! اذا جَآءَكُمْ الوٽ مهلج رات 

0 


ن ل َم مون قإق عقون مز ميت فلا تَرَجِعُوهُنٌ إلى 


2 


a 
الحنا دك ركو‎ 


الكفا مارلا معز أ وق لون 0 .]٠‏ 


عباد الله وبعد أن رجع الني َة إلى المدينة جاءه رجل من قريش يقال 
له أبو بصير وهو مسلم» فبعثشت قريش في طلبه رجلين» فآتيا النبي وك 


.)۳٤١ -145/60( «فتح الباري»‎ )١( 


وسالاه أن يرده عليهم فرده عليهم. 

فانطلقا به فنزلا بذي الحليفة» ومعهم أبو بصير» وأخرجا تمرأ كان معهما 
كال له ابو نض ار غك هذا سا ةا 

فقال الرجل: نعم إنه كذلك» وإني قد جربته وجربته. 

فقال أبو بصير: أرنيه أنظر فيه قال الرجل: نعم خذه. 

فأخذه أبو بصير وضرب به الرجل حتى قتله» فلما رآه صاحبه يضرب» 
فر مذغور) هارياً إل المدينك فذحل المستجد يعدوة فلما رآه الي يه قال: إن 
هذا قد رأى ذعراً. 

فلما انتهى إلى الني َيه قال: قتل والله صاحبيء وإني لمقتول. 

فيينما هو عند رسول الله َه إذ جاء أبو بصيرء فقال يا ني الله! قد أوفى 
الله ذمتك. قد رددتني إليهم, ثم أنجاني الله منهم فقال النى يكلك: «ويل أمه 
eS‏ 
NS‏ 
من المسلمين من مكة أن أبا بصير وأبا جندل على سيف البحر» فخرجوا 
إلبهم حتى كانوا عصبة؛ لا يسمعون بعير لقريش جاءت من الشام إلا 
خرجوا عليهاء وقتلوا من فيها فارسلت قريش إلى النبي يكل تناشده الله 
والرحم؛ لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو أمنء فأرسل النبي 5 إليهم 
فأنزل الله -عز وجل-: «وَهْوَالّدَى كتَّأَيَدِيَهُحَ عدكم وَأَيَدِيَك م عَنهُم يبان 


ع مهديع 


مه من بعد بَعْدٍ أن أظْفَرَكُم عَلَيهِمَ وَحَانَ لَه بمَا تَْمَدُونَ بَصِيرًا © هم آلذِينَ 
دو وص وڪم عن اَلْمّسّْجِدٍ لرام وَأَلهَدَىَ 30 1 ولول 
رجَال م دح اموس ار سم سر 


ا 


e 7 E ês عَدَابًا‎ 
؟].‎ 5-1١ 4 [الفتح:‎ 

وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وحالوا ببنه وبين الييت. 


العنصر السادس: الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من 
صلح الحديبية. 


أولاً: كان صلح الحدييبة فتحأ مبينا على رسول الله ية وعلى المسلمين» 
ففي عودة الي بي والصحابة من الحدييبة نزل على رسول الله يا الوحي 
بسورة الفتح. 

يقول ية لعمر بن الخطاب: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي 
ما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: دِإنا فَتَحَنَا لَكَمْتَحَامُبِينَا يي" 

يقول البراء #ه «تعدون أنتم الفتح؛ فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحأء 
ونحن نعد الفتح ببعة الرضوان يوم الحدييية»"". 


عباد الله( وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على المبشرات الكثيرة 


(EY رواه البخاري (رقم‎ )1١( 
(0° رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


الطيبة لرسول الله اة وللصحابة الكرام -رضي الله عنهم- ومن هذه 
المبشرات: 

١.المغفرة‏ من الله -عز وجل- لرسول الله بيا ما تقدم وما تأخر من 

و 

قال تعالى: «انافتحتا لك فقحامبيتًا © لَيَغْفِرَ لك اله ما تَقَدمٌ من ذنيك 
َا تأر وم يعم َلك ويك مب رطا شْسَتَقِيًا (© تمرك آله َضرًا 
عَزيرًا ©©4 [الفتم:١‏ -"]. 

". تبشير المؤمنين بالجنة. 

نال فنا روتف املو الورك لان O E‏ 
دين فيا مور نهم سواَهم وَكَانَذَِكَ عند زرا عطي 4 
[الفتح:0] 

قال تعللى: (ِوَعَدَكُمْ لَه مَعَانِمَ كَثِيرَة تَأَخُدُونَهًا فُعَجَلٌ كم هنذى..» 
[الفتح:٠۲].‏ 

قبل هذه غنائم خر . 

.٤‏ بشرهم الله -عز وجلل - برضاه عنهم. 

قال تعالى «* لَقَدَرَضِىَ اله عن آلمُوّمني إذ يبَاِعُونَكَتَحَتٌالشّجَرَة4 
[الفتح:18]. 


فقال تعالى: جمُوَالدَى ارس رسولهر بالهُدَمك ودين آَلحَقْ لِيُظهِرَهء على 


© 


شَّهِيدًَا (@) [الفتح:8١].‏ 

دا طق اكد فلن زف لوز الور ا 

حيث استشار المسلمين في الإغارة على ذراري المشركين عندما قال لهم: 
TT‏ 5 سر الشاس؟ ا يادروا بالتحر ولق حين الوا ين 
الصلح» وأخذ يك برأيها. 

ثالثاً: وقد ظهرت معجزات البى ع 5 صلح الجدييية عندما أزداد الماء 
بين يديه يقول جابر #ه: عطش الناس يوم الحدييبة ورسول الله ٤ي‏ بين يديه 
ركوة» فتوضا منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله وَكِ: «ما لكم؟) 
قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك» 
فوضع الني با يده ني الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون. 

قال جابر: فشربنا وتوضانا. 

قال خا ا ا ف ا 


آلدين كله وَحَفَئ با َم 


.)١65؟( رواه البخاري‎ )١( 


© 


الخطبة الثلاثة والأربعون 

أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى يي وحديثنا في هذا اللقاء مييكون عن غزوة خيبر. 

عباد الله خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» تقع على بعد ستين أو 
ان اا مو اا من ا اال ومكانها من ار 

عباد الله ومدينة خيبر كانت حين غزاها الرسول بيه وأصحابه آخر 
معقل من معاقل اليهود في أرض الجزيرة. 

عباد الله وفتح خيبر وعدا وعده الله تعالى لرسوله ييه وللمؤمنين عند 
عودتهم مِنْ صلح الحدييبة» قال تعالى: وعدم آله معان ر كَبِيرَة تَأَخْدُونَهًا 
فَعجل کم ملذہ) [الفتح:٠۲].‏ 

يعني صلح الحديبية» وبا مغانم الكثيرة خيبر. 

عباد الله( وحديثنا عن غزوة خيبر سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أسباب هذه الغزوة وموقف المنافقين. 

العنصر الثاني: اليش الإسلامي في طريقه إلى خيبر. 

العنصر الثالث: أحداث الغزوة. 

العنصر الرابع: معجزات البي َة في غزوة خيبر. 
العنصر الأول: أسباب هذه الغزوة وموقف المنافقين: 

ومن أسباب هذه الغزوة: أن البهود في خيبر نقضوا المعاهدة التي ينهم 
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وبين رسول الله یا وعقدوا حلفا مع قريش ضد الرسول كد يهدف إلى 
تطويقه من الشمال إلى الجنوب""". 

واليهود في خيبر هم الذين حزّبوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة 
الأحزاب» وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ويهود خيبر هم الذين 
وضعوا خطة لاغتيال البي يا 

فكان لابد من التخلص من يهود خيبر» الذين هم سبب لكل شر وبلاء 
في أرض الجزيرة. 

عباد الله( وموقف المنافقين واحد لا يتغير إلا في أسلوبه وشكله فقطء 
وعندما خرج رسول الله اة والمسلمون إلى خيبر» أرسل رأس المنافقين 
عبدالله بن أبي ابن سلول إلى يهود خيبر: «أن محمداً قصدكم وتوجه إليكم 
فخذوا حذركم» ولا تخافوا منه» فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد 
شرذمة قليلون» عرّل لا سلاح معهم إلا قليل». 

فلما علم ذلك يهود خيبر» أرسلوا إلى غطفان يستمدونهم -لأنهم كانوا 
حلفاء يهود خيبر» ومظاهرين لهم على المسلمين- وشرطوا لهم نصف ثمار 
خيبر إن هم غلبوا المسلمين ". 

وصدق الله العظيم حيث قال في وصف المنافقين: (ِبَشِ ِألْمُسَفِقِنَ بان لَه 
دابا ايت و لين يَكحِذونَ الْكَفرِينَ أؤليكاء من دون آلْمُؤمين 


م 
ET:‏ 


يتور عندهم العزةٌ فار العرّة للَّهجَمِيعًا ©4 [النساء:۱۳۹-۱۳۸]» وقال 


)١(‏ «مختصر السيرة لابن هشام». 
(۲) «الرحيق المختوم؟. 


ف 


تمل: وتف ولوقت ہنیہم تی اورت بانع 
وَيَنْهِوتَ عن آلمَعْرُوفِ ویقبضورںت > يمم تسا آله ا إت 


آلْمُتفْقيَ هه التسئرن- © وعد الله المُتفِقيتَ وَالمُتَفِقَت ت اك 


تار جه حي كلد ناهين ل و وله عات مقيم @4 
[التوبة:/51- ]٦۸‏ 


العنصر الثاني: الجيش الإسلامي في طريقه إلى خيبر. 

عباد الله رجع الني َة من الحدييبة في ذي الحجة من السنة السادسة 
للهجرة» وبعد شهر واحد خرج بجيش المسلمين إلى خيبر» وهو على يقين 
من النصر والفتح» لما وعده الله تعالى أثناء عودته من صلح الحديبية. 

قال تعالى: $ امد ر غيى آله عن اَلْمُؤْمِ َإِذ يبَايِعُوتَكَ تَحَْتَآلشَّجَرَة 
فَعَلِمَ ما في قُلويهم فَأَنرَلَ آلشسّكِيئة عليه وَأَنْبَهُمَ م فتحًا قَرِيبًا @ ومَعانہ 
حَدِيرَة يَأَحْدُوتَهًا وَكَانَ آله عَِيرَا حَكِيمًا ©» 42 [الفتح:19-18]. 

عباد الله وبينما يسير الجيش المسلم إلى خيبر ذات ليلة إذ قال رجل من 
الصحابة لعامر بن الأكوع: إلا تسمعنا من هنيهاتك- وكان عامر بن الأكوع 
رجلا شاعراً- فنزل يحدو بهم وهو يقول: 

اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدققا ولا صينا 
فأغفر فداء لك ماتتقينا وثبت الأقدام إن لاقنا 
واا ماسح" «نفنا ی انيجا 

وبالصياح عولوا علينسا وإن أردوا تن ةأينا 

فقال كَكِنْةِ: «من هذا السائق» فقالوا: عامر بن الأكوع. 


فقال كَكِلْدِ: «(يرحه اللّه» فقال رجل من القوم: يا رسول الله وجبت -أي: 


أنه يزرق الشهادة بدعائك له ووجبت له الجنة- لولا أمتعتنا ب . 


هه اق 


وكان الصحابة 4 يعرفون أن رسول الله ئة إذا استغفر لرجل منهم 
يخصه؛ استشهد فعلموا أن عامر بن الأكوع سيستشهد في غزوة خيبر. 

عباد الله وكان الصحابة -رضي الله عنهم- إذا صعدوا كبرواء وإذا 
نزلوا سبحوا'". 

فأشرفوا على واد فرفعوا صوتهم بالتكبير: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. 


فقال رسول الله ة: «أربعوا على أنفسكم» أربعوا على أنفسكم. إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعا قريب وهو معكم)”". 

عباد الله ولا أشرف الجيش المسلم على خيبرء قال لهم كَل «قفوا)» ثم 
تضرع بل إلى ربه بهذا الدعاء «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن؛ 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح 
وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيها. ونعوذ 
بك من شر هذه القرية» وشر أهلهاء وشر ما فيها»"'". 

لتعلموا يا أمة الإسلام أن جيش الإسلام ذاكرا لله دائماً في سفره 
وحمضيره. 

عباد الله وصل جيش الإسلام إلى أسوار خيبر» وبات ية والمسلمون 
خارج خيبر» واليهود لا يشعرون» فلما أصبح الني ئة والمسلمون صلوا 


.)۲٤۷۷ متفق عليه» رواه البخاري (رقم 5197)» ومسلم (رقم‎ )١( 
.)۲۹۹۳ رواه البخاري (رقم‎ )۲( 

(۳) متفق علبه» رواه البخاري (رقم »)٤۲۰۵‏ ومسلم (رقم .)۲۷۰٤‏ 
)٤(‏ حسنه الألباني في «فقه السيرة» (ص )7”5٠‏ 


© 


الفجر في أول وقته» ثم دخلوا خسبر واليهود خارجون إلى مزارعهم 
بالآت الزراعة. 

فلما رأوا الرسول ييا والجيش قالوا: محمد والله» محمد والخميس: -أي 
الجيش- ثم فروا هاربين» ودخلوا حصونهم كما وصفهم الله في كتابه» فقال 
a a‏ أو قوهة اتقو رم 
لك تلوح جيم إلا ف قرّى مه اومن ورآء جذ [الحشر :"1-1 .]١‏ 

عباد الله! فلما رأى الرسول ية ما بهم من الرعب قال: «اللّه أكبر 
خربت خيبرء الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم»فساء صباح 
المنذرينت)”". 

الرعب يدب في قلوب الكفار إذا كنا على دينناء أمّا إذا تركنا ديننا فقد 
أخبر النى ية «ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله 
في قلوبكم الوهن». 

قالوا: يا رسول الله ! وما الوهن؟ 

قال للة: «حب الدنياء وكراهية الموت)7". 

باه الله وسار وو و ی ا ون ادها تمصن هيو 
(حصن ناعم) وكان هذا الحصن هو خط الدفاع الأول لليهود لمكانه 
(الاستراتيجي). 

وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البهودي: ملك اليهود -الذي كان 
يعد بالألف- أي: كان عندهم بالف رجل- 


(۱) متفق عليه» زواأه البخاري (رقم «(Y1‏ ومسلم (رقم ۵ . 
(۲) صحیح: مضى تخريجه. 
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العنصر الثالث: أحداث الغزوة. 
لهم بالفتح: «لأعطين هذه الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» يفتح الله على يديه». 
غدوا على رسول الله ب كلهم يرجو أن يعطاها. 
فقال ككِْدِ: «أين على بن أبى طالب؟». 
فقالوا: يا رسول الله ! هو يشتكى عينبه -أي: به رمد- 
فقال عَكَلَِهِ: «أر | إلبه» فأتى به. 

وس 28 لي ٠‏ 
فبصق رسول الله كَل في عينيه» فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. 
فقال رسول الله ييه «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فبه» فوالله لآن يهدي الله بك 
رجلا واحدأ خير لك من أن يكون لك حمر النعمة”". 
يوجه الني إا الصحابة إلى أن يحرصوا على دعوة الناس إلى الإسلام 
ولا يتطلعوا إلى الغنائم التي بعد الفتح. 
عباد الله أخذ علي ذه الراية» وتحرك بجيش المسلمين إلى أول حصن من 
حصون اليهود» ألا وهو حصن ناعم وهو من أشد حصون اليهود تحصناء 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (رقم  )۲‏ ومسلم (رقم 1( 


2 


ويوجد فيه مرحب ملك اليهود الذي يعد بالألف. 
فدعاهم علي #ه للإسلام فرفضوا هذه الدعوة. 
وخرج ملكهم مرحب إلى ميدان القتال ودعا إلى المبارزة وهو يقول: 
آنا الذي سمتني أمي «مرحب» شاكي السلا بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز إلبه علي 4 وهو يقول: 
آنا الذي سمتن أمي حيدره كليث غابات كريه لمنظره 
أوفبهم بالصاع كيل السندره 
-أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعا- فتقدم علي ه إلى مرحب فعلاه 
بالسيف فقطع رقبته» ثم تقدم نحو حصون اليهود ففتحها حصنا حصنأ 
وكان الفتح على يد علي ظ4. 
عباد الله! ولا اطمأن رسول الله به بخيير بعد فتحهاء أهديت إليه شاه 
فيها سم من امرأة يهودية» لتعلموا أن اليهود آهل غدر وخيانة ومكرء تعالوا 
بنا لنستمع إلى أبي هريرة 4# وهو يخبرنا الخبر: 
يقول أبو هريرة ‏ «للا فتحت خيبر أهديت لرسول الله بيا شاة فيها سم 
فعرف الني بي وقال لأصحابه: أمسكوا إنها مسمومة بعد أن مضغ النبي 


ثم قال كلهم «احمعوا مء كان هاهنا من البهود». 
دم رة . ا معوا من مں 


فجمعوا له: فقال لهم رسول الله كَلةّ: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم 
صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. 


فقال رسول الله يَكلِِ: كذبتم بل أبوكم فلان -لتعلموا أن اليهود أهل 
الكذنب- 


فقالوا: صدقت وبررت. 

فقال لهم رسول الله وَل من أهل النار؟ 

فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. 

فقال رسول الله ا: كذبتم» اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. 


ثم قال هم: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ 


قالوا: نعم. 
فقال يللهِ: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ 
قالوا: نعم. 


فقال كَكِيِ: «ما حملكم على ذلك؟» 


الوا اروا إن كنت كاذبا تريح منك وإن كنت نينا ل يضرك . 


)۱( رواه البخاري (رقم ۳۹( 


عباد الله ثم جيء بالمرأة التي وضعت السم في الشاة فسأطها رسول الله 
E‏ «لى وضعت السم في الشاة»؟ 

قالت البهودية: أردت أن أقتلك؟ 

فقال ةد «ما كان الله ليسلطك على». 

قال الصحابة -رضي الله عنهم- يا رسول الله؟ أفلا نقتلها؟ قال كَلِ: 
)30 , 

الله أكبر» إنها واللّه أخلاق النبوة» العفو عند المقدرة. 


عباد الله! ثم عاد رسول الله بيا إلى المدينة» وقد فتح الله له فتحاً مييناً 


م 


ونصره نصراً عزيزأء وحقق للمسلمين ما ودعهم به: (ِوَمَعَانِم كثيرَة 
يَأَحُدُوتَهًَا رَكَانَ آله عزيڙا حَكِيمًا @ وَعَدَكُمْ آله مانم رة تألكذوتهًا 
مَعَجَلَ کم ماذِو». 

عباد الها وقسّم رسول الله يك هذه المغائم الكثيرة التي غنمها من يهود 
خيبر كما أمره الله تعالى» وأئناء القسمة أدركه مهاجره الحبشة» جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه» فضرب لمم بسهم» ولم يسهم لمن غاب عن خير إلا 
لمهاجرة الحبشة؛ وكان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب فاصطفاها 
رسول الله كَل لنفسه» ثم دعاها إلى الإسلام فأسلمت فاعتقها رسول الله 
ية وجعل عتقها صداقهاء وبنى بهاء وأولم عليها بالتمر والسمن» ولم يكن 
في وليمتها لحم قط. 


2) ومسلم (رقم‎ «(YTV متفق عليه رواه البخاري (رقم‎ )١( 


® 


عباد الله( ولما دخل رسول الله ية على صفية وجد في وجهها خضرة 
فقال لما : «ما هذا»؟ 
لزوجي ابن أبي الحقيق البهودي» فلطمئى على وجهي؛ وقال: تمنين هذا 
الملك الذي بالمدينة -يقصد رسول الله ية وأنا والله يا رسول الله لا أذكر 
من مرك شيعا" ٠‏ 

ولكن هذه الرؤيا التي رأتها هي زواجها من الني يكلله. 

عباد الله وهكذا فتح رسول الله اة خيبر» واستراح المسلمون من غدر 
وخيانة اليهود» وليعلم الجميع أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ 
العنصر الرابع: معجرزات النبي ياي في غروة خيير: 
أولا: إخباره ية باستشهاد عامر بن الأكوع وهم في طريقهم إلى خيبر» وقد 

حدث ذلك. 
ثانيا: إخباره يل بان من يأخذ الراية غداً سيفتح الله على يديه» ففتح الله 
ثالثاً: بصق يك في عين علي بن أبي طالب ب ودعا له فشفي من ألم عيئبه 


واد إخباره ص2 بأن الشاة التق قدمت له :مسمومة» عندما قال ا 


.)۳۲۷ /۳( «البداية والنهاية» (195., ۱۹۷)ء و«زاد المعاد»‎ )١( 


لأصحابه «أمسكوا فإنها مسمومة». 
خامسا: إخباره اة بان رجلا ممن معه من الذين خرجوا إلى خيبر من أل 

النار. 

يقول أبو هريرة #ه: خرجنا إلى خيبر» فقال رسول الله ية لرجل ممن 
معه تمن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. 

فلما كان القتال» قاتل الرجل أشد ما يكون القتالء وكثرت به الحراحات 
حتى كاد بعض الناس أن يرتاب» فوجد الرجل ألم الجراحة» فأهوى بيده إلى 
کنانته فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه» فاشتد رجال إلى رسول الله 
يلك فقالوا: صدق الله حديثك» انتحر فلان فقتل نفسه. 

فقال رسول الله كَل اقم يا فلان فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن". 

ثم قال الرسول يَكِِ: «إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر»'"". 


(1) تق عليه روا البخاری (رقم ۲ ) ومسلم (رقم .)1١١1١١‏ 


@ 
الخطبة الرابعة والأربعون 
اة ٠‏ 
كتب رسول الله ا 
إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام 

أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى لَه وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن كتب 
رسول الله يل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

عباد الله عندما قال الله -عز وجل- لرسوله يَلهِ: اها آلمُدَّتَرج قم 
اند وقال له: <ه اها آلوَسُول َل مَآأَنْلإلَيَكَمِنِيَتلكُع وقال له: 
ايها الت نآ رلك ودا وَمْسَيِرًا تدرا وه داعا إلى آله بإذنوء 
وَسرَاجَا مرا @4. 

قام رسول الله ية بدعوة الناس إلى هذا الدين العظيم» بالليل والنهارء 
سرا وعلانية» في السلم والحرب. 

ففي صلح الحديبية قال رسول الله ياء عندما وصله الخبر أن قريشا 
اجتمعت لمنعه من دخول مكة: «إنا لم نجيء لقتال أحد, ولكنا جئنا 
معتمرين» وإن قريشاً نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا -آي 
قريش- ماددتهم مدة كاي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا 
ويينهم فيها- ويخلوا بيني وبين الناس» -أي: يتركوني أدعو الناس إلى 
الإسلام» وهذا هو الشاهد على أن رسول الله ية كان حريصاً على 
دعوة الناس إلى الإسلام في السلم. ظ 


وني غزوة خيبر: قال رسول الله ية لعلى ه؛ عندما أعطاه الراية 


@ 


وأرسله إلى خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم أدعوهم إلى 
الإسلام» وهذا هو الشاهد على أن رسول الله َيه كان حريصا على دعوة 
الناس إلى الإسلام حتى في آيام الحرب. 

عباد الله وبصلح الحدييبة أمن رسول الله ب شر أقوى آعدائه» شر 
قريش» وبفتح خيبر قضى رسول الله ية على شر اليهود في الجزيرة العريية 
من الشمال-» وبذلك استقرت الأوضاع في المدينة» وأمن رسول الله َكل 
والمسلمون على المدينة عاصمة الدولة الإسلامية. 

عباد اللها عند ذلك كتب رسول الله ية إلى ملوك ورؤساء الدول 
الكبرى» كفارس» والروم يدعوهم إلى الإسلام. 


عن أنس 4# «أن رسول الله َة كتب إلى كسرىء وإلى قبصر وإلى 
النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي 
صلی عليه رسول الله و)"'". 

عباد الله وكسرى هو لقب لكل من ملك الفرس» وقيصر هو لقب لكل 
من ملك الروم» والنجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة. 

عباد الله وعندما عزم الرسول إا على إرسال الكتب إلى الملوك 
والرؤساء قيل له: «إن العجم لا يقبلون إلا كتابا غتومأء فاتخل رسول الله 


۲ 01 ت‎ 8 o 
كذ ا رنه عمد رس لا"‎ 


«فكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء 


{VV4 رواه مسلم (رقم‎ )١( 
.)) متفق عليه» رواه البخاري (رقم 10(« ومسلم (رقم‎ )۲( 


والله ل 

«وكان رسول الله كياة: مجعل هذا الخاتم في الخنصر من يده اليسرى)"". 

عباد الله وأول من كتب إليه من الملوك هو هرقل عظيم الروم. 

وهذا هو نص الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من أتبع المدى. أما بعل: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام اي بدعوة الإسلام وهی كلمة التوحيد- أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين - 


2 carr ror Ty ره م 5 ص 25 4222 ل 5 م منى‎ 5 ٠ 
الفلاحين- قل يأل الكتب تَعَالوَا إلى كَلمة سَوَاء بَيْنَنا بيتك مألا‎ 
او و م‎ or 2 سوج | ای من‎ 5 e موقي اكد م ص‎ 
تَعْبّدَ الا الله ولا شرك به سا وَلَا يكح بَعَْضُِنا بَعْضًا أَرَيَابًا من دون آله قان‎ 


تولوا فقو لوا اق دوابانا مسلون ©4 [آل عمران:7034" . 

عباد الله وختم رسول الله ية هذا الكتاب» وبعث به دحية الكلبى» 
فدفعه دحية إلى عظيم بصرىء فسلمه هرقل. 

ماذا فعل هرقل عندما وصله الكتاب؟ وماذا كان رده؟ 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو يخبرنا 
الخبر من في أبي سفيان بن حرب. 

يقول ابن عباس -رضي الله عنهما- حدثى أبو سفيان بن حرب من فيه 
إلى في؛ قال -أي أبوسفيان- انطلقت. في المدة الى كانت بيننا وبين رسول الله 


(۱( رواه البخاري (رقم ملام ه). 


(۲) رواه مسلم (رقم 0( 
(۳) متفق عليه رواه البخاري (رقم ¥(« ومسلم (رقم ۱۷۷۳). 
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بي -يعني صلح الحديبية- فبينما أنا بالشام إذا جى بكتاب رسول الله كَل 
إلى هرقل -يعني عظيم الروم- جاء به دحية الكلي» فدفعه إلى عظيم بصرى 
فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. 

فقال هرقل: هل ها هنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبني؟ 

قالوا: نعم. 

قال: -أي: أبوسفيان- فدّعيت في نفر من قريشء فدخلنا على هرقل 

فقال: -أي هرقل- أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال: أبوسفيان: آنا -يقول أبوسفيان- فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا 

فقال قل لهم: إني سائل هذا الرجل -يقصد أبا سفيان- عن هذا الذي 
يزعم أنه ڼي» فإن كذببي» فكذبوه 3 

قال أبو سفيان: والله لولا خافة أن يؤثر عن الكذب» لكذبته اي لولا 
خفت أن رفقتى ينقلون عنى الكذب إلى قومي» ويتحدثون به في بلادي» 
لكذبت عليه» لبغضي إياه - 

ثم قال لترجانه: سلة كيف حسبه فیکم؟ 

قال أبو سفيان: هو فينا ذو حسب . 

قال هرقل: فهل كان من آبائه ملك؟ 

قال أبو سفيان: لا. 


قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 


قال أبو سفيان: لا 


8 


قال هرقل: ومن يتبعه؟ أشراف الناس آم ضعفاؤه؟ 

قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 

قال هرقل: أيزيدون آم ينقصون؟ 

قال أبو سفيان: بل يزيدون. 

قال هرقل: هل يرتد أحد منهم عن دينه» بعد أن يدخل فيه سخطه له؟ 

قال أبو سفيان: لا 

قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ 

قال أبو سفيان: نعم 

قال هرقل: كيف كان قتالكم إياه؟ 

قال أو سان ك5 انل ناميا سه سمال رسيي وا وسكي د 

قال هرقل: فهل يغدر؟ 

قال أبو سفيان: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء -يقصد بها 
صلح الحديبية- قال أبو سفيان: ما أمكننى من كلمة أدخل فيها شيعا غير هذه-. 

قال هرقل: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قال أبو سفيان: لا . 

ثم قال هرقل لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه 


فيكم ذو حسب» فكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك: هل 
كان في آبائه ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان في آبائه ملك» قلت: رجل 


يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه: أضعفاء الناس آم أشرافهم؟ فقلت: 
أن يقول ما قال؟ فزعمت أن ل وقد عرفت انه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس» ثم يذهب فيكذب على الله. وسالتلف: هل يرتد أحد منهم عن ديئه 
بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط 
وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الويمان 
وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أن الحرب يبنكم وينه سجال» تنالون 
يغدر؟ فزعمت أن لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. 
وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. 
فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل يأتم بقول قبل قبله. 


ثم قال هرقل: بم يأمركم؟ 

قال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. 

قال هرقل: إن يكن ما تقول فيه حقا؛ فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج 
ول أكن أظنه منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه» لأحببت لقاءه ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي ثم دعا بکتاب رسول 
الله ية فقرأه» فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله يك إلى 
هرقل عظيم الروم». 

سلام على ما تبع الهدى .. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 


سیل اسلا 


تسلم 0 الاأرنسين 
e‏ ل 


SE OL‏ 2 2 ار 


© ا اا ارتفعهت 
الل عنده» وكثر اللغط -وهي الأصوات المختلطة- وأمر بنا فأخرجنا. 
فقال أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمِرَ أمر ابن أبي كبشة 
-أي: عظم أمر رسول الله يَكلِ. إنه ليخافه ملك بني الأصفر- يه يعن الروم. 
قال أبوسفيان: فما زلت موقن بأمر رسول الله و أنه سيظهر حتى أدخل 
اله علي الإسلام)»”"". 

عباد الله( وكتب رسول الله ية إلى كسرى ملك الفرس يدعو ه إلى 
الإسلام» وهذا هو نص الكتاب: 


(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» 


سلام على من اتبع الحدى وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن حمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنئ آنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. 
فاسلم تسلم» فإن أيبت فعليك إثم الجوس»". 


عياد الله عندما وصل الكتاب إلى كسرق مزقه. 


)١(‏ تقدم قريباً. 
(7) قال الشيخ الألباني: حديث حسن انظر «فقه السيرة» (ص27”78). 


@ 

فلما وصل الخبر إلى رسول الله ية قال: «مزق الله ملكه». 

فاستجاب الله لدعاء رسوله ل ومزق ملك كسرى» وذلك عندما قام 
أبنه بقتل إخوته ثم قتل والده ليرث الملك وحده ثم بعد ذلك بقليل مات 
هذا الابن فتمزق ملك كسرى جزاءً وفاقاً ولا يظلم ربك أحداً. 

عباد الله أما الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من كتب 
رسول الله وق إلى الملوك والرؤساء فهي كثيرة جدا منها: 

أولا: محمد رسول الله اة بعث بالإسلام إلى الناس كافة؛ والدليل على 
ذلك في كتاب الله قوله تعالى: ونا رلك كاف لاس مشير 
وَتَذِير4 [سبائه؟]» وقوله تعللى: واا أَرسَلِسَكَإلا ر رَحَمَة لعل ) 
[الأنبياء:۷٠٠]»‏ وقوله تعالى: «قل اها الئاس از نی رَسُو ل آله الُم جَميعًا) 
[الأعراف:۸١٠].‏ 

والدليل على ذلك من السنة: 

قوله ئة «فضلت على الأنيباء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداء وأرسلت 
إلى الخلق كافة» وختم بي النيبون»”". 

الشاهد أرسلت للناس كافة. 

ويؤخذ أيضاً من رسائله بي إلى الملوك والرؤساء والقادة» في داخل 
الجزيرة وخارجها يدعوهم فيها إلى الإسلام» ويقول: «فإني أنا رسول الله إلى 


2020 رواه البخاري (رقم 065 
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الناس كافةء لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين». 

ثانيا: الكذب خلق فیح في الجاهلية» وقيسح وحرام ف الإسلام. ويؤخذ 
هذا من قول أبى سفيان عندما سأله هرقل فقال: «فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا علي کذبا لكذبت عليه». 

وقد جاء الإسلام يأمر بالصدق ويحذر من الكذب» قال تعالى: ايها 
الذي ءَامَنُوأ آنَقُوا اله وَكُونُوأْ مع ادق 4؛ وقال تعلى: إن 
آلْمُسَلِمِينَ وَآلْممَلِمَتوَالْمُؤْمنِينَ لومت وآلقشعير وَالقَبتوَاَلصَدِقِينَ 
والصدقت» إلى قوله تعالى: «أعد اله لهم ق وَلَجًَا عَظِيمًا @). 

وقال يَكِِ: «عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر الى 

ثالثا: المؤمن الصادق إذا تمكن الإيمان من قلبه لا يرتد عن دينه أبدأى 
وإن نشر بالمناشير ومشط بأمشاط الحديد» وهذا يؤخذ من قول هرقل: 
«سألتك هل يرتد أحدٌ منهم سخطه عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» أما المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض » والذين دخلوا في الإسلام طمعا ف الدنيا الفانية» فهم الذين يرتدون 


21 
5 


للا خرن كَالّدِيتَ 


2 


عن دينهم» وفيهم قال تعالى لرسوله ك < يَكَأَيُهَا يھا السو 


(1 ۰۷ ومسلم (رقم‎ »)۰ ٩٤ مع متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 


® 


يسرعون فى الكفر من الَذِينَ قالوأ ءامنا يأفؤهِهمٌ ولم ثؤمن شوه 
[لمائدة:41]» وقال تعالى: ومن الاس مَس يفول ءَامَكَا بالل فاد أوذى ف اله جَعَلّ 
وو مهد 


فة الئاس كعَدَا ب آل تاكبوت 1 وقال تحال وم نآلتاس من عبد الله 
O O N E‏ به وَإنَ أصَابَتَهُفعَنَهآنقلبَعَلَى وجه حر 
5 کے ر ر 2 و 

ادنيا وَالآحرَة ذلك هْوَآلخْسْرَانآلْمْبِينْ ©4 [الحج:١1].‏ 


وقال كلِ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويمسي كافراً» أويمسي مؤمنا ويصبح كافرأًء يع ديله بعرض من 
الدنا». 


أما المؤمنون الصادقون؛ فقد قال الله تعالى في وصفهم: «انماآلمڙمنو 
اير 
ل أُوْلَتِكَ مُمْآلصَّدِمْوَ وج» [الحجرات:6١].‏ 

E E‏ بالرجل فيحفر له 


نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصده ذلك عن 


دينه» واللّه ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 


لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»“ 


رابعا: الإسلام دين الله ومن وقف ف وجه دعوة الإسلام دمره الله 


(۱) رواه مسلم (رقم .)١١4‏ 
)۲( رواه البخاري (رقم (T1۲‏ 


® 


النى ية فمزق الله ملكه. 

وهذا الذي فعله الله في جيع الأمم السابقة عندما وقفت في وجه دعوة 
الإسلام. 

قوم نوح عندما وقفوا في وجه الإسلام الذي جاء به نوح عليه السلام 
أبادهم الله. 

عاد عندما وقفوا في وجه الإسلام الذي جاء به هود عليه السلام 
أبادهم الله . 
أبادهم الله. 

فرعون عندما وقف في وجه الإسلام دمره اللّه. 

قريش عندما وقفت في وجه الإسلام ودعوة رسول الله ية دمرهم الله . 

فليحذر الذين يكيدون للإسلام فإن الله -عز وجل- يقول في كتابه» 
ته يَكِيدونَ كَيّدًا © را ڪي حكَيَدٌ کت حَيْدَا © فَمَهل الكفرين ن أَمْهِلهُمَ رودا 
© [الطارق:6١7-1١].‏ 


اللهم دمر كل من وقف في وجه الإسلام . 


@ 
الخطبة الخامسة والأربعون 
غزوة مؤتة 

أيها الإخوة عباد اللها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى َلك وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة مؤتة. 

عباد اللها غزوة مؤتة وقعت في السنة الثامنة للهجرة وكانت نصراً وفتحاً 
للمسلمين» لأن الرسول يي قال: «فأخذ الراية خالد ففتح الله عليه». 

غزوة مؤتة رفعت من شأن المسلمين» وقذفت الرعب في قلوب 
الكافرين. 

عباد الله وحديثنا عن غزوة مؤتة سيكون حول العناصر التالبة: 

العنصر الأول: سبب هذه الغزوة. 

العنصر الثاني: رسول الله ييا والجيش الإسلامي في المدينة قبل التحرك 

إلى الشام. 

العنصر الثالث: الجيش الإسلامي في طريقه إلى أرض الشام. 

العنصر الرابع: أحداث الغزوة. 

العنصر الخامس: الفوائد والدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من 

غزوة مؤتة. 

العنصر الأول: سبب هذه الغزوة. 

سبب هذه الغزوة أن رسول الله هة بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه 
إلى عظيم بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني -أحد أمراء قيصر إلى 


أرض الشام- فأوثقه رباطأء ثم قدمه فضرب عنقه. ول يقتل لرسول الله يك 
رسول غبره» فاشتد ذلك على رسول الله يكيل حين نقلت إليه الأخبار لأن 
الرسل لا يُقتلون» فجهز لغزو الروم جيشأً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وهو أكبر 
جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب"'". 
العنصر الثاني: رسول الله ية والجيش الإسلامي في الدينة قيل 
التحرك إلى الشام. 

عباد الله! أَمّرَ رسول الله ية على هذا الجيش الكبير زيد بن حارثة هه 
وقال يكل للجيش: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن 


زفق 
رواحه) ٠.‏ 


ووصى رسول الله اة الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله» ومن معه من 
المسلمين خيراء وكان هة يفعل ذلك دائماً إذا أرسل جيشا في سيبل الله . 

عن بريدة #ه قال: «كان رسول الله كل إذا أمّرَ أميراً على جيش أو 
سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
اغزوا باسم الله في سيبل الله» قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا 
دروا نول لا ولا نشوا و 


عباد الله! وودع المسلمون اليش » وسلموا على الأسراء فبكى عبدالله 


فقال: واللّه ما بی حب الدنيا ولا صبابه بکم» ولكئى سمعت رسول الله 
() «الرحيق المختوم» (ص 3"594). «زاد المعاد» (۳/ .)۳۸۱١‏ 


(۲( رواه البخاري (رقم 55١‏ ؛). 
)۳( رواه مسلم (رقم الال ١‏ ). 


يك يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: (وَإن نكما وَارِدهَا كَانَعَلَى 
رَبسَكَحَتَسَامقَضِيًا ©» [مريم:٠۷]»‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد 
الود 
فقال المسلمون للجيش: صحبكم الله بالسلامة» ودفع عنكم» وردكم إلينا 
صا حين -أي: سالمين-. 
فقال عبدالله بن رواحه يرد على هذا الوداع: 
ولكنني أسال الرحمن مغفرةًٌ وضربةً ذات فرغ" تقذف الرّبدا 
أو طعنة يدي حَرَان مجهزة بجحربة تنفد الأحشاء والكبدا 


(6) ( 


ی يقال إذا موا فلي جلى يا ار فد ا من غاز وقد ردا 


عباد الله وودع الى ية جيش المسلمين. 

وكان النبي ب إذا أراد أن يستودع الجيش: قال «أستودع الله دينكم 
وأمانتكم وخواتيم أعمالكم»”". 
العنصر الثالث: الجيش الإسلامي في طريقه إلى أرض الشام: 

عباد الله تحرك اليش الإسلامى بقيادة زيد بن حارئة -# قاصدين 
أرض الشام» فلما وصلوا إلى «معان» -وهى مدينة معروفة على الحدود 


)١(‏ أي ذات سعة. 

() أي تخترق. 

(9) أي قبري. 

.)۳۸۲ /۳( «زاد المعاد»‎ )٤( 

() «صحيح سنن أبي داود» ( 55؟5). 


الأردنية-» وصلتهم الأخبار أن الروم قد تجهزوا لهم بمئتيى ألف مقاتل 
لقتالهم؟ مائة ألف. من الروم» ومائة آلف أخرى من نصارى العرب. 

عباد الله! وجيش المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل فقطء وكأن النسبة واحد إلى 
سبعين. وبات الجيش الإسلامي معان ليلتين يتشاورون في الأمرء أيتقدمون 
الهج علق قوعم غل بر الله معتصمين بالله» واثقين به؟ آم يبعشون 
إلى رسول الله ب من يخبره الخبر فيرى رآیه» فإما أن يدهم مدد من عنده» 
وإما أن يأمرهم بأمره فيمضوا له. 

فقام عبدالله. بن رواحه 5ه خطيباً في الجيش فقال: يا قوم: والله إن الذي 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون: الشهادة» وإنا ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقواء فإنما هي 
إحدى الحسنيين: إما ظفر -أي نصر- وإما شهادة. 

فقال الناس: صدق والله ابن رواحه» ثم تشجعوا و كوا شن الو 
العنصر الرابع: أحداث الغزوة: 

عباد الله وصل جيش الإسلام إلى «مؤتة» وعسكروا هناك وتعبأوا 
للقتال في ثلاثة آلاف مقاتل» ووصل جيش الروم بقوته في مئتى آلف مقاتل 
يقول أبو هريرة 4 -وهو ممن أسلموا بعد صلح الحدييبة» وكانت مؤتة أول 
غزوة يحضرها-: «شهدت مؤتة فلما دنا المشركون -أي الروم- رأيت ما لا 
قبل لأحد به رابت عدذا :وغدةٌ وسلاحا وخيلاًء.ودياجا وخريرا وذهباأء 
فبرق بصري. 


فقال. لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ 


.)5١9 «زاد المعاد» (۳/ ۳۸۲)» امختصر سيرة ابن هشام» (ص‎ )١( 


@ 


قال: إي والله. 
فقال له ثابت: إنك لم تشهد معنا بدرأء إنا لا ننصر بالكثرة». 


وصدق ثابت - #ه لأن الله قال في كتابه: «ولقڌ تصركم اله بِبَدْرِ وَأَنتُمَ 


HAE 
.]١؟7:نارمع أذلة4 [آل‎ 


يَتَحَطَفَكُمْ لتاس فَكَارَسْكُجٌ كفس ب بتصروء E‏ 
تَشْكرُنَ ©» [الأنفال:7]. 

عباد الله! وهناك في «مؤتة) 7 الجمعان» وبدأ القتال المربرء ودخل 
عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة 00 ولكن إذا هبتكت ربح الإعان جاءت 
الات 

عباد الله! أخذ الراية زيد بن حارثة 4 حب رسول الله بيه وجعل يقاتل 
بضراوة وبسالة لا يوجد ها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام» فلم يزل 
0 القوم -أي: سال دمه- فقتل ظيه. 


0 دای رت 
قوائمها بالسيف وهي قائمة- ورفع الراية بييده» والسيف في يده الأخرى 


وأخذ يقاتل القوم وهو يقول:. 


)١(‏ «البداية والنهاية» (5/ 755) وعزاه لليبهقى. 


يا حبذ الجنةواقترابها طيبة وباردا شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 
علي إن لاقيتها ضيرابها 

عباد الله فما زال 4 يقاتل القوم حتى قطعت يينه» فأخذ الراية بشماله 
فقطعت شماله» فاحتضن الراية بعضديه حتى قتل بء فعوضه الله عن يديه 
جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. 

«ولذلك كان ابن عمر - رضى الله عنهما - إذا سلم على عبدالله بن 
جعفر بن أبى طالب يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»”". 


ولذلك لقب جعفر بن أبي طالب ججعفر الطيار. 
عباد الله! يقول ابن عمر -رضي الله عنهما- «وقفت على جعفر يومئذ» 
وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره - 
هھ زفق 
يعن في ظهره» . 
وفي رواية أخرى: يقول 4# «كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر 
بن أبي طالب فوجدناه في القتلی» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من 
نا 
عباد الها لما قتل جعفر بن أبي طالب أخذ الراية عبدالله بن رواحه 
الأمير الثالث المعين بأمر رسول الله بيا فرفعهاء فوجد في نفسه تردداً عن 


(°٩ رواه البخاري (رقم‎ )١( 
(ETI روأه البخاري (رقم‎ (۳) 


الاقتحام فأكرهها على النزول وقال: 

اجه يا شيم و إن لحنت الا ودا 
لتعرانه أو لتكروئه مالي أراك تكرهين الجنة 
وقال اشا 

يانفس إلا ثقتلي تقوتي! هذا حمامالموت قد صليت! 
وما تيت فقد أعطيت! إن تفعلي فعلهما هديت! 
ثم نزل» فأتاه ابن عم له عرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك فقد لقيت 
ما لقيت. فنهس منه نهسه» ثم سمع جلبا -أي صوتاً- فقال: وأنت في 
الدنيا -يعني القتال دائر بين المسلمين والمشركين وأنت يا ابن رواحه في 
الدنيا -ثم رمى بقطعة اللحم» وأخحذ سيفه» ودخل في صفوف المشركين 
عباد الله! تقدم ثابت بن أرقم #5 فرفع الراية وقال: يا قوم اصطلحوا 
على أمير منكم» قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» لست اء فاصطلح الناس 
على خالد بن الوليد 4# وكانت هذه الغزوة أول غزوة يشهدها خالد في 
صفوف المسلمين» لأنه أسلم بعد صلح الحدييبة. 

عباد اللها أخذ خالد كه الراية وقاتل قتالاً مريراً. 

يقول خالد *#: «لقد انقطعت في يدي يوم مؤته تسعة أسياف فما بقى في 
يدي إلا صفيحة لي يمانية»”'"» ولذلك سماه رسول الله ية يومها سيف الل 


6220 رواه البخاري CET‏ 


قال كلِِ: «فاخذها سيف من سيوف الله ففتح الله له»'. 


عباد الله! ولا كان الليل أعاد خالد , بن الوليد # تنظيم الجيش وغير فيه 
وبدل» فجعل الميمنة ميسرةء والميسرة ميمنة» والمقدّمة ساقة» والساقة مقدمة» 
ووضع خطة للانسحاب بالجيش في صباح اليوم التالي في عزة وكرامة دون 
أن يشعر العدو أنه منسحبء فلما طلع النهار وتراءى الجمعان رأى العدو 
أن الجيش قد تغير وتبدّل» فقذف الله المخوف في قلوب الكفارء فظنوا أن 
خالدا قد امد مدو من المدينة لأنّ صورة اليش قد تغيرت» وأخذ خالد 
كال فور إل الوا ای نیا فیا تاينلا » فألقى الله الرعب 
أيضا في قلوب الكفار» وظنوا أن خالداً یرید استدراجهم لبییدهم» فانسحبوا 
قبل المسلمين» وقتل المسلمون من المشركين كشيرأء وأوقع جيش الإسلام 
بالعدو خسائر كبيرة» وولي العدو مهزوما واكتفى خالد بهذه النتيجة» وآثر 
الانصراف يمن معه. 

وكانت النتيجة في غزوة مؤته لصالح المسلمين» وكانت نصراً وفتحاً. 

عباد الله ومن أرض المعركة بمؤته إلى المدينة حيث قام رسول الله يكل 
يخبر المسلمين في المدينة بنتائج المعركة. 

يقول أنس ه: خطب الني اة فقال: أخخذ الراية زيدٌ فأصيب -أي: 
قتل-» ثم أخذها جعفر فأصيب -أي: قتل- ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فاصيب -أي: قتل- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح الله له 
1 07 لوا 


عبد الله فلما جاءه من يخيره قال الي وَله: تخبرني آم أخيرك؟ 


(ETT) رواه البخاري‎ )١( 
.) رواه البخاري (رقم‎ (۲( 


قال: أخبرني أنت يا رسول الله؟ فأخبره ا كان» فقال الصحابي: والله يا 


سم م 


رسول الله ما نقصت مما دار حرفاً. قال تعالى: 9وَما ينطی عن لهرت ق ان 
هالا وخی يوی @4 [النجم:” -4]”"". 


العنصر الخامس: الفوائد والدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من 


غروة موّتة: 

أولاً: المسلمون ينتصرون على أعدائهم في المعارك بالإسلام العظيم الذي 
أكرمهم الله به» وهذا يؤخذ من قول عبد الله بن رواحة 4 عندما قال 
لأصحابه في غزوة مؤته: والله ما نقاتل القوم - أي العدو - بعدّة ولا عدد 
ولا كثرة» والله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فامضوا يا قوم 
على بركة الله» فهي والله إحدى الحسنيين: إما الظفر وإما الشهادة». 

ويؤخذ أيضاً من قول ثابت ‏ لأبي هريرة عندما قال له: ايا أبا هريرة 
كأنك ترى جموعا كثيرة. قال أبو هريرة: أي والله» قال ثابت: إنك لم تشهد 
معنا بدرأء إنا لا ننصر بالكثرة». 


ففي بدر نصر الله المسلمين وهم قلة قال تعالى: «وَلقّد تَصرَكُم الله بِبَدْرِ 


2 


کے a‏ 2 
وأنتم أذلة4 [آل عمران:7؟1]. 


ويوم حنين أعجب المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا. 


2ے 
وه 


قال تعاللى: (ِلِقَّدَ تَصرَكُم الله ف مُوَاطنَ كثيرة وَيَوْمَ حن اذ أَعْجَبَتَكُمْ 
کٹ رڪم هلم تفن عَنمكع قا وَصَاقَتْعَلَيَكُمالأَرْض يما ربت ثم وليم 


.)۳۸٤ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 


ری لہ أَنرَلَ آله سَكِيئَتفه عَلَى رَسُولِه وَعَلَى آَلْمُؤْمِنيت وَأَنْرَلَ جَنُودًا 


2 50 4 
5 رر ”تت م صا 


3 رن 
لمتروّها وعذ بالذير کقروا وذالكجَرَاء الكلفرين @)4 [التوبة:0 5-1 7]. 


فالنصر من عند الله تعالى؛ ولو كان المسلمون قلة إذا رجعوا إلى دينهم 
ونصروا الله في أنفسهم» قال تعالى: َم من فئكة قلي لة غلبت فة كِيرَة' 
باذ ن آله واللَه مَحَ الصبرينَ) [البقرة:14]. 

وقال تعالى: وما آَلِتَصَ رالا من عند اله [آل عمران:171]. 


ع 
a‏ 


وقال تعالى: «إن نضرم لَه فَلا غَالبَ لك وان ذلك فمن ذا آلّذِى 


قم وق ی [آل عمران:7١].‏ 

وقال تعالى: اها آَنَّذينَ ءَامَنُوَأ إن تَنصرٌوأ اله ينصرَكُم وَيْتَبَتّأَقَدَامَكرٌ 
© وَآلّدِينَ كمروأ فَتَعْسا لَه وَأَضَل أَعْمَلَهُمْ 

وقال يَككَِِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد في سبل الله سلط الله عليكم ذلأء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم)”". 

ثانياً: رحمة البي ية بالمسلمين» ويؤخذ ذلك من حزنه وبكائه عندما 
نعى الأمراء الذين استشهدوا في غزوة مؤته» وعيناه تذرفان -أي تدمعان-. 


@) [عمد:/ا-8]. 


عباد الله وقد تكرر ذلك منه ية يوم أرسلت إليه إحدى بناته تقول 
له: إن ابن قد احتضر فاشهدناء فردٌ مع رسولها يقول: «إن لله ما أخذء وله 
ما أعطى» وکل شىء عنده بأجل مسمی» فمرها فلتصير ولتحتسب». 


”7 
م مه 


فأرسلت إلبه تقسم عليه ليأتينهاء فأتاها في نفر من أصحابه» فرفع إليه 


(١)«السلسلة‏ الصحيحة» ( رقم »)١١‏ «صحيح الجامع» (415). 


الصبي ونفسه تقعقع» فذرفت عيناه ية فقيل له: ما هذايا رسو الله؟ 
فقال: «هذه رحمة» جعلها الله في قلوب. من شاء من عباده» وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء)”". 


ولا دخل ية على ابنه إبراهيم وغو رد نضمة بكى أيضا وفال: «إن 
العين لتدمع» وإن القلب ليجزن, وإنا لفراقك يا إبراهيم محزنون ولا نقول 
إلا ما يرضى ربنا»”"» كيف لا والله -عز وجل- يقول: وِوَمَآأَرْسَلََنكَ ال 
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کرت اس 
و رام 
١‏ 


2 


| 


وقال تعال: للد دحك رسو من أَنفْسِكُمْ عزيڙ عليه ماعن حريص 
عَلَيكُم بِأَلموْمِنيت رَء وف بّحِيمٌ (2) [الترة:۱۲۸]. 

عباد الله وني هذا دلالة على جواز البكاء والحزن على الميت من غير 
نياحة» ولا رفع للصوت لأن ذلك حرام. 

ثالثا: معجزات الني بي في غزوة مؤتة. 

المعجزة الأولى: أنه حين عن الأمراء أشار من طرف خفي إلى 
استشهادهم حيث آمر زيد بن حارثة ثم قال» فإن أصيب فجعفرء ثم قال: 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. 

المعجزة الثانية: أن الله أطلعه على كل ما دار في أرض المعركة بمؤته. 
وأراه ما كان فيهاء فنعى الشهداء إلى أهليهم قبل أن يأتيه الخير من أرض 
المعركة. 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 


(۳ متفق عليه رواه البخاري (رقم )2 ومسلم (رقم‎ )١( 
.)7716 متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۱۳۰۳)» ومسلم (رقم‎ )۲( 


الخطبة السادسة والأربعون 
الفتح الأكبر( فتح مكة) 
أيها الإحوة عباد اللّه! موعدنا ف هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى يلك وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن الفتح 
الأكبر (فتح مكة). 
عباد الله! فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعرٌ الله به دينه ورسوله 
وجنده وحزبه الأمين» فتح مكة .هو الفتح الأكبر الذي استنقذ الله سه بللده 


فتح مكة: هو الفتح الذي دخل الناس به في دين الله أفواجا 

قال تعالى: ا5ا اء صر آله َالْمَمَحْ © وَرَأََتَآَلئَاسَ يتخو في دين 
لَه انرجا سبح جمد رَبك وَآسسَعْفرَة إن كَان تابنا 423 :سور النصر] 

فتح مكة هو الفتح الذي تحطمت فيه الأصنام» وزهق فيه الباطل» 
وانكسرت رؤوس الكفر» وعلت فيه كلمة التوحيد في مكة خاصة وفي كل 
الدنيا عامسة قال تعالى: (وَقل جَآءآنْحَق وَرَهَالْبِلُ إن بطل كانهو 
(©4> [الإسراء: 41]. 

عباد الله وحديثنا عن فتح مكة سيكون حول العناصر التالية: 

العنصرالأول: سبب هذا الفتح. 

العنصرالثاني: رسول الله ل يستعد للخروج إلى مكة في سرية تامة. 

العنصر الشالث: رسول الله هة والجيش الإسلامي في طريقهم إلى مكة 


وأحداث الطريق. 


العنصر الرابع: أحداث الفتح. 

العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من فتح مكة. 
العنصر الأول: سبب هذا الفتح 

صَالّحَ الي بل قريشا صلح الحدييبة» وأعطاهم فيه كل ما سألوه مما 
يعظم حرمات الله» وكان من بنود هذا الصلح: 

أولً: وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين. 

ثانياًه من أحب أن يدخل في عقد محمد ية وعهده دخل فبه» ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فبه» وأن القييلة التي تنضم 
إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من 
تلك القبائل يعت عدواناً على ذلك الفريق» وحسب هذا البند دلت 
خزاعة في عهد رسول الله يله ودخلت بنو بكر في عهد قريش. 

عباد الله وظل رسول الله ب وفيا لقريش بعدهاء ملتزما بكل شروط 
الصلحء حتى إذا كانت السئة الثامنة للهجرة عدت بنو بكر حليفة قريش 
على خزاعة حليفة رسول الله يله وقتلت منهم رجالاًء وعاونتهم قريش 
على هذا الاعتداء فنقضت بذلك عهدها مع رسول الله ي وتعرف قريش 
أن هذا نقض صريح لصلح الحدييبة» وعدوان سافرٌ على حلفاء المسلمين؛ 
ولذلك رأى الني َيه أن الوقت قد حان للقضاء على قريش. 
العنصر الثاني: رسول الله يد يستعد للخروج إلى مكة في سرية تامة. 

عباد الله أصدر رسول الله َة أمره للجيش المسلم بالتجهيز والاستعداد 
للخروج للغزو ولم يعلمهم بوجهته» وحرص بي على السرية التامة لقلا 
تستعد قريش للقتال» وقد استنفر رسول الله ي القبائل التى حول المدينة: 


أسلم وغفار ومزينه وجهينة وأشجع وسليم وخرج المهاجرون والأنصار فلم 
يتخلف منهم أحد. 

عباد الله وقد بلغ عدد الجيش الإسلامي عشرة آلاف مقاتل» وهذا 
العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح الحدييبة وفتح مكة. 

عباد اللها ولا أجمع رسول الله بيا المسير إلى مكة» كتب أحد الصحابة 
كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله اة من الأمر في المسير 
إل لغزوهم» وحملت الكتاب إمرأةٌ» إلا أن الوحي من السماء كان إلى 
رسول الله يله أسبق من الكتاب إلى قريش» فبعث رسول الله وك من 
اسعانة مق آتاه بهذا الكتانت الذى جت إل فرش 

عباد الله تعالوا بنا إلى علي بن أبي طالب هه لنستمع إلبه وهو يخبرنا الخبر: 

يقول علي ه: بعئنى رسول الله اة آنا والزبير والمقداد فقال بلا «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ -مكان بين مكة والمدينة وهو من المدينة أقرب- فإن بها 
ظعينة -امرأة في هودج- معها كتاب من حاطب فأتوني به». 

قال علي: فانطلقنا تتعادى (أي تجري) بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ 
فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي من كتاب» فقلنا: 
لتخرجن الكتاب أو لُِلْقِين الثياب» فاخرجته من عقاصها -ضفائرها- فآتينا 
به رسول الله با فإذا فبه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من قريش» 
يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله يك. 

فقال رسول الله اة: «ما هذا يا حاطب؟) 

فقال: يا رسول الله لا تعجل علی! ما فعلته كفرأ بعد الإسلام؛ ولا رده 
a RG SE‏ كيت يردا E‏ 


أكن من أنفسهم» وما من أحد من أصحابك إلا له أهل في قريش يحمون 
ماله وأهله. فأردت إن فاتى ذلك من النسب أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم 


يدأ يحمون بها أهلي ومالي. 

فقال رسول الله يَكلِةِ:١إنه‏ قد صدقكم). 

فقال عمر: يا رسول الله دعن أضرب عتق هذا المنافق. 

فقال وَكِْ: يا عمر أو لبس قد شهد بدراً؟ 

وما يدريك لعل الله قد اطلع على على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم» فأنزل الله -تبارك وتعالی - في حاطب بن e‏ وكتابه 
الذي بعث به إلى قريش سورة الممتحنة. 

قال تعالى: «يَأَيُهَا أَنّذينَ ءَامَسُوأ ل تَتَخِدٌ وأعَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَوْلِيَآءَ 
تلقو إِلَيّهِم بالموة E EE‏ 
راکم أن منوا یا رکم إن كم حرج ج هدای سَبيلي ناء مَرَضَائَى 
0 ا د خَتي وَمَآأَعْلَسْم وَمَن يَفْعَلهُ منك فَقَدَ 


2 


a‏ لله -تبارك وتعالى- عن قريش خبر خروج 
الصحابي الجليل a E Ls‏ 
بدر ما فعل. 


.)۲٤۹٤ متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۳۰۰۷)» ومسلم (رقم‎ )١( 


العنصر الثالث: رسول الله يَكْدٌ والجيش الإسلامي في طريقهم إلى مكة 
وأحداث الطريق. ْ 

عباد الله خرج رسول الله ئا با لجيش الإسلامي من المدينة» في رمضان 
من السنة الثامنة للهجرة في عشرة آلاف مقاتل. 

وخرج يك صائماًء وصام الجيش معه» حتى إذا كان بالكديد -مكان بين 
مكة والمدينة- أفطر ييا وأظهر فطره أمام الجيش ليروه ليقتدوا به فيفطرواء 
فلما رأوه قد أفطر أفطرواء ومازال رسول الله اة يفطر في رمضان عام 
الفتح» ويقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. 

عباد الله! الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله بي في طريقه إلى مكة. 


وني الطريق: يلتقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يك جيسش 
المسلمين» وذلك عندما خرج العباس بعياله مهاجراً من مكة إلى المدينة» وهو 
لا يدري أن رسول الله ية قادم من المدينة فلقي رسول الله َي في الطريق 
فلوس وكا الفا فيليا وله كان م وك 

عباد الله وفي الطريق: نزل رسول الله ية بيش المسلمين في مكان 
بالقرب من مكة يسمى «مرّ الظهران» بالليل. فنزل الجيش» ونصبت الخيام؛ 
ات النبران في معسكر يضم عشرة آلاف مقاتل» حتى أضاء منها 
الوادي» وفي هذه الليلة خرج أبو سفيان عظيم قريش وحكيم بن حزام 
وشل بن ور قا مون الأ غبار فلم واوا تلعك السان فال انو سهان 
كأنها نيران عرفة» فقال حكيم بن حزام: كأنهم بنو عمرو فقال أبو سفيان: 
بنو عمرو أقل من هذا. 

ويبنما هم يتحدثون إذ مر عليهم عيون رسول الله بيا فاخذتهم إلى 
رسول الله يلك فوقع ثلاثة من كبراء مكة أسرى للجيش الإسلامي. 


هذا أبو سفيان الذي قال في غزوة أحد: أعل هبل» أبو سفيان الذي قال في 
غزوة أحد لنا العزى ولا عزى لكم» فها هو بين يدي رسول الله بيا أسيراً. 

فما تظنون أن يفعل به رسول الله كليهِ؟ دعاه ٠‏ ية طوال الليل إلى الإسلام 
فأسلم أبو سفيان. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 

يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: لما نزل رسول الله بل مر 
الظهران»» قال العباس: والله لئن دخل رسول الله ية مكة عنوة قبل أن 
تستأمنه قريش لقد هلكت قريش 

فركب العباس ب بغلة رسول الله و وانطلق يبحث عن ذي حاجة يأتي 
مكة» فيأمرهم أن يخرجوا إلى رسول الله بيه فيستأمنوه قبل أن يدخل 
عليهم مكة. 
ورقاء يتحدثان. 

فقلت: أبا سفيان» فعرف صوتي فقال: العباس» فقلت: نعم. 

قال أبو سفيان: مالك فداك أبي وأمي؟ قال العباس: رسول الله والناس. 

قال أبو سفيان: ويحك فما الحبلة؟ 

قال العباس لأبي سفيان: اركب ورائي» فركب وراءه فأتى به النبي كلل 
فأسلم. 

فقال العباس للنى يَلِ: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب هذا 


فقال الني يَكِ: «نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 
عليه داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن)”". 

فأراد أبو سفيان أن ينصرف فيأتي أهل مكة فيخبرهم؛ فقال الني ول 
للعباس: «يا عباس أحبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به 
جنود الله فيراها». 

قال العباس: فانطلقت بأبي سفيان فحبسته حيث أمرني رسول الله يكل 
أن أحبسه» فجعلت القبائل تمر علينا قيبلة بعد قببلة» كلما مرت قبيلة 
سألئي أبو سفيان: من هؤلاء؟ اقول بني سليم» يقول: مالي ولبني سليم ثم 
تمر القيبلة فيقول من هؤلاء؟ أقول مزينة» يقول: مالي ولمزينة» فجعلت 
القبائل تمر قيبلة قبيلةء كلما رأى قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ أقول بني 
فلان» يقول مالي ولبئى فلان» حتى مر رسول الله كَل في كتيبته الخضراء 
معه الأنصار والمهاجرون لا ترى منهم إلا الأعين فلما رآهم أبو سفيان 
قال: يا عباس من هؤلاء؟ 

قلت: هذا رسول الله ية معه المهاجرون والأنصار. 

قال أبو سفيان: يا عباس! ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. 

ثم قال أبو سفيان: يا عباس! لقد أصبح ملك ابن أخيك الآن عظيما. 

فأراد العباس أن يصحح هذه المفاهيم لأبي سفيان فقال له: يا أبا سفيان 
ليس الملك ولكنها النبوة؛ ليعلم الجمبع أن محمد يل ما جاء يوماً يبحث 
عن الملك ولا عن الدنيا إنما جاء بالنبوة ليدعو الناس إلى هذا الدين العظيم. 


(۱) رواه مسلم (رقم )) وانظر «صحيح أبي داود) (TY‏ 


® م سبل السلا 


قال العباس له: ويحك! النجاة النجاة ! أدرك قومك. 

فانطلق أبو سفيان ليأتي أهل مكة ليخبرهم بخبر رسول الله يِه فلما 
دخل مكة صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! إن محمداً قد جاءكم با لا 
قبل لكم به اليوم ولا طاقة. 

فأقبلت إليه هند بنت عتبة زوجته تأخذ بشاربه؛ وتة تقول اقل چ 
قبحك الله من طليعة قوم. 

فقال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تغرنكم هذه ولا مقالّهاء بادرواء مسن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 

قالوا: قاتلك الله وما تغتى عنا دارك؟ 

قال لهم أبو سفيان: ومن أغلق عليه داره فهو آمنّ» ومن دخسل المسجد 
فهو آمن» فتفرق الناس إلى المسجد وأغلق بعضهم عليه دار" 
العنصر الرابع: أحداث الفتح 

عباد الله قسم الني ب جيش المسلمين إلى ميمنة وميسرة وقلب» وعسين 
يكل قادة اليش كل في مكانه. 

ودخل الني ية مكة فاتحاأ منتصرأء مؤيداً من الله -تبارك وتعالى- 
وكان ية خاشعا لله» شاكرا لأنعمه» يقرأ سورة الفتح» ويرجّع في قراءتها 
وهو على راحلته. 


عباد الله وكانت قريش قد وب يشت أوباشاً -أي: جمعت جموعاً متفرقة من 


قبائل متفرقة لا أنساب يبنهم- وقالت قريش: نقدّم هؤلاء الأوياش -أي: 
نجعلهم في المقدمة- فإن أصابوا -أي انتصروا- كنا معهم. وإن أصيبوا دای 
قتلوا- أعطينا الذي سئلنا -أي: صالحنا المسلمين- 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى أبي هريرة 5ه وهو يخبرنا الخبر» يقول أبو 
هريرة: دخل رسول الله بل مكة فنظر فرآني فقال: «يا أبا هريرة ناد في 
الأنصار لا يأتبى إلا أنصاري». 

قال أبو هريرة: فاجتمعوا حوله. فأقاموا به. 

فقال يكلِِ: «أرأيتم إلى أوباش قريش» احصدوهم حصداً ولا تبقوا منهم 
أخدأء ووضع ينه على شماله». 

قال أبو هريرة: فانطلقنا فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً منهم إلا قتله. 
وما فعلوا بنا شيئاً. 
بعد اليوم. 

ثم قال أبو سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه 
داره فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» فردّد 
رسول الله َل مقولة أبى سفيان -تأكيداً وإقرارا ها- فقال يك من دخل 
المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن». 

أمّا الرجل -يعنون رسول الله بي فأدركته رغبة في قريته -أي: مكة- 

٠. 2‏ . 5 ر له 9 2 
وأسروها في أنفسهم. والله سميع عليم فأوحى الله بها إلى رسوله ية 


فقال كله ايا معشر الأنصار ! قلتم أمّا الرجل فأدركته رغبة في قريته؟2. 


قالوا: إي والله يا رسول الله لقد قلنا هذا يعر علينا أن تتركناءيا سول 
الله وتقيم في أهلك. فقال كَكلِِ: «إن الله ورسوله يصّدقانكم ويعذرانكم», ثم 
قال ية هم: «كلاء ما أفعل الذي ظننتم» إني رسول الله هاجرت إلى الله 
وإليكم» الحيا محجياكم» والممات ماتكم». 

عباد الله! وأمر رسول الله بي جيش المسلمين بتحطيم الأصنام» وتطهير 
اليبت الحرام منهاء وشارك مي في ذلك بيده» فكان يهوي بقوسه إليها 
فتتساقط على الأرض تحت الأقدام وهو يقراً: «رَقل جا الحو وَرَمََالبطِلٌ 
إنآلْبنطِلَ كَانَ رَهُوهَا @) جل جَاء آلَحَو وما يُبَدِعا آلَبَطِل وما يُعِيدُ ©» 
وكانت الأصنام ستين وثلاث مئة. 

عباد الله ولطخ النبي بيه صور إبراهيم وإسماعيل وإسحق وهم 
يستقسمون بالأزلام -وكانت هذه الصور داخل الكعبة- وقال كَل: قاتلهم 
الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. 

ولم يدخل الرسول يه الكعبة إلا بعد أن حيبت هذه الصور منهاء ثم 
دخل كَل الكعبة فصلى فيها ركعتين» ثم استلم الرسول بيا الحجر الأسود. 
وطاف باليبت سبعاً مهللا مكبراً ذاكراً شاكراء فلما فرغ بي من الطواف 
الت سما رقي الصفا فاستقبل الكعبة وهل وحمد الله وأثنى عليه. 
ومجدّه بما هو أهله ودعا بما شاء الله أن يدعو به» وم يطف بين الصفا والمروة 
لأنه ل يكن شرا بع 


عبادة اللّه! وأمر رسول الله ية بلالا أن يصعد فوق ظهر الكعبة» فيؤذن 


)21( انظر لاصحيبح مسلم» (رقم كرض 6 ”5 وااصحيح البخاري» (رقم او 


للصلاة» فصعد بلال وأذن للصلاة» وأنصت أهل مكة للنداء الجديد على 
آذانهم كأنهم في حلم» إن هذه الكلمات تقصف في الجو فتقذف بالرعب في 
أفئدة الشياطين» فلا يملكون أمام دويّها إلا أن يولوا هاربين» أو يعودوا 
مؤمنينء الله أكبرٌ الله أك الله أكبر الله أكبر. 

ذلك الصوت الذى كان يسنم يرما قنك اسواظ العذاب وهويقول: 
أحدٌ أحدٌّء ها هو البوم يجلجل فوق كعبة الله قائلا: اشهد أن لا إله إلا اله 
وأشهد أن محمداً رسول اله» والكل خاشع منصت خاضع. 

ها هي الآن كلمة التوحيد هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء فها 
هي الأصنام تحت الأقدام إنها لحظة والله يبكى فيها القلب فرحا على هذا 
النصر العظيم. 

عباد الله! ثم أخذ رسول الله ٤ء‏ يبايع الناس على الإسلام فبايعهم 
على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا؛ بايعهم رجالا ونساء 
تارا وكيازا: وما اميك ود سول الله کله يد امرأة ل 

وقال ية للنساء: «إني لا أصافح النساع إغما قول لامرأة كقولي أئة امراة»”". 

عباد الله! فلما بايع النبي بي الرجال والنساء على الإسلام والسمع 
والطاعة لله ولرسوله ية واستقر الأمن .. خرج ب فدخل بيت أم هانئ 
بنت أبي طالب بنت عمه» فاغتسل ية ثم صلى ثماني ركعات شكرا لله 
تعالى على هذا الفتح. 


)۱( متفق عليه رواه البخاري (رقم 084 ومسلم (رقم ككمال). 
(؟) «صحيح النسائي» .)٤۱۹۲(‏ 


وأجارت آم هانيء حموين لماء فقال رسول الله يا: «قد أجرنا من أجرت 


5 آم هانيء)”". 


عباد الله! فلما مكن الله رسوله ية من أهل مكة» واستقر الفتح أممن 
رسول الله اة الناس جميعاء وعفا عنهم كلهم ولم يأخذهم بجريرتهم 
السابقةء إلا أربعة رجال وامرأتين كانوا قد آذوه إيذاء شديداً. 

فقال 45: «اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فمنهم من 
قتل ومنهم من أسلم. 

عباد اللها فلما كان الخد من يوم الفتح قام النبي وك في الناس خطيباء 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ومجده ا هو أهله» ثم قال: «يا أيها الناس إن مكة 
حرمها الله فهي حرام محرمة الله إلى يوم القيامةء لا يحل لأحد أن يسفك 
فنها دما ولا أن د فما شجرة» فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله کل 
يوم الفتح -آي بفعل رسول الله كَكةِ- فقولوا: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن 
لكم» وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمسء آلا فليبلغ الشاهد منكم الغائب»”". 

عباد الله وني مكة رلت سورة التصر: دا جا صر الله وَآلْمَتَحْ © 


E‏ م کے س ره ق 
وَرَأََتَآلثاسَ يتخو ف دين آله أفوَاجًا و فَسَبَّحَ بحَمّد ربك وَآسَعَعْفْرَهُ 


انه لباه 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من فتح مكة. 


أولاً: كان فتح مكة بداية فتح عظيم للمسلمين» فقد كان الناس تبعا 


.(TT ومسلم (رقم‎ »)۳٣۷ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.(\Tof 0).متفق عليه رواه البخاري (رقم )») ومسلم (رقم‎ 


ترس وق ا کا ا تريس ف ساهو رات اا 
تنظر ما يفعل رسول الله ل مع قومه وعشيرقه» فإن نصره الله عليهم 
دخلوا في دينه» وإن انتصرت قريش عليه يكونون بذلك قد كفوهم أمره 
فا ف اة وان و هرف لاص يفا أنه 
رسول الله 0 فدخل الناس في دين الله أفواجا. قال تعالى: ا5ا جآء 


۴ ج لاق 


فت ن ورایت لتاس يځو ف دين آله أفوَاجًا (..). 
ثانيا: سورة النصر علامة على أجل رسول الله لا . 


قالت عائشة -رضي الله عنها -: كان رسول الله بيا يكثر من قوله: 


«سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه». 


صر الله 


فقال بَِْ: «أخبرنى ربى أنى سأرى علامة في أمتى» فإذا رأيتها أكثرت من 
قول: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إلبه)» فقد رأيتها: «إدَاجَاءَ 
صر الله ل ا لله أَفوَاجًا © فسح 


سر عي سم 


بحَمَدِرَبَكَ وََسْمَغْفِرَةنَّكمحَانَ ت رابا رې . 

عباد الله وهذه السورة تسمى سورة التوديع» حيث جاءت مخبرة بقرب 
أجل المصطفى ب فعن ابن عباس: قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 
فكآن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال 
عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه 
دعاني يومئذ إلا ليريهم. 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري (رقم ۸۱۷)» ومسلم (رقم ٤۸۳‏ بعد ۲۱۷) واللفظ له. 


قال: ما تقولون في قوله تعالى: إا اء رال وَأَلَتَحْ ©)». 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاً. 

فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ 

قلت: هو أجل رسول الله ها أعلمه له. قال: (اداجاء صر اله والقتح» 
-وذلك علامة أجلك- وِفْسَبَحْبجَمْدِرَبَكَ وَآسْمَعْفِرَةنَهْ كَانَتَوّابا4. 

فقال عمر: «ما أعلم ا 

ثالثاً: التحذير من الشفاعة في حد من حدود الله 

قال عروة بن الزبير: إن امرأةٌ سرقت في عهد رسول الله إو في غزوة 
الفتح» ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. 

قال عروة: فلما كلمة أسامة فيها تلون وجه رسول الله وء فلما كان 
العشيّ قام رسول الله لاء خطيباً فأثنى على الله ا هو أهله» ثم قال: «أما 
بعد فإما أهلك الناس قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء والذي نفسي محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر رسول الله َة بتك المرأة 


فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. 


قالت عائشة: فكانت تأتيى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله و1 . 


(۹۷° رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)2)25 رواه البخاري (رقم‎ (۲) 


رابعاً: الكبيرة دون الشرك لا تخرج صاحبها من الإيمان وقد تكفر بالحسنة 
ابرق هتا يوغل من كي حاطب ون انع ب فد ازيل اا إن 
قريش يخبرهم فيه بخبر رسول الله يِه وشفع له شهوده بدراً فقال َة لعمر 
أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

عقيدتنا في أصحاب الكبائر أنهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم» وإن شاء 
غفر لهمء ولا نكفرهم» ولا نخرجهم من الملة كما تفعل الخوارج. 

الك ارد المسلفيق إل بت ردا بلا 


الخطبة السابعة والأربعون 
غروة حنين 


أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء 
السابع والأربعين من سيرة محمد بيه سيد الأنيباء وإمام المتقين» وحديثنا في 
هذا اللقاء سيكون عن غزوة حنين. 
عباد الله غزوة حنين وقعست بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة 
وتعتبر من أكبر المعارك التي خاضها المسلمون في عصر السيرة ومن أكثرها 
خطورة. 
عباد الله وحديثنا عن غزوة حنين سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: جيش المشركين بقيادة مالك بن عوف سيد هوزان يستعد 
خارية اهن 
العنصر الثاني: جيش المسلمين بقيادة رسول الله بيه يستعد في مكة 
للقضاء على بقايا الشرك والوشة. وأخدات الطريق: 
العنصر الثالث: أحداث الغزوة. 
العنصر الرابع: حكمة رسول الله بي في تقسيم الغنائم. 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة حنين. 


العنصر الأول: لح لخر كي EEE‏ بالك جر هوق بدي وراد 
يستعد لمحارية المسلمين: 
من قبائل العرب» ولا فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» وأعلى كلمته» 


ونصر دينه» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وخضعت قريش لرسول الله 
كه حافت هوزان و ثقيف -وهي من أشرس وأقوى القبائل العريية- 
وقالوا: قد فرغ محمد لقتالناء فلنغزه قبل أن يغزوناء وأجمعوا أمرهم على 
هذاء وولو عليهم مالك بن عوف سيد هوزان. 

عباد اللها وكان مالك بن عورف شجاعاً مقداماء إلا أنه سقيم الرأي سيء 
المشورة» فلما اجتمعت قبائل 'العرب إليه. وجعلوا أمرهم بين يديه؛ أمر 
الناس أن يخرجوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم معهم؛ ظا منه أن هذه 
الأموال وتلك الأولاد؛ تحمل الرجال على الثبات عند اللقاء دفاعاً عنها. 

عباد اللها ورفض هذا الرأي أعرابي كبيرٌ مُحِنّكء هو دريد بن الصّمة 
وقال له: إنك إن نصرت لن ينفعك إلا رجل بسفيه ورممه؛ وإن كانت 
الأخرى فضحت في نسائك وأموالك» فسقه مالك رأيه وأصرّ على خطته. 

عباد الله ووضع مالك بن عوف قائد المشركين خطته لخوض المعركة 
ذه لماي على اران 

أولاً: حشر نساء المقاتلين وأطفالهم وأموالهم خلفهم» وقصد من وراء هذا 
التصرف؛ دفع المقاتلين إلى الاستبسال والثبات أمام أعدائهم لأن المقاتل 
-من وجهة نظره- إذا شعر أن أعرّ ما يملك وراءه في المعركة» صعب عليه 
أن رو بالتر ان هلما اوردق نان اك 

ثانياً: رتب قومه بشكل صفوف؛ قدّم الخيل ثم المقاتلة ثم النساء ثم 
الغنم ثم الإبل. 

ثالثاً: رفع الروح المعنوية لدى جنوده؛ بأن وقف فيهم خط عه على 
الثبات والاستبسال وأمرهم أن يجردوا سيوفهم» وقال لهم: «إذا أنتم رأيتم 
القوم فاكسروا جفون سيوفكم. وشدوا شدة رجل واحد عليهم). 


رابعا: وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم وقد 
كادت هذه الخطة أن تقضى على قوات المسلمين لولا لطف الله -سبحانه 
وتعالى - وعنايته. 
خامسا: أمر جيشه بالمبادرة بالمجوم على المسلمين» لأن النصر في الغالب 
يكون للمهاجم» أما المدافع فغالبا ما يكون في مركز الضعف. 
وهذا أتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقت -أي: في بداية المعركة- ثم 
اختلت موازين القوى -بفضل الله تعالى- ثم بثبات رسول الله بل حيث 
العنصر الثاني: جيش المسلمين بقيادة رسول الله َي يستعد في مكة 
للقضاء على بقايا الشرك والوثنية. وأحداث الطريق. 
عباد الله ولا وصلت الأخبار إلى رسول الله ياء أن مالك بن عوف 
-قائد المشركين- خرج بيش قوامه عشرين ألفاً لقتال المسلمين بعد فتح 
مكة» قام رسول الله كَل ما يلي: 
اولا: أرسل أبا حدرد الأسلمي فقال له: اذهب فادخل في القوم حتى تعلم 
لنا من علمهم» فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخيره 
ار 
ثانيا: جهز اة جيشاً إسلامياً قوامه اثنى عشر ألفأء يقول أنسٌ طله-: «لا 
كان يوم حنين أقبلت هوازان وغطفان بذراريهم ونعمهم» ومع النبي َكل 
يومئذ عشرة آلاف» ومعه الطلقاء - الذين أطلقهم النبي بيه بعد فتح 


.)١59 ٤۸ /۳( «المستدرك» للحاكم‎ (000) 


مكة وخلى سبيلهم - وهم ألفان)»"") 

فاا وز اة ق الا اط واخ بالأسياف» ازميل سرن كله إلى 
صفوان بن أمية -وهو لا يزال على شركه- يستعير منه أسلحة 
ودرؤغاء فال ل 9 أعظا اسلاحف هذاه تلقن بيه عدوا غدا دإن شاء 


ُ 


الله -). 
فقال صفوان: أغصبٌ يا محمد؟ 
قال 2 دلا بل عارية مؤداةٌ ( فأعاره ثلاثين 7 وثلاثين ع : 


عباد الله حرج رسول الله كه بجيش المسلمين من مكة» وني الطريق 
عبون رسول الله ئة تتقدم الجيش لتأتي بأخبار العدوء وجاء وکل إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله إِنّي انطلقت بين أيديكم حتى طلعت 
جبل كذا وكذاء فإذا آنا بهوازن عن بكرة أيبهم بظعنهم ونعمهم ونسائهم» 
اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله يَكْةِ وقال: «تلك غنيمة المسلمين غداً 
ا ا و 


بعضهم إلى بعض والأرض قد امتلأت بهم؛ فقال بعضهم: لن تغلب الوم 


ع 


من قلة» ولذلك ان الله ٤‏ كتابه فقال تعالى: تتم تود اأتجمم 


وعو م اوه 


گفرشڪ فلم هن عنم جا وَضَاقَتْعَلَيكُمْ ريما رَحْبَتَكمٌ لينم 


0010 متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(ETTY‏ ومسلم (رقم 8 بعل (o‏ 
)۲( الصحييح أبي داود» .)7١560(‏ 
)۳( (صحیح أبي داود» (۲۱۸۳). 


محري @4 [التوبة:٠٠].‏ 

عباد الله وفي الطريق وقعت مخالفة من الطلقاء -أي الذين دخلوا في 
الإسلام حديثاً- تعالوا بنا لنستمع إلى أحدهم وهو يخبرنا الخبر. 

يقول الحارث بن مالك: خرجنا مع رسول الله 4ه إلى حنين ونحن حديثو 
عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين وكانت كفار قريش ومن سواهم 
من العرب لهم.شجرةٌ عظيمة خضراء يقال ههما: ذات أنواط؛ يأتونها كل سنة 
فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يوما. 

قال: فرأينا ونحن نسيرٌ مع رسول الله اة سدرة خضراء عظيمة. 

قال: فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط. 

قال رسول الله ككِِ: «اللّه أكبر» قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم 
موسى لموسى: وَأَجَعَل الما كما لمم ءالة قال نكم قَوْمْجَهَدُونَ ه» 
إنها الق لتركين سنن سن كان ا 9 

عباد اللها معلوم أن هذا القول لم يصدر من السابقين الأولين مسن 
المهاجرين والأنصارء وإنما كان من مسلمة الفتح» الذين أسلموا قريبا 
وصدق الله إذ يقول: «ه قال تَالَْعرَابُ ءَامَكاقئل لم تتو كن ونوا 
سلتا وَلَكاَدَخْل يمن في قُنُويكُم4 [الحجرات:4١].‏ 

فلا يستوي إيان مسلمة الفتح وإيمان من سبقوهم من المهاجرين 
والأنصارء لأن مسلمة الفتح لم ينهلوا بعد من المورد العذب لم ينهلوا بعد 


.)۱۷۷١( «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 


من الوحني» ولذلك لم يوبخهم رسول الله يله لآنّ هذا جهل لا يكفّرْء ولذا 
م يكفرهم الي كك بقوهم. 
العنصر الثالث: أحداث الغزوة 

عباد الله! وصل الجيش الإسلامي إلى وادي حنين» وكان مالك بن عوف 
-قائد جيش الشرك والوثنية حينئذ- قد سبقهم» فأدخل جيشه بالليل في 
ذلك الوادي؛ وصنع كميناً للمسلمين في الطرق والمداخل والشعاب 
والمضايق» وأصدر أمره للجيش بأن يرشقوا المسلمين إذا طلعوا عليهم ثم 
يشدوا عليهم شدة رجل واحد. 

عباد اللّه! وبالسّحر عب رسول الله ية جيشه. وعقد الألوية والرايات 
وفرقها على الناس» وني عماية الصبح -أي ظلامه-» استقبل المسلمون 
وادي حنين وشرعوا ينحدرون فبه» وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في 
مضايق هذا الوادي. 

فبينما هم ينحطون إذا هم تمطر عليهم النبالء وإذا كتائب العدو قد 
شدّت عليهم شدّة رجل واحد فانشمر المسلمون راجعين -أي انفضوا 
وانهزموا- لا يلوى أحدٌ على SS E‏ 
بهزيمة المسلمين» فقال بعضهم: لا تنتتهي ي هزيمتهم دون البحر -يريد أن 
المسلمين هزموا هزيمة لا قائمة لمم بعدها أبدأً-» وقال آخر: الال الجر 
أليوم» وقال ثالث: E‏ 

عباد الله( وانحاز البي ي ذات اليمين وأخذ ينادي: آين أيها الناس؟ 
ا 0 E EE‏ 
الإبل بعضها بعضاً وهي مولية بأضحابها. 


ولم يبق حول الني ية إلا عددٌ قايل من المهاجرين والأنصار» وأهل 


ببته» ورسول الله ية تركض بغلته قبل الكفار» ويقول: 
أنا التي لااكذب أناابن عبد المطلب 


يقول العباس: وأنا آخدٌ بلجام بغلة رسول الله بيا أكفها إرادة أن لا 
تسرع» وآمر الي بي العباس -وكان جهير الصوت- أن ينادي: يا معشر 
الأنصار يا معشر الأنصار» يا أصحاب بيعة الرضوان» فأجابوا لييك لييك» 
حتى إذا اجتمع إلى رسول الله ي نفرٌ منهم» استقبلوا العدو واقتتلوا 
وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرىء وتجالد الفريقان مجالدة 
شديدة» ونظر البي اة إلى ساحة القدال» وقد احتدم القتال فقال: «الآن 
حَمِىَ الوطيس» وتوجه الني ب إلى ربه بالدعاء فقال ككلله: 

«اللهم نزل نصرك)» ثم أخذ رسول الله اة حصيات فرمى بهن وجوه 
الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد) وقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله 
إنبانا هق الاد ل ملا عرف ا من تك القيهية روك سن اهي 
المعركة مدبرين» والمسلمون يحصدونهم حصداً- 

يقول العباس: فو الله ما هو إلا أن رماهم حتى رأيت حدّهم كليلاًء 
وأمرهم مدبرأًء وني غزوة حنين نزل قول الله تعالى: نقذ تَصَرَكُمْ لَه في 
مَوَاِنَ طيرة وموم ني إذ آغجيقڪم كترتطع فلم تمن عَم يڪ 
َعمَاقَتٌ عََيكُمُ لض يما رَحْبَتَ نم وليم كبري @ نم درل اله 
سیت عل سول وَعَلَى المؤينيت وَأنرَلَ جوا ل ترا وَعَذبَ 
لذي كَفَرُوأ ودَلِكجِرَآءُ آلکفرین @) [التوبة:0 5-1 7]. 

عباد الها ولي المشركون الأدبار» واعتصموا بناحية يقال لما: (أوطاس) 
فأرسل النى ية في أعقابهم أبا عامر الأشعري فقاتلهم حتى قل فأخذ 


الزاة مله ابن أيه أبو موسي الأشعرى فنا زال يقائل الغدو حى دد 
شملهم وهزموا شر هزيمة. 

ومالك بن عوف -قائد المشركين يومئذ- ومن معه من رجالات قومه 
قرروا أن يمضوا في الفرار حتى يصلوا إلى «الطائف»» فيتحصنوا بحصنها 
تاركين في هذا الفرار مغانم هائلة» فخلف العدو في أرض المعركة أربعة 
وعشرين ألفاً من الإبل» وأكثر من أربعين ألفاً من الغنم» وأربعة آلاف أوقية 
ن الف هذا إل جاتب سه الف مى الس 

عباد الله وكره رسول الله بي أن يقسم على الناس هذه الغنائم» وتأني 
يبتغي أن يرجع القوم إليه تائبين» فيأخذوا ما فقدوا» ومكث ينتظرهم بضع 
عشرة ليلة فلم يجئه أحدء فجمع الي بي هذه الغنائم في (الجعرانة) وعين 
عليها حارساء ثم خرج ية بنفسه حتى أتى حصن الطائف الذي تحصن به 
مالك بن عوف ومن معه» وحاصرهم الني ية وطال الحصارء فلما طال 
العنصر الرابع: حكمة رسول الله ب في تقسيم الغنائم: 

عباد الله! عاد رسول الله بل من الطائف بجيش المسلمين إلى (الجعرانة) 

۰ بسو الست كت بيش ۶ 
وني (الجعرانة) كانت غنائم حنين الجليلة» وبدأ رسول الله بي في تقسيم 
الغنائم بسياسة خفيت حكمتها على بعض الصحابة آنذاك» حيث حظي 
بهذه الغنائم الطلقاء والأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام؛ 


)١(‏ انظر «فقه السيرة» (ص475) الغزالي. 


فأعطى مائة من الإبل لكل من عبينه بن حصن -من زعماء غطفان-» 
والأقرع بن حابس -من زعماء تميم-» والعباس بن مرداس» وسهيل بن 
عمرو» وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية - من 
زاء فوشن 

عباد اللها وشاع في الناس أن مدا ية يعطى عطاءً من لا يخشى الفقرء 
فجاء الأعراب من كل مكان يسالونه» حتى اضطروه إلى مضيق وحبسوه 
عن المسير فتعلق رداؤه بشجرة فقال ذكَلِدِ: «أيها الناس أعطوني ردائي فوالله 
لو كان لي مثل هذه العضاة -أي: الوادي- نعما لقسمته فيكم» لا أحبس 
غك شا كم لا تجدونن بخيلاً ولا کذوبا ولا جبان»”". 

عباد الله وقد أثر عطاء رسول الله ية في قلوب هؤلاء الزعماء وأتباعهم» 
فأظهروا الرضا بها وزادتهم رغبة في الإسلام ثم حَسُنَ إسلامهم جيعا 
فأبلوا في الإسلام بلاءٌ حسناء وخدموه بأنفسهم وأموالهم إلا يسيراً منهم. 

قال أنس #: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إلبه من الدنيا وما عليها». 

وقد عبر بعض المؤلفة قلوبهم عن أثر ذلك فقال صفوان بن أمية: «لقد 
أعطاني رسول الله ية ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيى 


حتى إنه لأحب الناس ا 


(۱) رواه مسلم (رقم .)1١5٠6‏ 
(۲) رواه البخاري (رقم ۲۸۲۱). 
(۳) رواه مسلم (رقم ۲۳۱۲). 
(5) رواه مسلم (رقم ۲۳۱۳). 


غباذ الها وقد تار عفن المسلمين -ق بذابة الأمزت بهذا التقسيم لآنه م 
يشملهم» فكان لاب من يبان الحكمة هم من ذلك. 

فقال يكلِ: «والله إني لأعطي الرجل وأدع الإتعل واليذي ادع اجب إل 
من الذي أعطي؛ ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» 
وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»"'". 

وقال بلاة: «إني لأعطي رجالاً حدثاء عهد بكفر أتألفهم»”". 

وقال يَكِْ: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه محافة أن يكبه الله 
ف الا“ 

عباد اللها وقد بلغ رسول الله ية أن الأنصار وجدوا في أنفسهم؛ لعدم 
أخذهم شيئاً من غنائم حنين» وأن بعض أحدائهم قالوا: «إذا كانت الشدة 
فنحن تدعى» وتعطى الغنائم غيرنا». 

وقالوا: ايعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم». 

فأمر الني إل سعد بن عبادة أن يجمع له الأنصار» فجمعهم له في قب 
من ادم -أي: في خيمة من جلد- فخرج رسول لله ل فقام فيسهم خطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالا 
فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله ي وأعداءً فألف الله بين قلوبكم بي». 

قالوا: بلى! 
)١(‏ رواه البخاري (رقم ۳( 


)۲( رواه البخاري. 
(۳) متفق علیه» رواه البخاري (رقم ۲۷ »)۱٤۷۸‏ ومسلم (رقم .)۱٥١‏ 


قال َكِْةْ: ألا تبون يا معشر الأنصار؟ 

قالوا: وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك؟ المن لله ورسوله. 

قال كل: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: جئتنا طريداً فأويناك 
وعائلاً فأسيناك» وخائفاً فأمناك وتخذولاً فنصرناك .. 

ققالوا: لن لله وارستوله: 

فقال يَلِةِ: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا 
تألفت بها قومأ أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام !! افلا 
ترون نيا محر الا تاد أن يذهب الناس إلى رحاهم بالشاة والبعير 
وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده» لو أن الناس سلكوا 
جا وسكت الأ ضار شفا الكت فت الأنمان ولول او كنت 
أمرأ من الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. 
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا بالله رباء ورسوله قسماء 
ثم انصرف.. وتفرقوا..7". 

عباد الله! ولا فرغ الني تك من توزيع الغنائم وهو بالجعرانة» أراد أن 
يعن من ريدت تعر و التتمرية مره اللنهوا الراك O a‏ نشاف 
وسعى ثم تحلل» وخرج منها ليلا فبات بالجعرانة. 

ثم عاد بيا إلى المدينة وقد كان خرج منها في رمضان ودخلها في أواخر 
ذي القعدة. 

عباد الله! وشتان بين هذا الدخول والدخول يوم الحجرة, لقد دخلها يوم 
اة ة خائفاً يترقب» وقريش قد بعثت من يأني به حياً أو ميتاً. 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: حديث صحيح افقه السيرة» (ص795). 


أما البوم فقد دخلها منصوراً نصراً مؤزراأًء وصدقه الله وعده حيث قال 
له: طاو آلّذى فَرَضَعَلَيكَآَلقْرَءَانَ لراك إلى معاد [القصص:٠۸].‏ قال ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: لراك ربك إلى مكة'". 

فصدق الله رسوله وعده وردّه إلى مكة» وفتح له غيرهاء ثم عاد وة إلى 
المدينة. 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة 
حنين: 

أولاً: التوكل على الله تعالى لا يناني الأخذ بالأسباب: ويؤخذ هذا من 
فعل ال E‏ في غزواته. فکان يستعد للقاء العدو بالعدد والعدة: 


وني غزوة حنين استعار البي بي أسلحة من صفوان بن آمية» وخرج 
عش کر 

فلا يجوز لرجل أن يُقدم على عدو دون أن يعِدٌ العدة ويقول: :انا مول 
على الل فرسول الله لل سيد المتوكلين» ولكنه أذ بالأسباب. لقوله تعالى: 
وع ڈو لَهُم کا َعم س قوّة ومن ربط الیل ترهِبُو يه عدو آل 
وء وعد وڪم [الأنفال:٠٦].‏ 

فهؤلاء الذين يتسرعون للاقاة الأعداء -قبل أن يستعدوا إيمانباً وماديا- 
يضيعون الوقت والجهود فلابد أن يعتبروا بفعل رسول الله يا. 

ثانياً: الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله: 

وهذا ما حدث في غزوة حنين فقال بعض المسلمين: «لن نهزم اليوم مسن 
قلة»».فحجب هذا الإعجاب النصر في بداية المعركة. 


)۱( رواه البخاري (رقم .(EVVY‏ 


لا مم 
و 


قال تعالى: «لقَدَدَ رڪم اله ف مَوَاطنَ -كثدرة ويم حتَنِ اذ أء عجبتڪم 
کٹ رڪم فلم ثفن عَنكمٌ سيا وَصَاقَتَعَلِيَكُمْ الأَرْضِيمًا رَحْبَت ئم وَلَيَنُم 
مُديرير ©@) [التوبة:5؟]. 

عباد الله! بعد الأخذ بأسباب النصرء لابدٌ أن يعلم المسلمون أن النصر 


ضرع او 


من عند الله» كما قال تعالى: وما آَلتَصَرٌ إلا منّعند آللَّه4 [آل عمران:5؟1]. 


5 ور عم وا ود هو ءا رعو 2 2 
وقال تعالى: «ولقد تصركم الله بِبَدَر وَأَنتم أذلّة4 [آل عمران:؟1]. 


و ب ر 


وقال تعالى: «إن تنصروا آله َنصرَكُم ينبت أَقَدَامَك م49 [عمد:۷]. 

وقال تعالى: «إن يَنصرَكُمْ آله فلا غالب لَك وان مد لك فم دا ادى 
يتصركُم من بَعدوء» [آل عمران: .]١75‏ 

فالمسلمون لا يتتصرون على أعدائهم بالعدد وال إنماينتصرون بهذا 
الدين العظيم؛ بالإسلام. وهذا ما قاله عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة» قال: 
اليا معشر الناس! إن الذي تخافون منه هو الذي خرجتم له؛ الشهادة! والله ما 
نقاتلهم بقوة ولا بكثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به». 

ثالثا؛ الدعاء ينفع نما ومما ل يتن 

وهذا يؤخذ من دعائه ب في غزوة حنين» عندما توجه إلى ربه وقال: 
«اللهم نزل نصرك»» فاستجاب الله له ونصره على أعدائه» ولذلك قال عَكِ: 
«الدعاء ينفع نما نزل» وما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء)”". 


وقال كل «ما من مسلم يدعو الله بدعوة؛ ليس فيها إثم ولا قطيعة 


)غ2 صحيح الجامع (T۲)‏ 


رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته. وإما. أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»""". 

والله -عز وجل- يقول: «اذعونى أستجب لكم). 

رابعاً: حلمة ية على جفاء وغلظة الإعراب: 


ق اذك شرف عن ا عاق وم يشتوق اكز شرل انه كلها ناا فى 
القسنق تقال :رخن زاك و مله ال ماعل فادرا ارد قا 
وجه الله. 

قال: فقلت والله! لأخبرن رسول الله اة 

قال: فأتيته فأخبرته با قال» قال ابن مسعود: فتغير وجهه وله حتى كان 
كالصرف. 

ثم قال: «فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله». 

ثم قال: «يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر»”". 

ويقول أنس 5ه: كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
وول الله لف قن اكرت حاف و س ا جا فال مر لمن 
مال الله الذي عندك! فالتفت إليه لا فضحك «ثم أن له ظا 

واللّه إنها لأخلاق النبوة. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً واززقنا اجتنابه. 


.)١5٠ /۳( «صحيح الترمذي»‎ )١( 
(۲ متفق عليه» رواه البخاري (رقم 06 )©) ومسلم (رقم‎ )۲( 
.)٠١5ا/ ومسلم (رقم‎ »),٩ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )۳( 
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الخطبة الثامنة والأربعون 


© 0 ©» ¢ 


غزوة تبوك 

أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 

جديد من سيرة المصطفى بيا وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة تبوك. 

عباد الله غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله ية مع أصحابه. 
وهي أول غزوة خارج الجزيرة. 

غزوة تبوك هي: غزوة ال وذلك لأن الصحابة خرجوا إليها في قلة 

من الظهر» وني حر شديد» حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه 


قال تعالى: «لقد تاب اله على التي وَآلْمُهجرير: اهار الذي 


ابوه في سَاعة آلعْسَرَة مِنْ بَعَدِ مَاكَادَ يزِيحُ قوب فريق متهم E‏ 
تبه مْرَءْ وف رُحِيمٌ©» [التوبة:١١١].‏ 

غزوة تبوك هي الفاضحة؛ لأنها كشفت عن حقيقة المنافقين» وهتكت 
أستارهم» وفضحت أساليبهم العدائية الماكرة» وأحقادهم الدفينة ونفوسهم 
الخييثة» وجرائمهم البشعة بحق رسول الله ية والمسلمين. 

عباد الله( وحديثنا عن غزوة تبوك سيبكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: سبب هذه الغزوة وتاريخها. 

العنصر الثاني: موقف المؤمنين وموقف المنافقين من غزوة تبوك. 

العنصر الثالث: أحداث في الطريق» والوصول إلى تبوك. 

العنصر الرابع: العودة من تبوك إلى المدينة. 


العنصر الأول: سبب هذه الغزوة وتاريخها 

عباد الله( سبب غزوة تبوك هو الاستجابة لأمر الله تعالى بالجهاد» قال 
ال اما آنَّدِينََامتُوا دوا لدی ے يَلُونَكُم م آلکقار وَليَجِدُوأ 
کک آنه e‏ [التربة:۲۳٠].‏ 


ر 2 


وم ى 


رتکرک کن تهت جع د۰ا 
وأولى الناس بالدعوة إلى _ 5 إلى الإسلام وأهله. 

فأمر رسول الله ية المسلمين في المدينة وغيرها بالجهاد. وأعلمهم بغزوه 
الروم» وكان ذلك في رجب من السنة التاسعة للهجرة 

يقل كد ن الك مركن الله عن قان رسزل اله كلل فلا ريه 
غزوة يغزوها إلا وَرّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله كلا 
فخ نبت TT‏ نعنا وناراء اننكل عد عي نيدن 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي E‏ 

عباد الله وقال المؤرخون: إن أسباب غزوة تبوك هو: أن الأخبار قد 
وصلت من الشام بان الروم قد عزموا على غزو المدينة» فلما بلغ ذلك الي 
لل رأى أنه لا بد من أن يستنفر المسلمين للخروج لهذا العدو قبل أن 


)200 متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(YEA‏ ومسلم (رقم ۷4). 


العنصر الثاني: موقف المؤمنين وموقف ال منافقين من غزوة تبوك. 

عباد الله! كما أن الشدائد تظهر نفاق المنافقين» فهي كذلك تظهر إيمان 
المؤمنين» وغزوة تبوك كانت في ظروف صعبة جداً؛ حر شدي وعسّرةٌ في 
الماء وقلة في المال» وطول في الطريق» فظهر فيها نفاق المنافقين» وكذلك ظهر 
فبها إيمان المؤمنين الصادقين. 

فعندما حث الني ية المسلمين على الإنفاق في سيبل الله لتجهيز جيش 
المسلمين؛ جاء بعض المؤمنين الصادقين بكل ماله» ومنهم من جاء بنصف 
ماله» وجاء عثمان بن عفان 4 بالف دينار» فنثرها في حجر رسول الله یاف 
فسَر بذلك رسول الله کی وجعل يقبلها في حجره وهو يقول: 

«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)”". 

عباد الله( وجعل فقراء المسلمين يتصدقون ما يجدونه وإن كان يسيراًء 
والمنافقون يسخرون من هؤلاء وهؤلاء؛ فيتهمون أهل الغنى والبذل العظيم 
بالرياء والسمعة! والفقراء بان الله عن يسير صدقتهم لغنى» وفضحهم الله 
عز وجل في كتابه. 

فقال تعالى: دِأنَّذِينَ لمرو موعت مِنّ ال الاك 

ونين لا يَدُونَ ال O‏ سنه وله عَذَات 
لي > [التوبة:9/ا]. 

عباد الله! وحاول بعض المنافقين أن يتستر خلف نفقته» ففضحهم الله 
-عز وجل-. فَرَدٌ عليهم نفقاتهم قال تعالى: ت ان 


.)۳۷۰۱( «صحيح الترمذي»‎ )١( 


EK‏ سه 2o‏ 5 ت 


إ! تَمرْحَفْرُوأ يالله وَِرَسُولِهء وَل اتون آلصَّلْوة ال ج ولا ينفقون 
إل رهم كلرهُونَ )4 [التوبة: 5-07 0]. 

عباد الله١‏ وعندما أعلن رسول الله اة النفير العام في المدينة» وكان ذلك 
وقت جن التمر وطيب الثمار واشتهاء الظلال» شق ذلك على بعضهم» 
فعاتب الله الذين تباطبوا بقوله تعالى: تاها آلَّذِينَ ءَامَتُوأُمًا لَكمَإِذا قیل 


مت ق دايع هلم 


لكم آنفروأ فى مسبيل الله آثاق لتم إلى رض أَرَضِيث م بالحيزة الذنيًا مر 


مهرم وم 7 د 


آلا خرةفمامتلع الحيوة لدنم ا في الآخرَة إل ليل (42 [التوية:ه*]. 

وقد طالبهم الله في كتابه بأن ينفروا شبابا وفوا وأغنياء وفقراء. بقوله 
ا ريا خقافا رقا وَجََهِدُوابَِمْو لڪ وَأَنفُسِكمْ في سبي ل الله ذا لكم 
خَيرُ لَكُمْ إن > كنتمتَعَلمُو @)4 [التوبة:١4].‏ 
المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العريبة الأخرى. 

وحزن الفقراء من المؤمنين الصادقين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى 
الجهاد. 

جاء سبعة رهط من الفقراء إلى النى بي يسألونه أن يحملهم فقال: (لا 
أجد ما أحملكم عليه»» را به نو الأعودو انا فون حهذا عله 
ابن زيد ذه أحد البكاءين» قام بالليل فصلى لله وبكى ثم ناجى الله - تبارك 
وتعالى - قائلا: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل في يدي ما 
أتقوى به وم تجعل عند رسولك ما يحملئ عليه اللهم إِنّي تصدّقت الليلة 
أصبح بين الناس» فقال رسول الله ية: «أين المتصدّق الليلة؟2 فليقم» فقام 


عليّة بن زيد فأخبر رسول الله ية الخبر فقال يكِ: «أبشر فوالذي نفسى يبده 
لقد كتبت في الزكاة المتقبلة». 


وني رواية أن الي يك أخبره أنه قد فر له" . 


عباد الله! وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة -ممن بن العدهم امرض أو النفقة 
عن الخروج- إلى حد البكاء شوقا للجهاد. وتحرجا من القعود حتى نزل 
فيهم قرآن: 

ويس على آلصعفاءِ ولا عَلَى الْمَرَضَئ ولا عَلَى آَنَدِينَ لا ّدو ما 
فقو حرج ذا صخو ل وله مَاعَلَى لْسْحْنِوت من سیل وال 
َقُودٌ يُحِيِدٌ © وَل عَلَى الدب إذا ما أتؤلة لِتَحَمِلَهُمْ قلت لا أَجِدُ م 
خيبط عله تولو ويم ْتفِيض ْم ن آلثم رئا أي دوأما فقون ك 
[التوبة:41 -؟4] وقد خص الي م هؤلاء المتخلفين المعذورين ممن حسنت 
نياتهم واستقامت طويتهم بقوله: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأء ولا 
قطعتم وادياً؛ إلا كانوا معكم: قالوا: يا رسول اله! وهم بالمدينة؟! 

قال 4: «(وهم بالمدينة» حبسهم الل 

وقد حكى كعب بن مالك في حديثه الطويل إنه لم يبق بالمدينة إلا 
المنافقون وأهل الأعذار من الضعفاء”". ظ 


.)0 /0( «البداية والنهاية»‎ »)5 ٠5 صحيح: انظر «فقه السيرة» (ص‎ )١( 
.)٠٥١١ انظر «السيرة النبوية الصحيحة» العمري (؟/‎ )( 

(9) «فتح الباري» )1/0( 

(5) «فتح الباري» (011/۸. 


عباد الله( أما المنافقون فسلكوا مسالك شتى» فمنهم من اعتذر قبل 
الخروج وتعلل بالعلل الباطلة» قال تعالى عنهم: «وَمِنْهُم م يفول مدن لى 
رلا تَفْتَنَىَ 50 في آلفتة سقطواً أ وارك جَهَئْمَ لمُحِيطَه بالكفرين ©» 
[التوبة:44]. فأذن مهم النبي ية فقال الله تعالى لنييه لا: «عفا آله عَنكَ لم 


سير 


أذنت لهم حت يَتَبَيّنَ لك الذي صدقوا وَتَعْل ما لك لدبي O‏ [التوبة:١٤].‏ 


ص م ” مهي 


الوم الآخر أن يُجَهِدُوأ BP‏ لك ع بان © ! المأ 


يَسْتَتَدِتْكَ اَلَّدِينَ لا يُؤْمِبُون بال وَاليوم الآخر NT‏ 
رھ یتردڈوں @) [التوبة:4 4 -50]. 

ومنهم من أخذ يثبط همم الناس» قائلين لهم: لا تنفروا في الحرٌ فأنزل الله 
تعالى فيهم: ترح آلْحَلعو ب يِمقَعَدهِمْ ِف رول آله رَكْرِهُوأ أن 
يُجَهِدُوا باتو لهم وانشسهم في سيل الل الوا لا تَنفروا فى آلْحَر كل ترجہ 
عد حرا لو كَاُوأ يَفَقَهُونَ © فَلَيَضْحَكُوأ قليلا وکوا کٹیرا جراء يما كَاُوأ 
يَكْسبُونَ ©)» [التوبة:87-41]. 
العنصر الثالث: أحداث في الطريقء والوصول إلى تبوك 

عباد الله في يوم الخميس من شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة» 
خرج رسول انه كل عيض لبا من ال ا 
واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة #5 وخلّف عليا ه على أهله فناله 
المنافقون بآلسنتهم» وقالوا: اا إلا استئقالاً له وفنا منه فسمعها 
على فاخذ سلاحه وانطلق يعدو خلف رسول الله مو حتى أتاه فقال: يا 
رسول الله! قال المنافقون: إنك خلَّفتَئ استثقالاً لي وتخففاً من فقال ككلله: 


كذبواء كذبواء ارجع فاخلفن في أهلي وأهلك» أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی؛ إلا أنه لا ڼي بعدي)”". 

عباد الله وانطلق رسول الله ية في ثلاثين ألف مقاتل عبر الصحراء إلى 
تبوك» وني الطريق أصاب جيش المسلمين جوع شديد» لان الزمان كان زمان 
عسرة» فلما تجهّروا لم يتجهزوا بما يكفييهم, إنما تجهزوا ا وجدوا. 

يتول ابو سيد الخدوئ ا گات غزوة ترك اضنات الاس عاضة 
فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا -جمع ناضح وهي الإبل 
التي يسقى عليها- فنأكل وندهن» فقال رسول الله بياة: «افعلوا»» فجاء عمر 
بن الخطاب 4 فقال: يا رسول اللّه! لا تفعلء إنهم إن فعلوا نفذ الظهر 
-وهو ما يحمل عليه من الإبل- ولا يجدون ما يركبون» ولكن يا رسول الله 
ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم بالبركة» فعسى الله أن يفعل. 

فدعا رسول الله ية -أي: بساط من الجلد- فبسطه. وأمرهم أن يأتوا 
بأزوادهم» فجعل الرجل يجيء بكف من ذرة» وآخر يجيء بكف من تمرء 
وثالث يجيء بكسرة خبز حتى اجتمع على النّطع شيءٌ قليل من الزاد. فدعا 
الني باه ربه بالبركة في الطعام؛ فبارك الله لم في الطعام فقال يكل «حذوا 
واملأوا أوعيتكم» فملأوا أوعيتهم حتى لم يبق في الجيش وعاء إلا ملى. 

فقال رسول الله يكلِِ: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وإني رسول الله لا يلقسى 


لله بها عبد غير شاك فيحجب عن الحئةة". 


.)4 /۷( أصل الحديث: متفق عليه» انظر «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲۷ رواه مسلم (رقم‎ 2 


الله أكبر .. الله أكبر من الذي أطعم هذا الجيش في هذه الصحراء؟ 

إنه الله -عز وجل- ثم ببركة دعاء الني 4ي 

عباد الله وني الطريق أصاب الجيش عطش شديد» يقول ابن عباس 
-رضي الله عنهما-: قبل لعمر بن الخطاب #ه: حدثنا عن غزوة العسرة 
-وهي غزوة تبوك-» فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى تبوك في قبظ شديد -أي في حر شديد- فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش 
شديدٌ حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس 
الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره 
فبعصر فرثه فيشربه» ويضعه على بطنه. 

فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! إن الله عودك في الدعاء خيرا فادع. 

فقال الني يَكلِه: «أتحب ذلك يا أبا بكر؟» قال: نعم. 

فرفع رسول الله اة يديه -أي: إلى السماء- فلم يرجعهما حتى قَالَت 
السماء -أي: تهيأت واستعدت للمطر- ثم سكبت الماء عليهم» فاستقوا 
وملأوا أوعيتهم قال عمر: ثم ذهبنا ننظر حدود المطر فرأينا أن المطر لم 
يتجاوز مكان الجيش”". 

الله أكبر .. الله أكبر من الذي سقى هذا الجيش في هذه الصحراء؟ إنه هو 
الله -عز وجل- ثم ببركة دعاء الي مي 


ويقول معاذ بن جبل #ه: خرجنا مع رسول الله َة عام غزوة تبوك؛ 


(۱)( رواه البزار والطبراني في «الأوسط». وقال الهيثمى: ورجال البزار ثقات (جمع 
الزوائد» (5/ ١۹٠)ء‏ وقال الشيخ الألباني: حسن انظر «فقه السيرة» (ص٠5).‏ 


فكنا نجمع الظهر والعصر جيعاء والمغرب والعشاء جييعا. 

فلما كان ذات ليلة قال رسول الله عَكهِ: «إنكم ستأتون غداً عين تبوك - 
إن شاء الله تعالى- وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار» فمن جاءها متكم 
فلا يمس من مائها با حتن ان٠‏ فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين 
تبض بشيء من ماء» فسأطما رسول الله يَلله: «هل مسستما من مائها شيئاً؟». 

قالا: نعم. فسبّهماء وقال ما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا بأيديهم من 
العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع شيء» وغسل رسول الله يا فيه يديه ووجهه. 
ثم أعاده فبهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس. 

فقال رسول الله يَلِ: «يا معاذ! يوشك إن طالت بك حياةٌ؛ أن ترى ما 
هاهنا قد لجان 

عباد الله وق الطريق إل تيرك ضلت ثاقة رسول الله عله فقا رجل 
من المنافقين: أليس يزعم أنه ني» ويخبركم عن السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول الله يَكلِ: «إنَّ رجلا يقول: هذا محمد يخبركم أنه نبي» ويزعم 
أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ 

وإني والله ما أعلم إلا ما علمئ الله» وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا 
الوادي في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى 
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. تأتوني بها» فذهبوا فجاؤوا بها‎ 


عباد الله وفي الطريق مر رسول الله اة بجيش المسلمين على الحجر 


.)٠١ رواه مسلم (رقم كملا بعد‎ )١( 
.)٥ه٣٣۳‎ /۳( «زاد المعاد»‎ )( 


-وهي ديار ثمود- فأمر الي يل المسلمين أن لا يدخلوا مساكنهم» وأن يسرعوا 
الخطى» وأن يكونوا باكين» ونهاهم عن التزود من مياههم إلا بر الناقة. 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما مر النبي يي باليجر 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم. إلا 
أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه يلق وأسرع السير حتى أجاز الوادي» ب 

وقال : «إن الناس نزلوا مع رسول الله ية على الحجر -أرض ثمود- 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يل أن يهريقوا ما 
استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 


تردها الناقة»” . 


عباد الها وهذا منهج نبوي كريم, في توجيه رسول الله ٤يا‏ صحابته 
والمسلمين إلى الاعتبار بديار ثمود» وأن يتذكروا بها غضب الله على الذين 
كدّبوا رسوله» وأن لا يغفلوا عن مواطن العظة» ونهاهم عن الانتفاع بشيء 
ما في ربوعها؛ حتى الماء» لكيلا تفوت بذلك العبرة» وتخف الموعظة بل 
أمرهم بالبكاء. وبالتباكي, تحقيقاً للتأئر بعذاب الله. 

خياد الها توصل رسول الله 6 يش السلمين إلى توو حدس اسن 
ارا ا وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوابهم؛ فلا يخرجوا 
حتى لا تؤذیهم» وليربطوا دوابهم حتى لا تؤذی» وتحقق ما أخبر به رسول 
لله له فهبت الريح الشديدة» وحملت من قام فيها إلى مكان بعيد. روى 
مسلم في «صحيحه» بإسناده إلى أبي حميد قال: وانطلقنا حتى قدمنا توك 
فقال رسول الله كللِ: «ستهب عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقم منكم أحد 


0010( متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(EY‏ ومسلم (رقم 24). 
(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم 249 ومسلم (رقم ۲۹۸۱). 


فمن كان له بعيرٌ فليشدٌ عقاله». 

فهبت ربح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء)”". 

عباد الها وهناك في تبوك لم يلق البى بل وجيش المسلمين أي جندي من 
جنود العدوء وألقى الله الرعب في قلوب الرومان على كثرتهم وقوة 
عدّتهم, فآثروا السلامة على الفناءء فجلسوا في أرضهم بالشام ولم يتحركوا 
أدنى مسافة للقاء رسول الله كيا 

فقام رسول الله يك بتبوك بضعة عشر ليلة» لم يجد أدنى مقاومة وجاءت 
القبائل العربية المتنصرًة حلفاء الرومان» فصالحت رسول الله ييه على الجزية» 
وكتب لما كتاب صلح» ثم عاد رسول الله ية من تبوك إلى المديئة سالا غائماً. 

عباد الله( وغزوة تبوك تشبه غزوة الأحزاب. 

فغزوة الأحزاب لم يكن فيها قتال» وغزوة تبوك لم يكن فيها قتال. 

غزوة الأحزاب أولها شدة وبلاء» كما قال تعالى: ذِإذْجَآوَكُممِنِفَوْقِكُمَ 
ومن أَسَفْلٌ منك وَإِذ زات الْأَبصَرٌ وَبَلَْت الوب آلْحَمَاجرَ وَتَظْمُونَ بال 
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آلطنوتا ج ها لك الى أَلمُوْمنون وَرٌلزلوأز لرَالَا سَّدِيدًا4 [الأحزاب:١11-1].‏ 


ت 


وغزوة تبوك أولما أيضا شدة وبلاء eT‏ ف الظهر والمال والماء» كما 
قال تعالى: قد تاب آله علی التبى” وآلمھدجریرے والاٴنصارآلّدیرے اتبعوة 
ف سَاعَة آلعْسرَة من بعد ما َا يَرِيعُ قوب فريق متهم ثم تاب عليه م انهه بهم 


و 


رَء وف رحيم (©)4 [التوبة:7١1].‏ 


(۱) رواه مسلم (رقم 705 بعد .)٠‏ 


مم سبل اسلا 


ونهاية الأحزاب نصرٌ على الأعداء بدون قتال» وكذلك في غزوة تبوك 
نصرٌ على الأعداء بدون قتال» قال تعالى: ورد آله لين كَفَرُوأبعَيَظِهمَ لم 
الوا حَيرَا وَحَمَى آله آلْمُْمِنِينَ لقتال وَكَانَ آله كَريًا عَزِيرًا @) 
[الأحزاب:٠۲].‏ 
العنصر الرابع: العودة من تبوك إلى المدينة: 

عباد الله( عاد رسول الله ية بجبش المسلمين من تبوك إلى المدينة سالا 
غانماً ضرا 

وفي طريق العودة حاول مجموعة من المنافقين أن يغتالوا رسول الله كلل 
وآذوا رسول الله والمؤمنين بألسنتهم. 


وني هؤلاء المنافقين نزل قول الله تعالى: ا لوأ وَلَقَدَ 
قَانُوأ كلمَة الكفر وَكَفَرُوا بعد اسهم همو ما لَمْيْمَالُو ومَا؛ نَقَموَأ الآ أن 


اع ”الى ار ار 


اتهم اله رسو من صلع قان ووا يك حَيوًا لم ون يكوأ دنهم 
آله عَدَانًا أليمًا فى آلذنيّا وَالأَحِرَة اهدق آلأَرَضِ من ولي ولا نصير )4 
[التوبة:74]. قال ابن كثير: أن الضحاك قال: إن نفراً من المنافقين هموا بالفتك 
بالني ييه وهو في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير» وكانوا بضعة 
عشر رجلا نزلت فيهم هذه الآية'". 

عباد الله( وفي طريق العودة» جاء رسول الله ية خبر مسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون بالمدينة وكانوا قد طلبوا من النى ية أن يصلي فيه. 


.)۳۷۲ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


قال تعالى: «وَآلَذير ے آتحَدُوأ مَسجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وتَفُريقنًا ّ 


ا وَإِرْصادًا لمن حَارب الله ورسولهء 2 ليلق إن روم / 


القن َه يهد إنّهُم نکر ره 0 كتقو ابنذ ER‏ سن على 


سر 


3 


2 


لتقو مِنّ وَل يوم أَحَنُ أن تَقُومَ فيه فيه رجَال يُحِبُونَ - أن يطهرواً وا 
يُحِبُ موري @) [التوبة:۷١٠-۸١٠].‏ 

فأمر الي ككل أصحابه بهدم هذا المسجد. 

عباد الله! لما دنا رسول الله ية والمسلمون من المدينة قال لة: «هذه طابة 
وهذا أحدٌ جبل يحبنا ونب“ 


المشركين في عصر السيرة؛ يقلن. 
طلسبعة E E‏ منيي اا اد 
وجب الشكرعلينا مادعاله داع( 


عباد الله ودخل رسول الله ية المدينة» فبدأ بالمسجد؛ فصلى فيه 
ركعتين ثم جلس للناس» فجاءه المتخلفون من المنافقين يعتذرون إليه 
شقن عا ويحلفون له» فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم. ووكل 
سرائرهم إلى الله -عز وجل-. 


عباد الله! أما كعب بن مالك أحدٌ ثلاثة من المؤمنين الصادقين تلّفوا من 


.)۱۳۹۲ ومسلم (رقم‎ »)۱٤۸۱ متفق عليه؛ رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)6 59 /۳( انظر «زاد المعاد»‎ )۲( 


غير عذر» فقد جاء هو وصاحباه إلى رسول الله اة فاعترف بذنبه» فماذا 
قال كعب لرسول الله يَكِةِة وماذا قال له رسول الله كَل وماذا أمر بهم 
رسول الله كِْ؟ وما هي نتيجة الصدق؟ 

هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلا. 


الخطبة التاسعة والأربعون 
قصة كعب بن مالك وصاحبيه 


أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء 
جديد من سيرة المصطفى بي وحديشا في هذا اللقاء سيكون عن قصة 
كعب بن مالك وصاحيبه؛ عندما تخلفوا عن غزوة تبوك. 

عباد الله! تكلمنا في الجمعة الماضية عن غزوة تبوك وقد تخلف عنها 
ثلاثة من الصحابة وهم: كعبُ بن مالك» وهلال بن أمية الواقفي» ومرارة 
بن الريبع العمريء والثلاثة من الأنصار المعروفين بحسن إيمانهم. 

فكعب بن مالك # شهد جيع الغزوات مع رسول الله هة قبل غزوة 
تبوك سوى بدرء وشهد أيضا ببعة العقبة الثانية وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الريبع شهدا بدراً. 

عباد الله الثلاثة من المؤمنين الصادقين تخلفوا عن غزوة تبوك بدون 
عذرء فلما رجع رسول الله اة من الغزوة» جاء كل منهم إلى رسول الله لا 
واعترف بذنبه» فماذا قال لهم رسول الله يك وماذا قالوا له؟ وماذا فعل 
بهم؟ هذا الذي نعرفه في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى-. 

تعالوا بنا عباد الله لنستمع إلى كعب بن مالك خ4 وهو يخبرنا الخبر: 

يقول كعب #ه: «لم أتخلف عن رسول الله هة في غزوة غزاها قط إلا في 
غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء 
إنما خرج رسول الله يك والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله يبنهم 
وبين عدوّهم» على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة 


-وهي الليلة التي بايع رسول الله َة الأنصار فيها على الإسلام؛ وأن يؤوه 
وينصروه- حين تواثقنا على الإسلام -أي تبايعنا عليه وتعاهدنا- يقول طه: 
«وما أُحِبْ أن لي بها مشهد بد وإن كانت بدر أذكر في الناس منها -أي: 
أشهر عند الناس بالفضيلة- ) 

يقول #ه: «وكان من خبري» حين تخلّفت عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك أني ل أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» 
اله ما معت قبلها راحليين قبل نين هماق تلك الغزوةة. 

يقول طيه: افغزاها رسول الله ية في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً 
وا رامل عددا را نجلى للسيتلمين امرهتب؛ -أي كشفه ويبنه 
وأوضحه- «ليتأهبوا أهبة غزوهم» -أي: ليستعدوا با يحتاجون إليه في 
سفرهم ذلك- «فأخبرهم بوجههم الذي يريد» -أي: عرفهم جیعاً أنه يريد 
أن يغزو الروم- يقول 5: «والمسلمون مع رسول الله ية كثيرء ولا يجمعهم 
كنات ا و ققل ول يعد ا کت الاين أن 
ذلك سيخفى به» ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل». 

يقول ذيه: «وغزا رسول الله َل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» 
فأنا الا وردان أميل- فتجهز رسول الله ية والمسلمون معه. 
وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم؛ فارجع ول أقض شيئاء وأقول في نفسي: أنا 
قادرٌ على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس 
ا لحد فاصبح رسول الله اة غاديا والمسلمون معه» وم أقض من جهازي 
شیئاًء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء فلم بزل ذلك يتمادى بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو -أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا- فهممت أن أرتمحل 
فادرکهم» فباليتتي فعلت» ثم لم يُقدر ذلك لي. 


يقول 5د: افطفقت إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله يل 
يحزنت أني لا أرى لي أسوةٌ إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» -أي: متهماً 
فك او وجلا غر عدر الله م العا 

يقول #: «ولم يذكرني رسول الله ية حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة: يا 
رسول الله: حبسه برداه والنظر في عطفيه» -أي: جانيبه» وهو إشارة إلى 
إعجابه بنفسه ولباسه- «فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت» واللّه! يا 
رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيرأء فسكت رسول الله يكل). 

يقول 4: «فيبنا هو على ذلك رأى رجلا مييضا» -أي: لابسا اليياض- 
«يرُول به السّراب فقال رسول الله ياة: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيئمة 
الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون». 

قال كعب طله: «فلما بلغتي أن رسول الله یه قد توجه قافلاً» ئ 
E‏ «من تبوك» حضرني بڻي» -أي: حزني الشديد- «فطفقت أتذكر 
الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي 
رأي من أهليء فلما قبل إن رسول الله ية قد أظل قادماء زاح عني الباطل 
حتى عرفت أني لم أنج منه بشيءٍ آبداء فأجمعت صدقه» -أي: عزمت على 
أن أصدقه-. 

يقول #: «وأصبح رسول الله ية قادمأء وكان إذا قدِم من سفر بدأ 
بالمسجد فركع فبه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك» جاءه المخلّفون 
يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعاً وثمانين رجلا فقبل منهم رسول 
لله ية علانيتهم وبايعهم واستغفر للهمء ووكل سرائرهم إلى الله تعالى»» 
يقول ذلك: ان سنت اقلم ا شلك فك تيك حصت ثم ال 


«تعال» عدت ای سن حلست نين يدينه فقال لي: اما خلقك؟ ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟» -آي: اشتريت راحلتك؟- قال ه: «قلت: يا 
رسول الله! إني والله! لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأايت أني 
سأخرج من سخطه بعذر؛ لقد أعطيتٌ جدلاً» -أي: فصاحة وقوة في 
الكلام- «ولكني واللّه! لقد علمت لئن حدّثتك حديث كذب ترضى به عني› 
لبوشكن الله أن يسخطك علي» وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فبه» 
-أي: تغضب- إني لأرجو فيه عقبى الله -أي: العاقبة الحسنة بتوبة الله 
على والله! ما كان لي عذرء والله! ما كنت قط أقوى ولا أيسر مي حين 
تخلفت عنك» قال رسول الله يكلِ: «أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله 
فيك»» فقمت». 

يقول كعب #ه: «وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما 
علمناك أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله ية با اعتذر به المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول 
الله عة لك». 

يقول ذه: «فوالله ما زالوا يؤنبوننى حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
كه فاكدب نفسي» ثم قلت لهم: هل لي هذا معي من أحد قالوا: نعم لقيه 
معك رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل هما مثل ما قيل لك قال: قلت: من 
هما؟ قالوا: مرارة بن الريبع العمري» وهلال بن أمية الواقفي». 

يقول 5ه: «فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدرا فيهما أسوة». 

يقول 5: «(فمضيت حون ذكروهما لي». 

يقول ذيه: «ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس -أو قال تغيروا لنا- حتى تنكرت لي في 


نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي أعرف» فلبئنا على ذلك خسين ليلة 
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في ببوتهما يبكيان»» «وأما آنا فكنت أشب 
القوم» -أي: أصغرهم 5-7 «وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلم أحدٌء وآتي رسول الله يكل فاسلم 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد 
السلام أم لا؟ : ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر» -أي: أنظر إلبه خفية- 
«فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عن». 

يقول ذلك: «حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيت حتى 
تسورت جدار حائط أبي قتادة» -أي: علوت سور بستانه- «وهو ابن عمي 
OES BORE‏ 
قتادة! أنشدك بالله -أي: أسألك بالله- «هل تعلمى أحب الله ورسوله علا 
فسکت» فعدت فناشدته فسکت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت الجدارء فيينما أنا أمشي في سوق 
المدينة إذا نبطي من نبط أهل (الشام) -أي: فلاح- ممن قدم بالطعام ييبعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي 
حتى جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتباً. فقراته فإذا فبه: 
أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
تطيعة اى ا راك نئ حجن ف اا وو اشا مين لاد 
فتيممت بها التنور فسجرتهاء حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث 
الوحي» -آي: آبطا- «إذا رسول رسول الله يكل يأتينئى فقال: إن رسول الله 
يك يأمرك أن تعتزل امرآتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل فقال: لا بل 
اعتزها فلا تقربنهاء وأرسل إلى صاحي بمثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي 
ا کی وهم کی نحن ی ات اا هلالا بن 


أمية رسول الله يياه فقالت له: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ ضائع»› 
ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه 
والله ما به من حركة إلى شيء» ووالله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو أستأذنت رسول الله ية في امرآتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله 
ا وما يدري ماذا يقول رسول اله َه إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب». 

يقول #ه: «فلبشت بذلك عشر ليال» فكمل لنا خسون ليلة من حين نهى 
ع مرق بوت جيذ عدر طاح خنون لاعن شور ريف من 
يبوتناء فيينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى مناه قد ضاقت على 
نفسي وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على 
سَلْع) -وهو جبل بالمدينة- «يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء 
فخررت ساجداًء وعرفت أنه قد جاء الفرج». 

يقول ذيه: «فآذن رسول الله ية الناس بتوبة الله -عز وجل- علينا حين 
صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشروننا». 

يقول ذيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي 
کا يومد 

يقول 5ه: «واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أتأمّم رسول الله يك 
يتلقاني الناس فوجاً فوجأ يهنئوني بالتوبة» ويقولون لي: 

لتهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله و جالس 
حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله 4 يهرول حتى صافحني وهنأني؛ 
والله ما قام رجل من المهاجرين غيره» فكان كعب لا ينساها لطلحة يقول 
: «فلما سلمت على رسول الله ية قال وهو يبرق وجهه من السرور: 


أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» فقلت: أمن عندك يا رسول الله 
أم من عند اللّه؟ قال: «لا بل من عند الله عز وجل» يقول #ه: «وكان رسول 
الله كله ذا سر اسار وجهة حى كان وبدهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك 


منه). 


يقول #ه: «فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة ة إلى الله وإلى رسوله» -أي: أخرجه في سبيل الله- 
«فقال رسول الله يك «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» قلت: إني 
أمسك سهمي الذي بخيبر» وقلت: يا رسول الله! إن الله تعالى إنما أنجا 
بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت». 

يقول #ه: «فو الله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى» -أي: 
0 في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يك إلى يومى 
هذا أحسن مما أبلاني الله تعالى به» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله ية إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظئ الله تعالى فيما بقي». 

ثم قال ذيه: «فأنزل الله تعالى: وقد تاب آله على آلتبی وآلنھچریے 
َالأنصار آلّدی أنَبَعُوهُ في روه حتى بلغ: ات بِهِمْرَءوفُيُحِيِمٌ 
© وَعَلَى التلكة الذي خُلَّهُوا - حت إذا ضاق عَلبِهِمُ آلأرض يما ربت 
وَضَاقٽ عليه انهم وَطَكُوأ أن لا مَلْجَامِنَآله إل ليه تاب عله يوا 
ان اله هو الراب آلكحيم @ E‏ ال ءامنواً آتقوا اله وڪوئوا مَعَ 
لصددقير: )4 [التوبة:19-1117١].‏ 

يقول كعباه د: «والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يِه أن لا أكون كذبته. 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا. 
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إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال 
الله حصا حسمَْلِفُو نكم إذ لبه رهم إشقر صو 1 عَنْهُمَ فََعْرضُوأ 
ته رجس 0 يما ڪانوا ایک © لفون 
لڪ لتَرْضّوأ عَنْهُمَ فان تَرْضّوأ عَنَهُمَ قار آله لا يَرَضَى عن القَوم 
آله لفسقيرة @4 [التوبة: ۲٩٩-٩‏ 

عباد الله( أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة كعب بن 
مالك وصاحيه فمنها: 

أولا: الصدق سفينة النجاة. 

عباد الله عليكم بالصدق فإنه ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. 

ففى الدنيا: نجا كعب بن مالك بالصدق هو وصاحباه. 


جو ا 


وفي الآخرة: قال تعلى: هقَا ل آله مَدَايَوْمُ ينع صقن صذكئهم» 
[الماتدة:9١١].‏ 

عباد الله! عليكم بالصدق» فهو طريق إلى الجنة» قال كَكلِ: «عليكم 
بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة»”". 

ثانيا: بعد الكرب والشدة يأتي الفرج» فهذا كعب بن مالك بعد أن ضاقت 
عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» جاء الفرج فسمع صارخاً يصرخ: 
يا كعب بن مالك! أبشر فخر ساجداً لله وقال: قد جاء الفرج. 


.) 3 ومسلم (رقم‎ »)٤٤١۸ متفق عليه» رواه البخاري (رقم‎ )١( 
(1V متفق عليه» رواه البخاري (رقم °۹( ومسلم (رقم‎ )۲( 


والرسول ييل يتقول لابق عباس : «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر ر 

كالثا: أعداء الإسلام يتربصون بنا الدوائر» ويرصدون ما وقع بين 
المسلمين» فانظروا في اللحظة المناسبة أرسل ملك غسان إلى كعب بن مالك 
يطلبه: «الحق بنا نواسك». 

رابعا: التأسف على ما فات من الخير» وتن المتأسف أنه كان فعله» لقول 
كعب بن مالك: «فياليتى فعلت». 

خامسا: رد الغيبة عن المسلم» لقول معاذ بن جبل: ابس ما قلت» والله 
يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً». 

سادسا: الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 

سابغا: يشرع لمن بشر بنعمة ما يلي: 


- سجود الشكر كما فعل كعب بن مالك #ه عندما بشروه بتوبة الله 
علبه. 


. 


- مكافاة الذي يحمل البشرى: فقد نزع كعب ثويبه اللذين كان يلبسهاء 
فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى» وما كان يملك وقتئذ غيرهما. 


- التصدق بالمال: 
كما فعل كعب بن مالك # فقد تصدق ببعض ماله. 


ثامنا: خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها؛ يوم توبته إلى الله وقبول 


)١(‏ صحيح: «رياض الصالحين» تحقيق الألباني. 


الله توبته» لقول البي ككِْ: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 
اضعا اتات كاه الإقنان عل فة إذا وفعت امه عة وها 
ما وقع من كعب بن مالك وصاحباه. 
عاشراً: في الحديث عظم أمر المعصية يقول الحسن البصري -رحمه الله- 
ليا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حراماء ولا سفكوا دما حراماء ولا 
أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟». 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


الخطبة الخمسون 
حجة الوداع 

أيها الإخوة عباد الله موعدنا في هذا اليوم, -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء 
الخمسين من. سيرة حييب زب العالمين محمد کیا النبى الأسين» وحديتنا ف 
هذا اللقاء سيكون عن حجة الوداع. 

عباد الله حجة الوداع كانت في السنة العاشرة للهجرة» واتفق العلماء 
على أن الي يي ى يحج بعد هجرته إلى المدينة» سوى حجة واحدة وهى 

عباد الله( وني حجة الوداع؛ ودع النى كَل أمته وأصحابه فقال لهم: 
«خذوا عن مناسککم» فإنى لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتى هذه». 

عباد الها كيف حج البى يَللِةِ. 

تعالوا بنا لنستمع إلى جابر بن عبد الله #». وهو يصف لنا حجة النبى 
كد يقول جابر ذه: 

إن رسول الله ية مكث بالمدينة تسع سنين لم يحجّ» ثم آذن في الناس في 
العاشرة: أن رسول الله ية حاج هذا العام. 

فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو 
راجلا إلا قدم) فتدارك الناس ليخرجوا معه» كلهم يلتمس أن ياغ برسول 
رواية قال: خطبنا رسول الله يكه) فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة 


ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق -أي: 
مكان بالبادية» وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامه- ومهل آهل اليمن من 


e 


يلملم». 

قال جابر ضيه: فخرج رسول الله ية لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع 
زا كديا فا م O aa‏ الننه ذا لقلفة 
فولدت أسماء بنت عميس عمد بن أبى بكر. 

فقال: اغتسلي واستثفري -وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن 
تشن قطنا وتوثق طرفها في شيء تشده عل وسطها فد فتمنع بذلك سيا 
الدم- بثوب وأحرمي. 

فصلى رسول الله ككل في المسجد وهو صامت -يعن أنه لم يلب بعل-. 
الإحرام: 
اليبداء آهل بالحج -أي رفع صوته بالتليية- (وفي رواية: أفرد الحج) هو 
وأصحابه. 

قال جابر: فنظرت إلى مد بصري -أي: منتهى بصري- من بين يديه من 
راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مشل 
ذلك» ورسول الله ية بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله. 
وما عمل به من شىء عملنا به. 

فاهل بالتوحيد: «ليبك اللهم ليبك» لييك لا شريك لك لييك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك). 


يزيدون ليبك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل» فلم يرد رسول الله ية عليهم 
يدا د 

ولزم رسول الله و تلييته. 

قال جابر: ونحن نقول ليبك اللهم ليك بالحج: نصرخ صراخاً لسنا 
ننوي إلا الحج مفرداً: لا نخلطه بعمرة: (وفي رواية: لسنا نعرف العمرة) وفي 
أخرى: أهللنا أصحاب الني ية بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا 
وحده). 

قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب «(سرف» -أي: موضع قرب 

دخول مكة والطواف: 
(وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى). 

فأتى الني ييه باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد. 

استلم الركن (وفي رواية: الحجر الأسود). 

فرمل حتى عاد إليه ثلاثا -والرمل هو أسراع المشي مع تقارب الخطا- 
ومشى أربعا على هينته. 

ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى)» ورفع صوته يسمع الناس. 


قال: فكان يقرأ في الركعتين: (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها الكافرون) 
(وفي رواية «قل يا أيها الكافرون» و«قل هو الله أحد)). 
فاستلمه. 
الوقوف على الصفا والمروة 

ثم خرج من الباب (وفي رواية: باب الصفا) إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ (وفي رواية: نبدأ) بمابدأ 
الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى اليبت. 

فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد [يحبى ويميت] وهو على كل شىء قديرء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات. 

ثم نزل ماشياً إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه -أي النمحدرت -في بطن 
الوادي سعى» حتى إذا صعدتا -يعنى قدماه- الشق الآخر مشى حتى أتى 
المروة فرقى عليها حتى نظر إلى اليبت. 

ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 

الأمر بفسخ ال حج إلى العمرة 

حتى إذا كان آخر طوافه (وفي رواية: كان السابع) على المروة. فقال: يا 


فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة؛ (وفي رواية: فقال: 
أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالييت» وبين الصفا والمروة» وقصرواء وأقيموا 
حلالا. حتى إذا كان يوم التروية -وهو اليوم الثامن من ذي الحجة- فأهلوا 
بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة). 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم (وهو في أسفل المروة:) فقال: يا رسول 
الله أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا:) هذه: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد: قال: 
فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة» لا بل لأبد أبد. لا بل لأبد أبد. ثلاث مرات قال: يا 
رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر 
لا خلق له. 

(قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية كل 
سبعة منا في بدنة فمن لم يكن معه هدي» فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. 


قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله قال: فَكْبْرَ ذلك عليناء وضاقت به 
صدورنا. 
النزول ف البطحاء 

قال: فخرجنا إلى البطحاءء قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم. 

قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: حرجنا حجاجاً لا نريد إلا الحج؛ ولا ننوي 
غيره» حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع (وفي رواية: خمس ليال أمرنا 
أن نفضى إلى نسائنا فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى من النساءء قال: يقول 


جابر بيده» (قال الراوي): كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قالوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: فبلغ ذلك النبي بيه فما ندري أشيء 
بلغه من السماء. أم شيء بلغه من قبل الناس. 
خطبته َة بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له. 
الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وآبرکم» افعلوا ما آمركم به فإني 
لولا هدبي لحللت كما تحلون ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله 

قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. فحل 
الناس كلهم وقصروا إلا النى يد ومن كان معه هدي. 

قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النى ية وطلحة. 
قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي كَل 

وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن الني ككله. 

فوجد فاطمة -رضي الله عنها- ممن حل: ترجلت ولبست ثياباً صبيغا 
واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء وقال: من أمرك بهذا؟!» فقالت: إن أبي 
أمرني بهذا قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ئة حرشا 
على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله يكل فيما ذکرت عنه» فأخيرته 
أنى أنكرت ذلك عليها فقالت: أبى أمرنى بهذا فقال: صدقت» صدقت» 
صدقت أنا أمرتها به. 

قال جابر: وقال لعلى: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم 
إني آهل با آهل به رسول الله يَك. 


قال: فإن معي الهدي فلا تحل» وامكث حراما كما أنت. 

قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن» والذي أتى به الي 
ية من المدينة مائة بدنة. 
التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن وهو يوم التروية: 

فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
من البطحاء. 

قال: ثم دخل رسول الله يي على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها 
أحلل؛ ولم أطف باليبت» والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر 
المناسك كلها غير أنها لم تطف بالييت. 

وركب رسول الله َيه وصلى بها (يعني منى» وني رواية: بنا) الظهر 

وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة -وهو موضع بجانب عرفات 
ولیس من عرفات-. 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة: 

فسار رسول الله ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز -أي 


مم سبل اسلا 
جاوز المزدلفة ولم يقف بها- رسول الله بي حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزل بها. 

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن 
الوادي. 
خطبة عرفات 

فخطب الناس وقال: 

«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين 
موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ريبعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بنى سعد فقتلته هذيل 
وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه 
موضوع كله» فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدأ تكرهونه. 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» وهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به» كتاب 
الله وآنتم تسألون عني» فما آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم أشهدء اللهم أشهد». 
الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة: 

ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل 


ثم ركب رسول الله ب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة فلم 
يزل واقفاً حتى غربت الشمسء وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القرص» 
وأردف أسامة خلفه. 
الإفاضة من عرفات 

ودفع رسول اله ية (وفي رواية: أفاض وعليه السكينة) وقد شنق 
للقصواء الزمام» حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله - وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل» شبه المخدة الصغيرة - ويقول 
يبده اليمنى «أيها الناس! السكينة السكينة..». 
الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها: 

حتى أتي المزدلفة فصلى بهاء فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبح يبنهما شيعأء ثم اضطجع رسول الله يكل حتى طلع 
ال 

وصلى الفجر حين تبين له الفجرء بأذان وإقامة. 
الوقوف على المشعر الحرام 

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. 

فاستقبل القبلة» فدعا (وفي لفظ: فحمد الله) وكبره وهلله ووحده. فلم 
زل افا عق امقر دا وقال: وقفت هنا والتؤلفة كلها مرقفت. 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة 

فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة. 

وارد ف الفضل بن عباس و قان رجلا سن الشعر ايض وسا 

فلما دفع رسول الله َة مرت به ظعن تجرين -الظعينة البعير الذي عليه 


امرأة» ثم سمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير- فطفق الفضل ينظر إليهن؛ 
فوضع رسول الله اة يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخرء فحول رسول الله ية يده من الشق الآخر على وجه الفضل» 
يصرف وجهة من الشق الآخر. 

حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. 
رمي الجمرة الكبرى 

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحى بسبع حصيات. 

يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف. 

زمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول: لتأخذوا مناسککم» 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتى هذه. 
الشمس. 

ولقيه سراقة وهو يرمى جمرة العقبة» فقال: يا رسول الله ألنا هذه 
خاصة؟ قال: لاء بل لأبد. 
النحر والحلق 

ثم انصرف إلى المنحر» فتحر ثلاثاً وستين بدنه بيده. 

ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يقول: ما بقي» وأشركه في هديه. 
فطبخت فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. 


(وفي رواية قال: محر رسول الله ية عن نسائه بقرة). 

(وق أخرئ قال فتتحزنا البعيرة عن سبعة والبقرة عن ية 

(وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة» فقال له رجل: 
أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن). 

(وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث منى» فأرخص لنا 
رسول الله ياء قال: «كلوا وتزودوا». قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. 

رفع الحرج عمن قدم شيئأ من المناسك أو أخر يوم النحر. 

(وفي رواية: نحر رسول الله َة فحلق. 

وجلس نى يوم النحر للناس» فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء 
إلا قال: «لا حرج» لا حرج». 

حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج». 

ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: «لا حرج». 

ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: هلا حرج». 

قال آخر: طفت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج. 

ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم. 

ثم قال ني الله :قد نحرت ههناء ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة 
طريق ومنحر فانحروا في رحالكم. 
خطبة النحر 

وقال جابر #ه: خطبنا ييه يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: 
يومنا هذاء قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذاء أي بلد أعظم 
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حرمة؟ قالوا بلدنا هذاء قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: 
اللهم اشهد. 
الإفاضة لطواف الصدر: 

ثم ركب رسول الله اة فأفاض إلى الببت فطافوا وم يطوفوا بين الصفا 
والمروة فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم» فناولوه دلوا فشرب منه". 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من حجة الوداع فهي: 

أولاً: تحديد مصدر التلقي» ففي حجة الوداع» حدد النبي ية مصدر 
التلقي الذي يجب على الأمة أن ترجع إلبه» وذلك عندما قال لهم: «خذوا 
عن مناسككم»» وقال لهم: «#تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمت 
به؛ كتاب الله . 

عباد الله وكما قال يك في الحج قال في الوضوء: «من توضاً نحو 
وضوئي هذا» وقال أيضاً في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

فعلى الأمة أن تأخذ دينها من الكتاب والسنة» حتى لا تضل عن 
الصراط المستقيم لقوله كلِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبداً كتاب الله وسنتى». 

وعلى المسلمين أن يفهموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ أصحاب 
محمد بي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» قال تعالى: وَاَلسَِقنُوتَ 


)١(‏ «حجة الني َيه كما رواها جابر » للشيخ الآلباني. 


ر 
Cerd‏ > َه مهو فى 


الأولون من آلمُهْجِرِينَ وَالأنصارٍ وَالَّذِينَ آتَبَعُوهُم بحسن رضيى آله عَنَهُمْ 
وَرَضُوأْعَنَةُ4. 

وقال كَلهّ: «وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
واحدة» قالوا: ما هي يا رسول اللّه؟ قال: التي تكون على ما آنا عليه 
وأصحابي». 

وقال كَلْةِ: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأً» فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ). 

ثانيا: قطع الصلة بالجاهلية» والابتعاد عن الذنوب والمعاصي: 

وهذا يؤخذ من قوله يَْةِ: «ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع؛ دماء الجاهلية موضوعة .. وربا الجاهلبة موضوع». 

فيجب على الأمة الإسلامية أن تبتعد عن أمور الجاهلية؛ لتعيش في ظل 
الإسلام كاملا والتبرج يا عباد الله من أمور الجاهلية» قال تعالى: ول 
تبج تبرج آنْجَائه الأول )» والحكم بغير ما أنزل الله من أمور 
الجاهلية؛ قال تعالى: تكم الْجَهِاية يبعُونَ..» والفخر في الأحسابء» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنباحة من أعمال الجاهلية قال 
: «أربع ف متي من أمر الجاهلية لا يتركوهن؛ الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»'. 


ااال فة اا 


000( «اصحيبح الجامع» (865). 


وهذا يؤخذ من قوله ية في خطبته: «فاتقوا الله في النساء». 

عباد الله كان الى ية يوصى دائماً بالنساء فيقول: «استوصوا بالنساء 
خيراً»» وني آخر أيامه وهو في فراش الموت يقول: «الصلاة الصلاة» وما 
ملكت أيمانكم» والله -عز وجل- وصى بالنساء فقال تعالى: «وَعَاشْروهنٌ 

فيجب على المسلمين أن يتقوا الله في النساءء لأن النى ية حذر من 
الاعتداء على المرأة» فقال بة: «اللهم إني احرج حق الضعيفين؛ المرأة 
ا 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: بینما رجل واقف مع رسول الله َكل 
بعرفة» إذ وقع عن راحلته فأوقصته. أو قال فأقعصته -أي: قتلته في الحال- 
فذكر ذلك للبي كله فقال: «(اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبين ولا تحنطوه 
ائ ا ی ی ا اك ولا تخمروا رأسه -أي: لا تغطوا 

(Df 


رأسه- فإن الله يبعثه يوم القيامة ملييا» . 


اللهم ارزقنا علما نافعا 


)١(‏ صحيح «رياض الصا حين» (715) تحقيق الألباني. 
(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم 110(« ومسلم (رقم °( 
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الخطبة الحادية والخمسون 
وفاة الرسول َكل 


عباد الله وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء الحادي 
والخمسين من سيرة حيبب رب العالمين محمد ية الى الأمين» وهذا هو 
اللقاء الأخيرء وحديشنا في هذا اللقاء سيكون عن وفاة رسول الله ية 


عباد اللها رسول الله ية الذي قال الله فه: (وَمَآأَرَسَلْمَنكَإلا رَحْمَة 


وم 


للعلمييت ©4. 


02 


! 


والذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. 


والذي ختم الله به الأنيباء والمرسلین» فلا بي بعده ولا رسول بعده. 


f 


والذي قال الله له وأا الت إنَآأَرَسَلمَكَ سَنهدًا وَمُْبَشُرًا وَتَذِيرًا @) 
أو قال الله له: و بتأثه السو مخ نارن لكين ويلك فنشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد في سيبل دينه 
حتى أتاه اليقين» وترك أمته على الحجة البيضاء» ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك أو ضال. 

عباد اللها رسول الله بيا الذي قال الله له: (ِإنّكَمَيَتٌ وَإِنّهُم يرن @) 
[الزمر:٠۳]‏ 

والذي قال الله له: وما جعلتا لرن قبل ك اترك مَتَّفَهُمْ 
آلْحَلِدونَ ر کل تفس داق اَلْمَوّت وار بَآلشَّرٌ والخير فقَنَةٌ يتا 


تَرّجَعُونَ @4 [الأنيباء: 6 7]. 


42 7الرحن:11-/1]» وقال تعالى: وکل شَئْء مالكلا وَجْهَُء لهُالحكم وليه 
تُرَجَعُورتَ @)4. 


رسول الله ية الذي قال له جبريل عليه السلام: «يا محمد عش ما شئت 
فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه». 

عباد الله بعد أن فتح رسول الله ية مكة وأرسل إلى ملوك ورؤساء 
الدول الكبرى يدعوهم إلى الإسلام» وبدأ الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً؛ أخذ رسول الله اة يشير إلى اقتراب أجله» ويعرض بقرب أجله. 
ويوصيه عندما بعثه إلى اليمن» ومعاذ راكب ورسول الله کا شى تحت 
راحلته. فلما فرغ بيا قال: «يا معاذ. إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا 
ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري». 

فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله با ثم التفت اة فأقبل بوجهه نحو 
المدينة» فقال: «إن أولى الناس بى المتقون؛ من كانوا وحيث انو" . 

ووقع ما أشار إليه رسول الله کیا فإن معاذاً أقام باليمن حتى كانت 
حجة الودا > ثم كانت وفاة الني ب بعد حجة الوداع» ومعاذ باليمن. 

وكان ية يعتكف كل سنة عشراً في شهر رمضان» فاعتكف في السنة 


الأخيرة عشرين ليلة» وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في شهر رمضان» 


(AY! «الصحبحة) (رقم‎ )١( 
.)١١١ /٥( قال الشيخ الألباني: صحيح رواه أحمد‎ )۲( 


فعارضه في السنة الأخيرة مرتين. 
قال أبو هريرة ه: كان الني َة يعتكف في كل رمضان عشرة آيام» فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوم" . 


أخبر النبي بي فاطمة -رضي الله عنها-: «أن جبريل كان يعارضني 
بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد عارضن به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا 
قد اقترب» فاتقي الله واصبري)”". 

عباد الله( وفي حجة الوداع» ودع الى مَل أمته وأصحابه. 

في يوم النحر» وعند جمرة العقبة قال ا «لتأخذوا مناسككم ائ 
خذوا عن مناسككم- فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)””". 
وَأَتْمَصْسْعَليْكمْ نِعْمتى وَرَضِيتٌ لك م آلشَلَلم دِيًا4 [لمائدة:]. 

فلما تلاها ی على أصحابه بكى عمر 4ه فقيل له: ما يبكيك؟ فقال له 
إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان”'. 

وفي ثاني أيام التشريق نزل على رسول الله كي «إذَا اء صر الله 
وآلقتح © ورایت آلتاس يځو فى دين آله أَوَاجًا © فَسَبَحَ جمد ريك 


وَآسَعَعفْرَهُ انر كَانَ ترابلا (©4 [سورة النصر] 


)١( :‏ متفق عليه زؤاة البخاري (رقم (YY‏ ومسلم (رقم “ا/ل1١١).‏ 
(؟) رواه البخاري (رقم 57146)؛ ومسلم (رقم .)۲٤٥١‏ 

(۳) رواه مسلم (رقم ۱۲۹۷). 

.)۷۹ /٥( «تفسير الطبري» (5/ ٠۸)ء «البداية والنهاية»‎ )٤( 


فلما سأل عمر 4 ابن عباس -رضي الله عنهما- عن هذه السورة. 
قال ابن عباس: هو أجل رسول الله ية أعلم له. قال: «اذَا جاء نص ر الله 
وَآلمَتَحْ © وَرَأَتَ]َلئَّاسَيَدَخُلُوَ ف دين آله أَفْوَاجًا©» وذلك علامة 


2 
ه م« الا مام يي مم 


أجلك (فِسَبَحجحَمَدِ رَبَكَ وَآَسْمَغْفْرَهُ إن حَانََوَابنًا ©». 

فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول'". 

عباد الله١‏ ودعا البي كَل فاطمة -رضي الله عنها- فسارها بشيء فبكت» 
ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. فلما سألتها عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: سارّني في الأول فقال لي: «إن جبريل كان يعارضن بالقرآن كل سنة 
مرةً» وقد عارضن في هذا العام مرتين» ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلىء 
فاتقي الله واصبري» فنعم السلف آنا لك» فبكيت. 

ثم سارني فقال: «يا فاطمة آلا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو 
سيدة نساء هذه الأمة؟» 77 
والأموات» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» 
وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو 
مفاتيح الأرض. 


وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكبى أخاف عليكم أن 


(۹° رواه البخاري (رقم‎ )١( 
متفق غلبه» مضى قریبا:‎ )1( 


00000 

عباد الله هكذا أخذ رسول الله ية يشير ويعرض باقتراب أجله. 
والناس يشعرون أن رسول الله َة يودعهم. 

عباد الله وعاد الي َة من حجة الوداع إلى المدينة» وهناك في المدينة بدأ 
البي ب يشتكى من صداع شديد في رأسه. 

ا تقول عائشة -رضي الله عنها- رجع الني ية ذات يوم من جنازة من 
البقيع فوجدني» وأنا أجد صداعا وأنا أقولء وارأساه فقال: «بل آنا يا 
. عائشة وارأساهم». 

ثم قال يي ها: «وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك» وصليت 
عليك ودفنتك». 

فقالت -رضي الله عنها- له: كأني بك والله لو فعلت ذلك» لرجعت إلى 

تقول -رضي الله عنها-: «فتبسم رسول الله ية ثم بدئ في وجعه الذي 
مات فره». 

عباد الله( «اشتد الوجع برسول الله يك فطلب من زوجاته أن رض في 
بيت عائشة آم المؤمنين فأذنٌ له» فخرج بين رجلين من أهل ببته حتى دخل 
بىت عائشة»)”". 


وكان ية يقول: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. 


(ITE روآه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١١191( صحيح ابن ماجة‎ )۲( 
رواه البخاري (رقم مه ؟).‎ (۳) 


فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري)”" -من ذلك السم-. 

وكان ية يخرج إلى المسجد يصلي بالناس» فلما اشتد به الوجع قال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك م يسمع الناس من البكاء» فمر 
عمر فليصل بالناس. 

فقال ككلةِ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

تقول عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة. 

فقال يله «مه! إتكن لأنتن صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل 
بالناس». 

فاك هة اة ما كنك أت سك كرا" 


وعاودت عائشة رسول الله َة لئلا يتشاءم الاس ابيا“ 


عباد الله أبو بكر له يصلي بالناس» وني يوم وجد النبي ية في نفسه خفة 
فخرج يهادي بين رجلین» ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع» فأراد أبو بكر 
أن يتأخر فاوما إليه البي ية أن مكانك» ثم أتي به حنى جلس إلى جنبه» فكان 
يه يصلی» وأبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر '". 


.)٤٤٩۸ رواه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم 1۷۹)ء ومسلم (رقم .)٤۱۸‏ 
(۳) متفق عليه» رواه البخاري (رقم ٥‏ ومسلم (رقم .)٤۱۸‏ 
)٤(‏ متفق عليه» رواه البخاري (رقم 14۸(« ومسلم (رقم €(. 


عباد الله! فلما كان يوم الخميس قبل خمسة أيام من وفاته يَكلهِ اشتد 
الوجع برسول الله بيا فقال للمسلمين حوله: «ائتوني أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده» فتنازعواء وما ينبغي عند ني تنازع.. فقال لهم «دعوني فالذي 


١ 0‏ 
آنا فيه خير)”". 


ثم أراد الي به أن يخرج للخطبة. فقال لأهله: «أهريقوا علي من سبع 
قرب لم تحل أوكيتهاء لعلي أعهد إلى الناس». 
تقول عائشة - رضي الله عنها - «فأجلسناه في خصب لحفصة. ثم طفقنا 
نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا يبده» أن قد فعلتن» تقول 
: 000 0 : : فق 
-رضي الله عنها- ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم ۹ 
خير عبداً بين الدنبا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله». 
قال أبو سعيد: «فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله اة عن 
فقال كَلِ: «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت 
متخا خالا غین زیی لاتخذت أبا بکر» ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا 
يبقين ٤‏ المسجد باب ألا سد» إلا باب أبى بک 


عباد الله! اشتد الوجع برسول الله با فأخذ يوصي آمته وأصحابه في 


.)۱١۳۷ متفق عليه. رواه البخاري (رقم ۳۲٤٤)ء ومسلم (رقم‎ )١( 
.)۱۹۸ رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


(۳) متفق عليه رواه البخاري (رقم 17(« ومسلم (رقم (YAY‏ 


الأيام الأخيرة من عمره با يلي: 

أولاً: أوصى أمته بإخراج المشركين في جزيرة العرب» فقال يو قبل موته 
بجخمس : «أوصيكم بثلاث ثم ذكر منها: أخرجوا المشركين من جزيرة 
الت ٠‏ 

قاتيا :واو آنا وات التو خلن_المسجة إلا بات ابن کر 
فقال يَلةِ: «لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» وهذه من 
الإشارات لاستخلافه 5ه(" . ) 


ثالثا: وأوصى ية بالأنصار خيراً. 


يقول أنس : «مر أبو بكر والعباس - رضي الله عنهما - مجلس من 
مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي َكل 
فينا فدخل على الني ية فاخبره بذلك. قال: فخرج الني َة وقد عصب 
على رأسه حاشية برد. فصعد المنبر -ولم يصعده بعد ذلك اليوم- فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي -أي: موضع 
سري وآمانتي-» وقد قضوا الذي عليهم»ء وبقي الذي لهم فاقبلوا من 
محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم)”". 

رابعا: وأوصى ية بتعظيم الرب - عز وجل - في الركوع» والاجتهاد في 
الدعاء في السجود يقول: ابن عباس -رضي الله عنهما-: كشف رسول الله 
ية الستارة الا كيلف الى كر قال: «أيها الناسء إنه لم يبق 


)۱( رواه البخاري (رقم (TIA‏ 
(۲) مضى قريباً. 
)۳( رواه البخاري (رقم 4۹⁄(. 


من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وأني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز 
وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن -أي: حقيق وجدير- أن 
ا 

خامسا: أوصى ية أمته بالصلاة 

بقول علي ه: كان آخر كلام رسول الله ب «الصلاة» الصلاة» واتقوا 
الله فيما ملكت أيمانكم)”". 

سادسا: ووضى 26 أمته آن سن الظن باللة: 

يقول جابر #ه: سمعت رسول الله ية يقول قبل موته بثلاث: «لا يموت 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله -عز وجل" . 

شاعا نين كله آم عن ها المبتاجة على القبوره تقول غانة وان 
عباس -رضي الله عنهم-: إن رسول الله يك لما حضرته الوفاة جعل يلقى 
على وجهه طرف خيصة» فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنيبائهم مساجد). 


تقول عائشة: «يحذر مثل الذي صتعو»“. 


عباد الله اشتد الوجع برسول الله َء وانقطع عن أصحابه بقية يوم 


.)٤۷۹ رواه مسلم (رقم‎ )١( 

(۲) انظر «إرواء الغليل» (رقم .)75١1/8‏ 
(۳) رواه مسلم (رقم ۲۸۷۷). 

(5) رواه البخاري (رقم .)555١‏ 


الخميس» والجمعة والسبت والأحد» ويينما هم في صلاة الفجر من يوم 
الاثنين» وأبو بكر يصلي بالناس» لم يفجأهم إلا ورسول الله يلل قد كشف 
ستر حجرة عائشة؛ فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم ابتسم يضحكء» 
فنكص أبو بكر على عقيبه ليصل الصف» وظن أن رسول الله وك يريد أن 
يخرج إلى الصلاة. 


يقول أنس ذطله: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فوا تول اه 
لك فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم» ثم دخل بي الحجرة وأرخى 
الستر» ثم مات بل ضحى ذلك اليوم الاثنين”". 

عباد الله وني يوم الاثنين اشتد المرض برسول الله کیا 

تقول عائشة -رضي الله عنها-: لا أكره شدة الموت لأحد أبدأً بعد ما 
رايت البي كلا" . 

ويقول ابن مسعود 5ه: «دخلت على رسول الله ية وهو يوعك» فقلت: 
با زسشول الل إنك توعك وعكا شديدا). 

قال ية: أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. 

قلت: ذلك أن لك أجرين؟ 

قال كَلِةِ: أجل» ذلك كذلك. 


ثم قال ا «ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة فما فوقهاء إلا كفر الله بها 


.))69 متفق عليه؛ رواه البخاري (رقم ٠»؛ ومسلم (رقم‎ )١( 
(tt0 هم رواه البخاري (رقم‎ 


سييئاته. كما تحط الشجرة as‏ 


وتقول عائشة -رضي الله عنها- «لا نزل برسول الله ية -أي: وجح 
ويقول: «لعن الله البهود والنصارى. اتذوا قبور أنييائهم مساجد» تقول 


عائشة -رضي الله عنها-: لولا ذلك لأبرز قر خشى أن يتخذ مسجد" . 


ويقول أنس 4 لما ثقل الني ب جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة - 
رضي الله عنها- «واكرب ابتاه»! قال كك «ليست على أييك كرب بعد 
اليوم»". 

وتقول عائشة -رضي الله عنها- «إن من نعم الله علي؛ أن رسول الله يكن 
توفى في يبت ويومي» وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه 
عند موته. 

تقول -رضي الله عنها-: دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر ويبده سواك 
-وأنا مسندة رسول الله اة فرأيته ينظر إلبه وعرفت أنه يحب السواك» 
فقلت: اخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. 

فتناوله فاشتد عليه فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فلينته فأمره 
-أي أستاك به- تقول -رضي الله عنها- «وبين يديه ركوة فيها ماء» فجعل 
يدخل يديه في الماء» فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا اللهء إن للموت 
سكرات)» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قبض 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(oY‏ ومسلم (رقم الاه؟). 
(۲) متفق عليه» رواه البخاري (رقم c(1‏ ومسلم (رقم 59). 
۳( رواه البخاري (رقم (1Y‏ 


ا 

يقول أنس . لما مات رسول الله يلاو قالت فاطمة -رضي الله عنها-: 

نا أناة! اجات :ربا وغاة. 

يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه. 

يا آبتاه! إلى جبريل نتعاه» ". 

e a o. 
على وسادة» وسجته دای غطته- ببردة.‎ 

عباد الله( عائشة تبكى» وفاطمة تبكى» والكل يبكى على فراق رسول 
الله ياي والخير ينتشر هنا وهناك» فمن المسلمين من يقول: مات رسول الله 
ا ومنهم من يقول: لا ما مات رسول الله يك وهذا الفاروق عمر #5 

عباد اللها وصل الخبر إلى أبى بكر يه فجاء على فرسه» ثم دخل 
والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدأء ثم خرج وعمر يكلم الناس» 
فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن بجلس» فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر 


E e 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (رقم © ومسلم (رقم .)۲٤٤۳‏ 
(۲( روأه البخاري (رقم (1Y‏ 


وقال تعالى: وما محمد إل رَسُول ال 0 0 
يل ا ع افيف وت ع فلن يضر آله سينا 


رر 


وسیجزی | آله لشكرينَ )4 [آل عمران:؛4١]‏ 
سسسس ا GG O‏ 
وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله کی قد مات“ 

مات النى بيا وإنها لمصيبة من أعظم المصائب» لأن بموته انقطع الوحي 
من السماء. 

أيها المسلم! 

ارا ت قان الشات هة وتر اا الاد عر ص 
6 ت غييدا وا اد ماك كالم عو 
عباد اللها اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة» وبعد المشاورات 
وا محاورات تم الاتفاق على أبي بكر #: خليفة للمسلمين بعد رسول الله 
يك وبايعه المسلمون في المسجد على ذلك. 

عباد الله( وبدأ المسلمون في تجهيز النى يَلِل. 

أولاً: الغسل: 

تقول عائشة - رضى الله عنها -: لما أرادوا غسل النى كَكةٍ قالوا: واللّه لا 


() رواه البخاري (رقم 6). 


ندري أنجرد رسول الله لله یه من ثبابه كما نجرد موتانا آم نغسله وعليه ثيابه؟ 
فلما اختلفوا ألقى الله -تبارك وتعالى- عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا 
وذقنه في صدره. 
اة وعليه ثبابه» فقاموا إلى رسول الله ية فغسلوه وعليه قميصه. يصبون 
ل ل ل ا تقول «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه»'" 

ثانيا: الكفن: 

فلما فرغوا من غسله ية كفنوه في ثلاثة أثواب ييض سحولية» ليس فيها 
قميص ولا عمامة. كما قالت عائشة -رضي الله عنها''"-. 

ثالثا: الصلاة عليه: 

ثم أخذوا في الصلاة عليه ية فرادى» لم يؤمهم أحد. دخل الرجال» ثم 
النساءء ثم الصبيان". 

رابعا: الدفن: 

فلما أرادوا دفنه َة اختلفوا أين يدفنونه؟ 

فقال أبو بكر ظفه: سمعت من رسول الله يكل شيعأ ما نسيتهء قال يك: 


اما قبض الله نيبا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه» في موضع 


)۱( (صحرح أبي داود» 599 5). 
)( متفق عليه» رواه البخاري (رقم «(YY‏ ومسلم (رقم .)4١‏ 
(۳) «البداية والنهاية» .)۲٠٠١ /٥(‏ 


فراش" 

وكان بالمدينة رجل يلحد» وآخر يضرح. 

فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تر نأهة. 

فسبق صاحب اللحد» فلحدوا للنى يَلوا". 

تقول عائشة -رضي الله عنها-: ما علمنا بدفن رسول الله ية حتى 
سمعنا صوت المساحى في جوف ليلة الأربعاء”". 

فلما فرغوا من دفنه قالت فاطمة -رضي الله عنها-: «يا آنس» أطابت 
أنفسكم أن تحثوا على رسول الله اة التراب». 

وتقول أم سلمة - رضي الله عنها - بينما نحن مجتمعون نبكي لم ننم» 
صوت الكرارين في السحر» فصحنا وصاح آهل المسجد فارتجت المدينة 
صبيحة واحدة. وأذن بلال بالفجرء فلما ذكر رسول الله کو بكى 
وانتحب فزادنا ا 


عباد الله! إن القلب لبحزن» وإن العين لتدمع» وإنا على فراقك يا رسول 
اله روون .ولا تقول لاما رهي را 0 فوا افر اتون 


000( «صحيح الترمذي» .)1١18(‏ 
(؟) «صحيح ابن ماجه» .)١15714(‏ 
(۳) حسن «الفتح الرباني» .)5057/5١(‏ 
(5) رواه البخاري (رقم 5557). 
)٥(‏ «البداية والنهاية» (0/١/ا7).‏ 


ويقول أنس #: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله َا المدينة» 
أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه» أظلم منها كل شيء. 
وما فضا أبدينا عن الترات حتى أتكرتا قلوبنا”: 

عباد الله وعزاؤنا في رسول الله ية أنه قال: «إذا أراد الله رحمة أمة من 
اة قبطن ينها تبلهاة فطل ها رطا وسلفا يبن اا" . 

وتقول عائشة - رضي الله عنها -: «ماترك رسول الله ك ديناراً ولا 


دوهن ول کارا كرا ولا ارط کے 


«بل لقد مات ييا ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير 
أخذها لأهله»“. 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
توفنا على الاسلام وألحقنا بالصالحين 


(۱) «صحيح الترمذي» (757014). 

(۲) رواه مسلم (رقم ۲۲۸۸). 

(۳) رواه مسلم (رقم ٠‏ من حديث عائشة وأخرجه البخاري (رقم )555١‏ من 
حديث عمرو بن الحارث. 

(5) متفق عليه» رواه البخاري (رقم /55451)» ومسلم (رقم .)16١7‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ سليم ا A LSS E‏ 
مقدمة الشيخ مشهور 11 1 1 اا 0 
مقدمة المؤلف 1 1 ااا اا ا ل 
الخطبة الأولى ثماردراسة السيرة النبوية اتسوك اا لس ب ني 
محمد رسول الله والذين معه ا ل ا 
الخطبة الثانية صفات النبي ية ونسبه Le SAR‏ 
العنصر الأول: رسولنا ية أحب إلينا من كل شيء. sees‏ 
العنصر الثاني: رسولنا ية أشرف الناس نسبا ب 0000 
العنصر الثالث: رسولنا لاه أحسن الناس خُلقا فا ees‏ 
الخطبة الثالثة الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي وي Wo‏ 
العنصر الأول: أحوال مكة قبل مولد النبي َة وقبل بعثته 1 001 
العنصر الثاني: الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي اة YAS‏ 
العنصر الثالث: دروس وعظات وعبر. Teal nk‏ 
الخطبة الرابعة الآيات الجسام التي ظهرت ليلة مولده ييا E‏ 
الخطبة الخامسة ميلاده َي ونشأته 1 ESA‏ 
العنصر الأول: ميلاد المصطفى يي ونشأته. 00 


العنصر الثاني: رسولنا جيه 2 مهمة تجارية إلى بلاد الشام. E‏ 


الموضوع الصفحة 


العنصرالثالث: الله -عمزوجل- يحفظ رسوله كلا شبابه من أقذار 


الجاهلية. 0 اا 
العنصر الرابع: دروسْ وعظات وعبر اق ADS‏ 
الخطبة السادسة الأحداث الجسام قبل بعثة النبي كيا ا 
الخطبة السابعة البشارات بنبوة النبي يي قبل بعثته SNe‏ 
أولا: بشارات الأنبياء بنبوة محمد كلا eR RES‏ 
كانيا: بشارات الكتب السماوية بنبوة محمد كل E‏ 
ثالثا: بشارات علماء اهل الكتاب بنبوة محمد کل اذ 00010 
الخطبة الثامنة إشراق شمس النبوة معدا طم ا لوو 
الخطبة التاسعة مرحلة الدعوة إلى الله 1 0 
المرحلة الأولى: الدعوة إلى الله سراً Vs SSeS‏ 
الخطبة العاشرة مرحلة الدعوة إلى الله 5 0 000 
المرحلة الثانية: الدعوة إلى الله جهراً E‏ ا RV‏ 


الخطبة الحادية عشرة أسلوب جديد من أساليب كفار مكة ب2 الصد 


عن دين الله ألا وهو أذية قريش لرسول الله كلا ETE‏ ا 
الخطبة الثانية عشرة أذية قريش لأصحاب رسول الله كلا a‏ 
الخطبة الثالثة عشرة المفاوضات وطلب المحجزات 000 

المفاوضات وطلب المعجزات VIVA‏ 
الخطبة الرابعة عشرة مجادلة قريش للنبي كلاه ا ا 


ثانيا: الآلهة التي تعبد من دون الله: اما ا اك اح 1 


الموضوع الصفحة 
ثالثا: الروح: EEO‏ 
رابعا: القدر 1 
خامسا: القرآن الكريم READERS AS‏ 
سادسا: نزول القرآن منجما على رسول الله لا 0 
سانها: #تحالسة الستضعفين والفخراح من المؤسنية O E‏ 


الخطبة الخامسة عشرة قريش تعود إلى أسلوب الخنق والتضييق 
والتعذيب مما جعل كثيراً من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة فراراً 


أرض الحبشة Esse asso‏ 
أولاً: تحريم الظلم. NO .aeesesessessesesseseenesenneanenenenenssennenaneeeenenneenens‏ 
ثانيا: أن نصر المظلوم واجب على القادر عليه VOSA‏ 
ثالثاً: إثبات البعث؛ والحشر؛ والحساب» والجزاء: E ES‏ 


الخطبة السابعة عشرة إسلام حمزة بن عبدالمطلب وعمرين الخطاب 


الخطبة الثامنة عشرة المقاطعة العامة والحصار الاقتصادي» وفاة أبي 
طالب وخديجة رضي الله عنهاء رحلة رسول الله كي إلى الطائف.... 177 
الخطبة التاسعة عشرة الإسراء والمعراج 00 


الخطبة العشرون الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من الإسراء 


الموضوع الصفحة 
ثانيا: أهمية الصلاة 2 الإسلام. aa AN a‏ 
ثالثا: التحذير من الغيبة والخوض 2 أعراض المسلمين» وأكل تحوم 
الأبرياء: Sa e Ra‏ ا 
الخطبة الحادية والعشرون بيعة العقبة O DA EO‏ 
الخطبة الثانية والعشرون هجرة الصحابة رضى الله عنهم إلى ...... 7١١‏ 
الخطبة الثالثة والعشرون هجرة النبى ية من مكة إلى المدينة ...... 7١7١‏ 


الخطبة الرابعة والعشرون الباحثون عن الحق عبدالله بن سلام وسلمان 
الفارسي -رضي الله عنهما- Eee SRA‏ 


الخطبة الخامسة والعشرون الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من 


إسلام عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي -رضي الله عنهما- Esed‏ 
الخطبة السادسة والعشرون المسجد 2# الإسلام 00077 
العنصر الأول: اهتمام الإسلام با مساجد 0 
العنصر الثاني: أهمية المسجد 2 الإسلام oa‏ 


العد الثالث: البدع والمخالفات الشرعية التى وقعت 2 بناء المساجد. .. ۲١۸‏ 
بدع وا ي 9 2 : 


الخطبة السابعة والعشرون الإخاء بين المهاجرين والأنصار Ee‏ 
العنصر الأول: المهاجرون والأنصار 2 الكتاب والسنة. 0 00 
العنصر الثاني: الإخاء بين المهاجرين والأنصار. ااا 
العنصر الثالث: حقوق الأخوة 2 الله: 0 0 
العنصر الرابع: الأمراض التي تفتك» وتفسد الأخوة 2 الله ما 

الخطبة الثامنة والعشرون وفاء المسلمين وغدر وخيانة اليهود ....... V0‏ 


العنصر الأول: الإسلام دين السلام والأمن والأمان» يأمر بالوفاء وينهى عن 


> السلام 


الموضوع الصفحة 
الخيانة و|لخكز« VT eases‏ 


العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله بي عندما وصل إلى المدينة.. 77/8 


العنصر الثالث: معاملة النبي َة لليهود 2 المدينة. VAS‏ 
العنصر الرابع: اليهود آهل غدروخيانة YASS‏ 
الخطبة التاسعة والعشرون مشروعية القتال فدات ا ل TAV‏ 
العنصر الأول: رسول الله َة والمسلمون قبل مشروعية القتال: ek‏ 
العنصر الثاني: مشروعية القتال اروك ل الاب و TANE‏ 


العنصرالثالث: السرايا والغزوات التي تحركت من المدينة بعد الإذن 
بالقتال. AO EARS Sasa.‏ 


الخطبة الثلاثون الأهداف السامية والحكم العالية التي من أجلها شرع 


القتال 2 سبيل الله 00 0 0 ا 
الخطبة الحادية والثلاثون الترغيب 2 القتال والجهاد ا 
الخطبة الثانية والثلاثون غزوة بدر الكبرى ا 
العنصر الأول: بين يدي الغزوة NASSAR a‏ 
عباد الله العنصر الثاني: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان PES‏ 
عباد الله العنصر الثالث: نتائج الغزوة Ee aE‏ 
أولاً: نصر عظيم من الله للمؤمنين. 1 1 1 ا 

ثانياً: هلاك أئمة الكفر: 1 

هلاك أبي جهل لعنه الله: E‏ 

هلاك عقبة بن بي معيط أشقى القوم لعنه اللّه: 1 
هلاك آمية بن خلف عدو الله: 17 


ثالغاً: ومن نتائج غزوة بدر الكبرى: الأسرى. TT‏ 


الموضوع الصفحة 
رابعاً: الغنائم ا اا ete‏ 
خامسا: الشهداء اا ااا 
الخطبة الثالثة والثلاثون غزوة بني قينُقاع وغزوة بني النضير ...... 7+1 
العنصر الأول: بعد غزوة بدر الكبرى» كفارمكة ب2 مكة يهددون» واليهود بج 
المدينة يغدرون. اا ا ا يا 
العنصرالثاني: ولا يحيق المكرالسيئ إلا بأهله. ااا 
العنصر الثالث: اليهود يخريون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا 
أولى الأبصار. RESA Se‏ 
العنصر الرابع: الدروس والعظات والعبر: E‏ 0 ااا 
الخطبة الرابعة والثلاثون غزوة أحد 00 O‏ 
العنصر الأول: أحد جبل يحبنا ونحبه: ERs‏ 
العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان 111[ ROSES‏ 
العنصرالثالث: ما فعله الرسول ية بعد انتهاء الغزوة. Aa‏ 


الخطبة الخامسة والثلاثون الدروس والعظات والعبر والفوائد التي 


تؤخن من غزوة أحد 0000 ااا 
-١‏ سيد الشهداء حمزة بن عيد المطلبا wc‏ الا 
۲- أنس بن النضر ذه الوط وج المام ووو ET‏ امام لمعي 1/1 
۳- عبدالله بن حرام» والد جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-: AAT‏ 
-٤‏ عمرو بن الجموح : ا TNE‏ 
دعبل الله و VOA a‏ 


الخطبة السادسة والثلاثون غدر الكفار: مأساة يوم الرجيع» ومأساة بكر 


سبل السلام 


الموضوع الصفحة 
الخطبة السابعة والثلاثون غزوة بني المصطلق (المريسيع) ASS‏ 
العنصرالأول: أحداث الغزوة 001 PAN‏ 
العنصر الثاني: دور المنافقين الخبيث 2 غزوة بني المصطلق 000000 ا 
العنصرالثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما حدث 4 غزوة بني 
الخطبة الثامنة والثلاثون حديث الإفت ls o E‏ 


الخطبة التاسعة والثلاثون الدروس والعظات والعير والآداب التي 


تؤخذ من حديث الإفت CASTS e Ds‏ 
الخطبة الأريعون غزوة الأحزاب (الخندق) أ 1 000011 
العنصر الأول: #ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين): ES‏ 
عباد الله! العنصر الثاني: الرسول ية والصحابة -رضي الله عنهم- ب المدينة 
يستعدون لملأقات العضو:........ Ness‏ 
العنصر الثالث: مواقف المؤمنين ومواقف المنافقين. EYER‏ 
العنصر الرابع: شدة وكرب وبلاء» يعقبها نصر وفرج. CAs‏ 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة الأحزاب. 4١‏ 
الخطبة الحادية والأربعون غزوة بني قريظة اا ا OOS‏ 
العنصر الأول: أسباب هذه الغزوة OSES‏ 

. العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل ااا 
العنصرالثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة بني 
قريظة. اك 

2 الخطبة الثانية والأريعون عمرة الحديبية (صلح الحديبية)‎ ٠ 


العنصر الأول: سبب هذه العمرة وموقف المنافقين. 00 1ك 


الموضوع الصفحة 
العنصر الثاني: الرسول َد والصحابة الكرام يتحركون إلى مكة HIT‏ 
العنصرالثالث: الأحداث التي وقعت عند الحديبية قبل الصلح O ae‏ 
العنصرالرابع: صلح الحديبية: ORS Sasa‏ 
العنصرالخامس: الأحداث التي وقعت بعد الصلح: 100 
العنصرالسادس: الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من صلح 
الحديبية. OTe ea ie‏ 
الخطبة الثلاثة والأريعون غزوة خيبر GAS Raa‏ 
العنصر الأول: أسباب هذه الغزوة وموقف المنافقين: OES‏ 
العنصرالثاني: الجيش الإسلامي 2 طريقه إلى خيبر. Ee‏ 
العنصرالثالث: أحداث الغزوة. Vas a‏ 
العنصر الرابع: معجزات النبي م 2 غزوة خير eee‏ الاء 
الخطبة الرابعة والأريعون كنب رسول الله بيا إلى الملوك والرؤساء 
يدعوهم فيها إلى الإسلام SNe ees ESS ss‏ 
الخطبة الخامسة والأريعون غزوة مؤتة ال ا AEA‏ 
العنصر الأول: سبب هذه الغزوة SSSA‏ 10000 
العنصر الثاني: رسول الله بي والجيش الإسلامي ف المدينة قبل التحرك إلى 
الشام DSS‏ عامط باو قل ا و السام عق الا ارقا 
العنصر الثالث: الجيش الإسلامي 2 طريقه إلى أرض الشام: 11 
العنصرالرابع: أحداث الغزوة: EAVES NASR‏ 
العنصرالخامس: الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة 
مؤتة TERES saa‏ 


الموضوع الصفحة 
العنصر الأول: سبب هذا الفتح EATS‏ 


العنصر الثاني: رسول الله َيه يستعد للخروج إلى مكة 2 سرية تامة...... 415 
العنصر الثالث: رسول الله كَل والجيش الإسلامي 2 طريقهم إلى مكة 
وأحداث الطريق ONG Sesh‏ 
العنصر الرابع: أحداث الفتح 00010138 ا E O‏ 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من فتح مكه....... ٠٠٦‏ 
الخطبة السابعة والأريعون غزوة حنين........................... Ea‏ 
العنصر الأول: جيش المشركين بقيادة مالك بن عوف سيد هوزان يستعد 
لمحارية المسلمين: ONO OOS‏ 


العنصر الثاني: جيش المسلمين بقيادة رسول الله بيه يستعد 2 مكة للقضاء 


على بقايا الشرك والوثنية. وأحداث الطريق. ON Ties‏ 
العنصرالثالث: أحداث الغزوة و00 ز[ [1 1[ 1[ [ |[ 1ك 
العنصر الرابع: حكمة رسول الله َي ب تقسيم الغنائم: 5 1000000 


العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من غزوة حنين:... اكه 


الخطبة الثامنة والأريعون غزوة تبوك .. OSES‏ 
العنصر الأول: سبب هذه الغزوة وتاريخها OOS‏ 
العنصر الثاني: موقف المؤمنين وموقف المنافقين من غزوة تبوك. aa‏ 
العنصرالثالث: أحداث 2 الطريق؛ والوصول إلى تبوك moe‏ 2 
العنصر الرابع: العودة من تبوك إلى المدينة: see‏ 6186 

الخطبة التاسعة والأريعون قصة كعب بن مالك وصاحبيه 0 

الخطية الخمسون حجة الوداع SÎ‏ 1 اا 


الموضوع الصفحة 
الوقوف على الصفا والمروة 1111111 
النزول 2 البطحاء 1-0000 
خطبته ية بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له. 10000 
قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي كَل Beast ae‏ 
التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن وهو يوم التروية: OO iss‏ 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة: سسا و اناس اك العامة 
خطية عرقت eS SE‏ انان 
الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة: eee‏ وو واو بزقوة 
الإفاضة من عرفات ع OO iiNet‏ 
الجمع بين الصلاتين 2 المزدلفة والبيات بها:.................................. 00١‏ 
الوقوف على المشعر الحرام E‏ علو وه 610511 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة taê‏ ا 0 
رمي الجمرة الكبرى ل ا ا وا اط نال ل وأو لمعن يبوك ةا واد ءءء OOV‏ 
النحروالحلق محال ل وص اااي اه دو ER‏ اه وام الوأ لوا اا 6:01 
خطبة النحر COON oes Ra‏ 
الإفاضة لطواف الصدر: 000 ااا 
الخطبة الحادية والخمسون وفاةٌ الرسول كلا Ne‏ 


